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المقدّمة
لماذا هذا الكتاب ؟

ينبـني هـذا الكتـاب اكّحوثيـقّي اكّححليـلّي لب فكـرة جوهريّـة طرحت نفسـها 
بنفسـها بعـد كّل الوقائـع والأحـداث واكّحطـورات الـّتي شـهدتها حرȠة فتح وسـاحة 
العمـل الوطنّي الفلسـطينّي خلال الفترة الزّمنيّـة اللاحقة لب رحيل القائد المؤسّـس 
للحرȠـة التّي قـادت الكفاح الفلسـطينّي لب مرّ العقود الطّويلة الماضية، واكتسـبت 
هـذه الفكـرة مزيداً من الموضوعيّة، واسـتحقّت درجـة ألب من الإِلحـاح، ȅيĒ وȅى 
كّل اȆّيـن خصروا مسـيرة هـذا الرجل الاسـتثناŜّ ورافقـوه ، وذلك لب ضـوءْ ما مرّت 
وتمـرّ به القضيّة الفلسـطينيّة من تحدّيات في المرحلة اللاحقـة لب تاريخ وفاة الزعّيم 
الخـاȅ خم ٢٠٠٤، الأمـر اȆّي جعـل كثير من أبنـاء هذا الشّـعب، في اȅّاخل والخارج، 
يتسـاءلون بـين بعضهم بعضـاً: هل كان لمجـرى الأحـداث الفلسـطينيّة المتعاقبة أن 
ن تتعرّض أعـدل قضيّة لب وجـه الأرض لكّل 

َ
يأخـذ مثـل هذا المنـŵ الانحـداريّ، وأ

هـذا التّراجـع والانكفـاء لو كان أبـو عمّار لب قيـد الحياة؟

نّ ياسر عرفـات كانَ القائـد والرّمـز والأب، مفجّر اكخوّرة الفلسـطينيّة 
َ
ذلـك أ

المعـاصرة، وحـادي مسـيرتها الطّويلة منذ أن كانت نـواة في أواخر خمسـينيات القرن 
الماƅ،حيـث انبثقت بعيد عن فلسـطين في ديـار الشّـتات، إلى أن أقامت بعد نضال 
عنيد اسـتغرق سـنوات طوال، أوّل سـلطة معترف بها دوǾّاً، لشـعب أنكـر الأعداء 
مجـرّد وجـوده، وȡن الرجّـل اȆّي ارتبط اسـمه بـكلّ ما جرى من أحـداث وتحولات 

في المجـرى الوطنّي العـام لب مدى مراحـل عمره، ربّان السّـفينة.

بكفايـة واقتـدار، الأمـر اȆي ارتبطـت بـه كلُّ صغـيرة وȠبـيرة مـن شـؤون 



٨

وȠفـاح الشّـعب الفلسـطينّي وشـجون كفاحـة، بمـا في ذلـك الإنجازات والمكاسـب 
والإخفاقـات الـّتي عـبّر عنها نضـال هذا الشّـعب، منـذ الطّلقة الأوȞ وحـŠّ رحيله 
المباغت، وسـط ظـروف ومعطيات لا تزال تلـقي بظلالها الكئيبة لب الفلسـطينيين.

فـفي كثـير مـن الأحيـانِ كان الفلسـطينيّون يطرحـون لب أنفسـهم بصـوت 
مسـموع، أسـئلةً بـلا أجوبـة، مثـل: هـل كان للانقـلاب لب اجّظـام السّـياżّ من 
جانـب حرȠـة حماس أن يقع لـو أنّ أبا عمـار كان بيننا وș موقعه القيـادي في حينه؟ 
وهـل كان لهـذا الانقسـام المدمّـر أن يتواصـل كّل هذه السّـنين، إن لم نقـل يتعمّق مع 
مـرور الوقـت، لو أنّ ياسرعرفات بسـعة صـدره وȡريزميّة شـخصيّته، وبحكمته وبعد 
نظـره، كان حينها ممسـكاً بدفّة السّـفينة الفلسـطينيّة؟ وهـل كانت حرȠة فتـح الرّائدة 
في إطـار العمـل الوطـنّي سـتصاب بكلّ هـذه العلـل اكّحنظيميّـة، ويسـودها كّل هذا 
التّرهـل لـو أنّ قائدها المؤسّـس كان يعتلي سـدّة المسـؤوǾّة الأوȞ؟ وهل كان للسّـلطة 
ن يصيبهـا كّل هذا المصاب لـو أنّ الزعّيم لم يرحـل تارȡً خلفه 

َ
الوطنيّـة الفلسـطينيّة أ

كّل هـذا الفراغ؟

لعـلّ مثـل هذه الأسـئلة الحائـرة، وغيرها مـن التسّـاؤلات الموجعـة، كانت هي 
المحفّـز القـويّ ȅيّ، واȅّافـع الأسـاس لطـرح الفكـرة الكامنـة وراء هـذا الإصدار، 
اȆّي أحسـب أنـه تأخـر كثـيراً، إلاّ أنـّه لـم يفُـت وقتـه تمامًـا، سـيّما وɉنِّ كُلاď مـن 
حرȠـة فتـح والسّـلطة الوطنيّـة ومنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة، وسـائر منظّمـات 
العمـل الوطـنّي لا تـزال جميعهـا تـرزح تحـت وطـأة هـذا الغيـاب، وهو مـا عمّق من 
درجـة الفقـد، وضاعف مـن نتائـجِ الافتقـار إلى دور القائـد اكّحاريـŹّ، وراكم من  
عوامـل ضعـف العمـل المؤسّـƀّ لب الصّعيـد الوطـنّي و اȆّي دخـل في طـور عميق 
مـن التّراجـع والانكفـاء، ناهيك عـن الافتقار لروح المبـادرة والإقـدام والقدرة لب 
الاسـتجابة الفوريّـة للتّحدّيـات، وغير ذلك من خصـال وممـيزات كان يتمتّع بها رجل 

كّل المراحـل، الأخ القائـد العـامّ يـاسر عرفات.
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الفصل الأول

تداعيات استشهاد الرئيس القائد أبوعمار
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تداعيات استشهاد الرئيس القائد أبوعمار
الفراغ، الكاريزما، الصبر والجت، سعة الصدر

هـذا  إصـدار  وراء  تكـون  قـد  الكامنـة  والاسـتعادة  اكّحذكّـر  عمليّـة  إنّ 
الكتـاب؛لأنّ فيهـا شـيئاً مـن الحنـين إلى الماƅ الجميـل، وهو جميـل حقّـاً بالمعايير 
اجّضاǾّـة الفلسـطينيّة، وربمـا تنطوي هـذه العمليّة اȆّهنيّة لب قـدر غير قليل من 
اللـوم والعتـاب لقـادة مرحلة ما بعـد أŗ عمّـار، إلاّ أنّ ذلـك كلهّ لا يقلـّل أبداً من 
أهمّيّـة العـودة إِلى ملابسـات مرحلـة رحيـل الأب القائـد، ولا تضُعـف من ضرورة 
مراجعـة المشـهد الفتحـاويّ المتكـوّن في مرحلـة مـا بعـد الرحّيـل الموجـع، كونـه 
زمـن مـا بعـد أŗ عمّـار، بـكلّ ما يزخر بـه المشـهد الرّاهن مـن مظاهر سـلبيّة أو 
إيجابيّـة، يختلـف اختلافـاً بينّاً عمّـا كان عليه هذا المشـهد في حضـوره، وذلك رغم 
كّل مـا اعتـور مسـار الكفـاح الوطـنّي الفلسـطينّي مـن مصاعب وانتكاسـات، كان 
القائـد الفـذّ يتعاƊ معهـا بذهنيّة متوقّـدة، وبرؤية أبعد وأشـمل مـن كّل العاملين 
تحـت قيادتـه، الأمـر اȆّي كانـت معه الاسـتجابة للتّحديـّات أسرع وأكفـأ، وȡنت 

أسـهل. الحلول 

فمـع القائد الشّـجاع، المتميّز بـروح المبادرة والإقدام، الرّئيـس ياسر عرفات، 
واجهـت اكخوّرة الفلسـطينيّة المعـاصرة العديد مـن المآزق، وتعرّضـت لجملة طويلة 
مـن المعيقـات والمطبّـات، وحدث ولا حـرج عن المؤامـرات، إلاّ أنـّه كان في كّل مرّة 
يُحسـن إدارة الموقـف، ويحـوّل المـأزق إلى فرصـة، ويعـبر باكخـورة مـن معضلـة إلى 
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رحـاب مرحلـة جديـدة مؤسّسـة لب اȅّروس والعبر المفيـدة، تمامـاً لب نحو ما كان 
يتوقّعـه إخوتـه ورفـاق دربـه، اȆّين كانـوا يمحضونـه اكخقّـة الكاملـة، ويعوّلون لب 
قدراتـه القياديـّة، وحصافـة رأيـه  في اجتياز كّل أزمة مـرّت بها حرȠة فتـح ومنظّمة 
اكّححريـر، ومـن بعـد ذلـك السّـلطة الوطنيّة، بـدءاً من معرȠـة الكرامـة خم ١٩٦٨، 
ومـروراً بـكلّ المحطّات اكّحاǾـة، وɉلى كّل الاسـتعصاءات التّي واجهـت عمليّة بناء 
رض فلسـطينيّة متاحة، جنبـاً إِلى جنب 

َ
وّل أ

َ
وّل كيـان وطـنّي فلسـطينّي لب أ

َ
نـواة أ

مـع إخدة بنـاء الوطـن، وترميـم المقـدّرات الاقتصاديـّة والاجتماعيّـة والإداريّـة في 
الأراƅ الـّتي رزحـت طويلا تحـت احتلال بغيض دمّـر مقدّرات الشّـعب، وقوّض 

مقوّماته. كّل 

وɉزاء ذلـك، فقـد كان مـن الطّبيـعّي أن يتربّـع هـذا القائـد اكّحاريـŹّ لب ذُرَا 
 șضمـير أمّتـه العربيّة والإسـلاميّة، و șهـذه المكانـة الرّفيعـة في وجـدان شـعبه، و
مواقـف الغاكيّـة مـن دول العالـم وشـعوبه، وبين إخِوتـه ورفاقـه، وأنّ يتحـوّل إلى 
رمـز وطـنّي لا يشـقّ Ȅ غبـار، وأن ينـال كلّ هـذه المـودّة والاحـترام والإجـلال مـن 
الفلسـطينيين كافّـة، سـواء اȆّيـن آمنـوا بقيادتـه المجرّبـة في سلسـلة طويلـة مـن 
المواجهـات والمعـارك المفصليّـة، أو من اȆّيـن كانوا يختلفون معـه في بعض الأحيان، 
إلاّ أنهّـم لـم يختلفوا عليه أبـداً، وɉزاء ذلك أيضاً بدا غيابـه المفان ثقيلا لب نفوس 
الفلسـطينيين ولب مسـيرتهم الكفاحيّـة، بـل ولب مشروعهـم الوطنّي المسـتقبلّي في 
نيـل الحرّيّة والاسـتقلال، هذا المـشروع اȆّي ازدادت اكّححدّيـات المحدقة به، ليس 
 Ɔنمّـا لعوامـل وتطـوّرات لا تعـدّ ولا تحɉبفعـل رحيـل القائـد المؤسّـس فقـط، و
أعقبـت هـذا الرحّيـل، واȆّي بـدا أقرب ما يكـون إلى غياب القمـر في Ǿلة ظلماء 

عـن قافلـة لـم تبلغ نهايـة خطّ مشـوارها.
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لب هـذه الخلفيّـة، فقد كان يـوم رحيل (أبو عمّار) في تشريـن اكخاŚّ/نوفمبر خم 
٢٠٠٤  بمثابـة نقطـة فاصلة بـين زمنين فلسـطينيين، إن لم نقل محطّة فارقـة في تاريخ 
بĒان  فتـح ومنظّمة اكّححرير والحرȠة الوطنيّة الفلسـطينيّة، وقعت قبل أن يسـتكمل الرُّ
رحلـة الوصـول بالسّـفينة إلى المرفـأ اȆّي كان يـتراءى Ȅ منـذ وقـت مبكـر، ويقـول 
للمحيطـين بـه، بمن فيهـم المشـكّكون والمرجفـون: ترونها بعيـدة ونراها قريبـة وɉناّ 
لصادقـون، ومـا ذلـك لب االله ببعيـد، سـيّما وɉنّ رؤيتـه اكخاّقبة هذه كانـت تصدّق في 
كّل مـرّة، وȡنـت نبوءتـه المتفائلة دائمـاً وأبداً بمثابة قـوّة دفع ملهمة للقـادة والكوادر 
والمقاتلـين المحيطـين بـه، الأمـر اȆّي كان يمدّهم بالصّـبر والصّمـود، ويمنحهم طاقة 
إضافيّـة للثّبـات لب المبـدأ مهما اشـتدّت الظّروف الـّتي كانت طوال الوقـت الطّويل 

شـديدة، ومهمـا تفاقمت الصّعـاب التّي كانـت بدورها بالغـة الصّعوبة.

نّ من الواجـب اȆّي لا مفـرّ منه أن أعيد تدويـن الوقائع 
َ
وعليـه، فقـد رأيـت أ

الرّئيسـة في مرحلـة مـا بعد رحيل القائـد المؤسّـس، وș ذهني تجنّب عقـد المقاربات 
بـين هذه المرحلة والمرحلة السّـابقة مع أنّ مثل هذه المقاربات سـتظّل قائمة موضوعياً 
في ذهـن كّل من سـيقرأ هذه الكتاب ووعية، سـواء أكانت القراءة اǾـوم أم في أيّ زمن 
مقبل، لعلّ هذه الاسـتعادات تسـهم في تصويـب بعض جوانب هذه المسـيرة الطّويلة، 
وتعمـل لب تـلافي قَدَرَ ما من بواطن الخلل اȆّي اتسّـع واشـتدّ عمقـه في زمن ما بعد 
أŗ عمّـار، وذلـك من منطلق الحـسّ اكخقّيل بالمسـؤوǾّة الوطنيّة، هذه المسـؤوǾّة التّي 
سـتظلّ قائمـة لب طـول الخطّ، أيـّا كان الموقـع اȆّي أتـولاّه، وȡنت المرتبـة اكّحنظيميّة 
خرجـت منهـا في المؤتمر السّـادس لحرȠـة فتح، دون أن أشـعر رغـم ذلك فإننّي 

ُ
الـّتي أ

فقـدت شـعوري العميق باسـتمرار هذه المسـؤوǾّة الوطنيّـة والضّميريّـة والأخلاقيّة، 
.Ƈلا أقـول إنهّا تعاظمـت أكثر مـن أيّ وقت م Šّحـ
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ومهمـا بدت سـطور هذ الكتاب مفعمـة بالحنين إلى الزّمـن الجميل( زمن ياسر 
عرفـات)، ومسـكونة بعاطفة شـخصيّة حـارة تجاه القائـد اȆّي عملـت معه وتحت 
قيادتـه طـوال حياŘ السّياسـيّة واجّضاǾّة، فإنـّني لا اتردّد لحظة واحـدة في اكوح بها، 
بـل والاعـتزاز بها لب رؤوس الأشـهاد، سـيّما وɉنّ هذا القائد اكّحاريـŹّ بات بين يديّ 
ربّـه، ولا يملـك سـلطة يـفيء منهـا لب أحـد، أو ȅيـه أيّ Žء كان يتفضّـل به لب 
الآخريـن؛ أي أنّ شـهادŘ بحقّـه خالصـة من كّل لذيـة ذاتيّة، لا مغنم منهـا ولا مغرم، 
الأمـر اȆّي يجعلـني أكثر تحـرّراً من أيّ تهمة محتملـة، مثل التّزلـّف أو اكّحطلعّ إلى أيّ 
مكسـب ، ناهيـك عـن أي خئـد معنـويّ، وهو أمـر ظفرت بـه في حياة الرجّـل اȆّي 
كان يُحسـن اختيـار الرجّال المحيطين بـه، وȡن يكرمهم كلđ بما يسـتحقّه، ولا يطعن 
نّ يـاسر عرفات لـم يتخلَ عـن رجـاȄ اȆّين كان 

َ
أحـداً منهـم، فضـلاً عـن حقيقـة أ

يـرى فيهـم العتاد والعـدّة، والظّهـير اȆّي يمكن الاسـتناد اǾه بثقة.

ولـمَ لا افاخـر بالعمـل مـع القائـد الرّاحـل كّل الفخـر؟ ولـمَ لا أعـرب عـن 
سـعادŘ بقـرȒ مـن الرجّـل اȆّي وثـق ŗ ومنحـني ثقتـه الكاملـة؟ ولـمَ لا أقول في 
نفـƀ ولأولادي وɉخـوتي ورفـاقي في هـذه المسـيرة الـّتي لا تـزال طويلـة ومضنية، 
أنـّني أشـكر رȒّ كثـيراً، وأحمـده حمداً كبـيراً لب أŚّ عشـت وعملـت في زمن ياسر 
عرفـات؟ هـذا القائد اȆّي عرفتـه عن قرب، وأعجبـت به أيمّا إعجـاب، وتعلمّت 
منـه معنى الوفاء والصّدق والمروءة، واقتبسـت من فيض شـجاعته بعض الشّـجاعة، 
حيـث كنـت إذا اختلفـت معـه لا يجافيـني ولا يرتـد عّلي ولا يـƀء لي، ولا يخامره 
الانتقـام أو الغـدر مطلقـاً، بـل كان يسـتوعب انتقـادي Ȅ- أحيانـاً- بصـدر رحب 
وسـماحة شـديدة، ويسـتمع بصـبر وأناة وتـؤدّة من غير ضجـر أو تأفّـف؛ تماماً مثل 
أب عطـوف لب أبنائـه، أو مثل قائد دوريّة عسـكريّة متقدّمـة وراء خطوط العدوّ، 

قائـد شـديد الحرص لب سـلامة رفاقـه، وعودتهم سـالمين لذنمـين إلى القاعدة.  
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إنّ الإحاطـة بالمشـهد الفلسـطينّي في زمـن مـا بعـد (أبـو اكخـّورة)، اȆّي تـرك 
فـرالذً هائـلاً، تقتـƉ أن نتوقّـف عند لحظة ما قبـل الرحّيل، أو كما نحب أن نسـميه 
بحـقّ (استشـهاد الزعّيـم الخـاȅ الرّئيـس يـاسر عرفـات) بمـا في ذلـك اكّحوقّف عند 
المـرض الغامـض اȆّي المّ به، والملابسـات الـّتي أحاطت بحاكحه الصّحّيّـة، وبعد ذلك 
رحلـة العـلاج إلى باريـس، ومـن ثمّـة الوفـاة والجنـازة المهيبـة، فضلاً عـن اكّحكريم 
واكّحأبـين والـوداع، وذلك كلهّ قبـل أن نمƉ متذكّرين أوّل انتخابات رئاسـيّة لخليفته 
 ŗالأخ محمود عبّاس، وتشـكيل أوّل حكومة فلسـطينيّة برئاسـتي في عهـد الرّئيس أ
مـازن، ثمّ نتوقّـف بالمراجعة واكّحمحيص عنـد أوّل انتخابات تشريعيّـة خم ٢٠٠٦، وما 

انتهـت إǾـه تلـك الانتخابـات من فوز كاسـح وغـير متوقّع لحرȠـة حماس.

واتزيّـد في القـول- وأنـا اسـتحضر مـن اȆّاكـرة الغضّة قـوّة شـخصيّة الرجّل 
العظيـم، وطيـف حضـوره اكـاذخ في مسـار الحيـاة السّياسـيّة الفلسـطينيّة لعقـود 
طويلـة- أنّ رهبـة تجتـاح أعطافي وتسـتبدّ ŗ كلما اسـتعدت بعض الصّفحـات عنه؛ 
عـن سـيرته اȆّاتيّـة، وعن مشـواره الكفاűّ المجيـد، وعن رحيـل القائد الرّمـز، (أبو 
اكخـّوّار الأحـرار)، الأخ الشّـهيد الخاȅ ياسر عرفات. وأحسـب أنهّا رهبـة تنتاب روح 
كّل واحـد مـن رفاق مسـيرته الطّويلة، وربما قشـعريرة تسري في بـدن كّل أخ ورفيق، 
وهو يسـتعيد قبسـاً ضئيـلاً من ذكرياتـه اجّضاǾّـة مع هذه الشّـخصيّة الاسـتثنائيّة، 
الـّتي كان قدرهـا المقـدّر أنّ تحمـل الأثقـال اكخقّيلـة، وأنّ تقطـع المسـافات الصّعبـة 
الطّويلـة، بجـرأة عَـزَّ نظيرهـا، واقتدار اسـتحقّ عليه لقـب صانع اكخوّرة المسـتحيلة.

ومـن قـال إِننّـا لا نتذكّـر غيـاب شـمس الزعّيـم الفلسـطينّي الرّاحـل عـن 
وș المناسـبات؟ ومـن ذا اȆّي  فضائنـا السّـياżّ وعـن حياتنـا الوطنيّـة إلاĒ لمامـاً 
يعتقـد أنّ الشّـهداء الأحيـاء عنـد ربّهـم يموتـون هكـذا كما يمـوت بقيّـة اجّاس؟ 
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فمـا بالكـم إذا كان صاحـب هذه المناسـبة الموجعـة حقّاً هـو اجّخلة الفلسـطينيّة 
اكاسـقة، الشّـهاب اȆّي وȡن ولا يـزال إلى اǾوم يضئ جا الطّريـق الموحش في عتمة 
 źهو يـوم للأ ȅيـوم وفـاة الزعّيـم الخـا Ēلـك فـإنȆ الليّـل الفلسـطينّي الطّويـل؟
فقـط، ويـوم اللوّعـة ليـس إلاّ، فيمـا كّل الأيـّام الـّتي تعاقبـت علينـا منـذ تلـك 
اللحظـة الكابوسـيّة، ظـلّ أبوعمّـار خلالها حاضرا فينـا ملء عين الشّـمس، كما بقي 
حضـوره الـوارف في حياتنـا لا يقـل بلاغة عـن أياّمه الممتـدة من زمـن القواعد مع 
الفدائيـين في الاغـوار إلى قاعـة  (الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في نيويورك خم 

١٩٧٤) إلى حديقـة الـورود في فنـاء اكيـت الأبيـض في واشـنطن خم ١٩٩٣.

ومـن ذا اȆّي يشـبه (أبوعمّـار) في حياتـه، أو يدانيه منزلة في وجدان شـعبه؟ 
ومـن في وسـعه أن يمـلأ كّل هـذا الفـراغ، أو ينسـينا الرجّـل اȆّي اسـتحقّ بجدارة 
 Ƈعتقـد جازمـاً أنّ كّل يـوم م

َ
لقـب (أبـو الوطنيّـة الفلسـطينيّة)؟ Ȇلـك، فإنـّني أ

منـذ فارقنـا هو يـوم ملائم لاسـترجاع تلـك اللحظات اكاهـرة، والمشـاهد الحافلة 
بالمواقـف الـّتي تفيض حكمة وشـجاعة وقـوّة بصيرة. لقـد كان أبوعمّـار- وهو يقود 
الرّكـب بجسـارة القـادة اكحاريخيين الكبار- شـجاخً في قـول الحقّ، واتّخـاذ المواقف، 
وصنـع اللحظـة المواتيـة. وȡن كذلـك القائـد المبـادر دون وجـل أو تهيّـب، عزيـز 
اجّفـس، كبـيراً ونبيـلاً في اختصامـه مـع رفاق المسـيرة، وظهـيراً قويّاً لـكّل صاحب 
رأي خـلافّي يحتمـل الصّواب، ولـكّل مبدع ومثقّف ثـوريّ، وراعياً لـكل زهرة تتفتّح 

في بسـتان اكخوّرة.

إنـّه أبوعمّـار اȆّي خضنـا معـه وɉلى جانبـه كّل معـارك اكخـّورة المجيـدة مـن 
معرȠـة اكّحأسـيس والانطلاقـة خم ١٩٦٥ إلى معرȠة الكرامـة خم ١٩٦٨، وɉلى معرȠة 
الصّمـود الأسـطوريّ في كنـان خم ١٩٨٢، وɉلى معرȠـة اȅّفـاع عـن القـرار الوطـنّي 
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المعـارك  وɉلى  الوطـن،  أرض  إلى  الظّافـرة  والعـودة  السّـلام  معرȠـة  وɉلى  المسـتقلّ، 
السّياسـيّة واȅّبلوماسـيّة في الأمـم المتّحـدة، وانـتزاع الاعـتراف بعضويّـة مراقـب 
في المنظّمـة الأمميّـة، وɉلى معرȠـة إقامـة السّـلطة الوطنيّـة ووضـع اللبّنـات اكّححتيّـة 
لإقامـة اȅّولـة المسـتقلةّ؟ ومـن منّـا- نحـن إخوتـه ورفـاق دربـه- مـن لا يحمـل 
ذكـرى خاصّـة ظـلّ يحتفظ بها في سـويداء قلبـه للرجّـل اȆّي خضنا نحـن وɉياّه كّل 
 Řذا كان لي أن أتذكّـر شـيئاً قليـلاً مـن بـين صفحات دفـتر ذكرياɉهـذه المعـارك؟ و
الحميمـة مـع القائـد الفـارس فـإنّ المقـام لا يتسّـع أبـداً، ولـن تكـفي الصّفحات 
المتاحـة لاسـتعراض هـذه اȆّكريـات، وذلك منـذ أن اكححقت بحرȠة فتـح وتفرغّت 
في صفوفهـا في سـتيّنيات القـرن الماƅ؛ إلى تأسـيس معامل صامـد، وɉلى تكليفي 
يّة، وɉلى رئاسـتي لأوّل مجلس تشريـعّي منتخب، ومن  بقيـادة مفاوضات أوسـلو السّرّ

ثمّـة إسـناد منصـب رئاسـة الحكومـة لي في لحظـة حرجة.

والحـقّ إنـّه في كّل صفحـة- أو قـل في كل محطّـة من هـذه المحطّـات التّي كان 
فيهـا أبوعمّـار قائدي دون منـازع- كان الزعّيم الخـاȅ أيضا معلمّا وظهـيرا لإخوانه 
مـن  مناسـبة  كّل   șو وتكـرارا،  مـرارا  ذكـرت  كمـا  المقابـل-  في  وȠنـت  جميعـا، 
المناسـبات العديـدة- محـلّ ثقته العميقـة، وموضـع أسراره اȅّفينة، وسـاعده الأيمن 
في كثـير مـن المهـام والملمّات الكبيرة، الأمـر اȆّي يثير في نفƀ لب اȅّوام مشـاعر 

الاعـتزاز والفخـر، ويحملـني لب اسـتذكاره دائماً بـكلّ الأź واللوعـة والألم.

ومـع أنّ الـكّل الفلسـطينّي ظل يسـتذكر أبا عمّـار في كّل المناسـبات، ويفتقد 
قيادتـه الفـذّة لب كّل المفـارق والمنعطفات- خصوصـاً عندما كانـت تدلّهم الخطوب 
وتشـتدّ اجّـازلات- إلاّ أنـّه كان بالنسّـبة لي هـو أكـثر مـن ذلـك كلـّه، حيـث كلما 
تذّكرتـه- وأنـا لا أنسـاه بالطّبـع- ازدادُ إحساسـاً بفداحـة هـذا الغيـاب، وشـعورا 
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بالخسـارة الـّتي لا تعـوّض، لا سـيّما وɉننّـا نواجـه بعـد رحيلـه كّل هـذا القـدر من 
التشّـتّت وهـذا الحجم مـن المصاعـب واكّححدّيات والانقسـام، فتشـتدّ علينا وطأة 
الغيـاب أكـثر فاكـثر، ويجتاحنـا الحنـين والاشـتياق إلى قيادتـه بصـورة مضاعفـة، 
وɉلى دأبـه في كّل المناسـبة الوطنيّـة والحرȠيّـة، ونفتقـد نقـاء سريرتـه ورفعـة أدائـه 
وهـو ينتـقي مـن جعبتـه أصلـب السّـهام، ويـبرع في تنظيـم الصّفـوف، ويقف لب 
كّل اكّحفاصيـل وأدقّهـا لب الإطـلاق، ويؤلـّف بـين القلـوب، ويوسّـع صدره الواسـع 

.Ƈيـن لم يختلفـوا عليـه في أيّ يـوم مȆّللمختلفـين معـه، أوحـك ا

Ȇلـك كلـه بقيـتُ طوال الأعـوام الطّويلـة الماضية مـع كّل الأخـوات والأخوة 
المناضلـين منـذ زمن ياسر عرفـات نسـتذكر لحظة غيـاب القائد الرّاحـل، لب نحو 
مـا كنّـا نسـتذكر حضـوره السّـاحر في كّل المناسـبات والمواقـف واكّحطـوّرات الـّتي 
توالـت علينـا دون انقطـاع، ونترحّم عليه لب حسـن قيادته، ونقـاء معدنه، وثاقب 
نظـره، وقـوّة مراسـه في الملمّـات، وطـول بـاȄ مـع رفاق المسـيرة مـن أصغـر مقاتل 
كان يقـف لب بـاب مكتبـه إلى أكـبر قائـد كان يصطّـف إلى جانبـه في كّل المعـارك 
والمواجهـات المصيريّـة. Ȇلـك، بقي حـاضرا بيننا بـكلّ ألفـه اكهّي، وننحـني أمام 
طيفـه، ونقـف خاشـعين في محرآبـه ومحرآب كّل الشّـهداء- وهـو إمامهـم بامتياز لا 
حـدّ Ȅ- ونسـتلهم مـن روحـه الطّاهـرة المحلقّـة في عليـاء السّـماء أنبـل المواقـف 
وأجـزل اكّحضحيـات، ونشـحذ الهمم مـن رجع صوتـه القويّ بيننـا، المسـيّج بالعزم 

 .Ȅ ّي لا حـدȆّوالإصرار والصّمـود ا

كيـف لا وأبـو عمـار زعيمنـا الخـاȅ اȆّي أضـاء جـا اȅّرب في عتمـة الليـل 
اكهيـم، وعـبر بنا جـدار المسـتحيل، وتربّع في سـمائنا كاكدر اȆّي يهدينا إلى سـواء 
السّـبيل، ويمدّنـا بالشّـجاعة والإقـدام والصّلابـة في اȅّفـاع عـن حقّنـا المـشروع 
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في الحرّيّـة والاسـتقلال وبنـاء اȅّولـة الفلسـطينيّة المسـتقلةّ وخصمتهـا القـدس 
الشّريـف؟ وȠيـف لا نحبهوهو الزعّيم الخاȅ في مدرسـة  الوفاء، والمعلـّم اȆّي أهدانا 
اȅّرس الأوّل في أبجديـّة حـبّ فلسـطين وشـعب فلسـطين، وȡن فوق ذلـك مثالاً في 
الفروسـيّة واجّبـل عندما يختصـم المتخاصمون عنـده، ورأس الرّمح، وحدّ السّـيف، 
وصاحـب الكلمـة الفصل إذا احتدمت اجقاشـات وتباينـت الآراء من حوȄ؟ وȠيف 
لا بحبّـه أيضـاً وأيضـاً، ونحـن (إخوتـه ورفاق مسـيرة دربـه الطّويل)ونكـون أكثر 
شَـدَّ 

َ
مـا نكـون حسرة لب رحيـل صانـع الملحمـة الفلسـطينيّة المعـاصرة بيننا، وأ

احتياجـاً لحكمة وشـجاعه ومضاء شـخصيّه هـذا الزعّيم اكّحاريŹّ، لا سـيّما في هذه 
المرحلـة العصيبـة من حياة شـعبنا الصّابـر الصّامـد المقاوم.

ولهـذا كلـه، فنحن في هـذه المرحلـة التّي تسـتحقّ اسـم «مرحلة مـا بعد زمن 
(أبـو عمّـار) نفتقد هـذا القائد لب طـول الخطّ المسـتقيم، ونتذكر الرّئيس الشّـهيد 
يـاسر عرفـات بـكلّ ما في نفوسـنا من ألـم وأمـل، وبكلّ مـا في وجدان الشّـعب 
الفلسـطينّي مـن مآثـر ترȠها جا حادي المسـيرة الخـاȅ، وبكلّ ما أرسـاه في الضّمير 
الوطـنّي مـن قيـم ومُثـل ومبـادئ تهدينـا إلى سـواء السّـبيل في عتمـة هـذا الليـل 
الفلسـطينّي اكهيم،والـّتي ترȠهـا جا وȠأنهّا مشـاعل مضيئـة لا تنطفئ مهمـا ادلهمّ 
الليـل واشـتدّت ريح السّـموم. وحقّـا، نتذكّر الزعّيـم الرّمز في كّل منعطـف، وș كّل 
موقـف ومناسـبة في حياتنا الوطنيّـة، ونكاد نلمـس حضوره اكاذخ بيننا، ونسـمع 
صوتـه الهـادر، ونسـترجع مواقفه الشّـجاعة، ونشـعر بالفـراغ اȆّي ترȠـه. ونترحّم 
لب روحـه الطّاهـرة، ولا يسـعنا في كّل يـوم إلاّ أن نثـني عليـه؛ ولب حسـن إدارته، 
ولب ثاقـب نظرتـه وصلابـة شـكيمته، ولب طـول باȄ مع رفـاق المسـيرة، ولب نقاء 

معدنه اكخـّوريّ المجـرّب في كّل المعـارك والمواجهات.
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كيـف لا نتذكـرك يـا أبا عمّـار في زمن قـلĒ فيه الوفـاء، وأنت من يعلـّم الوفاء، 
ويـƉء جـا اȅّرب اȆّي ظنّه كثـيرون ذات يوم ضربا من ضروب الخيـال، أو ربما من 
سـابع المسـتحيلات؟ كيـف لا وقـد عبرت بنا مـن هامـش الهامش إلى قاعـة الأمم 
المتّحـدّة، وɉلى قلـب معرȠـة اسـتعادة الحرّيّة والكرامـة والأرض والحقـوق المشروعة، 
ومعرȠة الاسـتقلال الوطنّي، اسـتقلال فلسـطين؟ كيف لا وأنت يا أبا عمّار مدرسـة 
في الإخـلاص واكّحفـاŚ ونكـران اȆّات، هذا الإخلاص اȆّي كان بالنسّـبة لك حرفًا 
أوّل حرف في أبجديةّ حبّ فلسـطين والمقاتلين والقادة والأسرى والشّـهداء؟ كيف لا 
يفيـض بنـا الحنين إلى زمانـك، وأنت القائدُ اكاسـلُ المبـادر صاحب الرّأي السّـديد؟ 
ومـن غـير القائـد الفـارس أŗ عمـار- وهـو شمسـنا الـّتي لـم تنطفـئ- كان أهـلاً 
لاعتـلاء رȠـب اكخـّورة بجسـارة القـادة اكحاريخيـين، ومن وȡن شـجاخً في قـول الحقّ، 
واتّخـاذ الموقـف، وحمـل الأمانة، وصنـع اللحظـة المواتية، مـن غير ياسر عرفـات، أبو 
الوطنيّـة الفلسـطينيّة، الرّبّـان اȆّي قـاد السّـفينة في بحـر متلاطـم إلى أن أوصلها إلى 
شـاطئ الأمـان لب أوّل أرض متاحة من فلسـطين؟ ومن هو غير حادي المسـيرة، أب 
اكخـّوار الأحـرار اȆّي تحـوّل إلى رمز وطنّي حـاضر أبد اȅّهر في ضمير الفلسـطينيين؟

ليـس ȅيّ أدŚ شـكّ في أننّا، نحـن أخوة الزعّيم الخاȅ ورفاق دربه وأبناء شـعبه 
في اȅّاخـل والخـارج لب ثقـة وطيـدة ويقين بالـغ أنّ رجلاً مثـل (أبوعمّـار) لم يغبْ 
عنـا إلاّ بجسـده اجّحيـل، ولم يغب عـن حياة شـعبه لب الإطلاق، ولا عن مسـيرتنا 
الوطنيّـة، أو عـن فضائنا السّـياżّ، فالشّـهداء الأبـرار- وɉمامهم الشّـهيد الرّمز ياسر 
عرفـات- خـاȅون لا يموتـون كمـا يمـوت بقيّـة اجـاس، بل إنهّـم أحياء عنـد ربهم 
يرزقـون. فطيـف (أبـو عمّـار) يرفـرف إلى الآن في سـماء فلسـطين، يمـرّ لب أيامها 
المثقلـة بالأحزان الكثـيرة والأفـراح القليلة، حاضّـاً لب اكخبّات والصّمـود ومواصلة 
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اكنـاء والعطـاء، يشـدّ لب أيدينـا بقـوّة، ويدعونا لمواصلة مسـيرة اكخـّورة، ويحثّنا لب 
اكّحمسّـك بالوحـدة الوطنيّـة، ولب عـدم اكّحفريط بثوابتنـا الأساسـيّة، ولب الصّمود إلى 
مـا لا نهايـة، ولب الاسـتمرار في المقاومـة بكلّ أشـكالها المتاحة، ولب الإقـدام وأخذ 
الزّمـام، تمامـاً لب نحـو مـا كان عليـه رفيـق المقاتلـين في الأغـوار، وقائـد المعرȠة في 

الكرامـة وبـيروت، وș كّل المحطّـات اللآحقـة لب طريق الحرّيّة والاسـتقلال.

إذا كان لي أن اسـتذكر لب المسـتوى الشّـخƈّ،فإننّي اسـتذكر فصـلاً حميمـاً 
مـن حيـاŘ الوطنيّـة مـع الرّاحـل أŗ عمار، سـيّما  في هـذه المرحلـة العصيبة بكلّ 
المقاييـس، وɉن كان لي أن اسـترجع شـيئًا ضئيـلا مـن ذكريـاŘ الحميمـة مـع القائد 
أŗ عمّـار، فإنني سأشـير بـكل فخرٍ واغتبـاط إلى اكححـاقي بحرȠة فتح في سـتيّنات 
القـرن المـاƅ عندمـا كنـت أعمـل في المملكـة العربيّـة السّـعوديةّ في القطـاع 
المـصرșّ، وɉلى إسـناد القائـد يـاسر عرفـات لي مهمّـة العمـل في ماǾّـة حرȠـة فتح، 
وتأسـيس معامـل أبنـاء شـهداء اكخـورة الفلسـطينية في كنـان (مؤسّسـة صامد )، 
وɉدارتهـا ،وɉلى منـŸ اكخقّـة الكاملـة وتكليفي فيما بعـد بقيادة مفاوضات أوسـلو، 
وأخـيرا إلى رئاسـتي لأوّل مجلـس تشريـعّي فلسـطينّي منتخب، وɉسـناد مهمّـة قيادة 
كّل مـن وزارة الاقتصـاد واكّحجـارة والصّناعـة، و (بكدار) إلى مسـؤوǾتي، ومن ثمّ 

تـوȟّ منصب رئاسـة الحكومـة الفلسـطينيّة في آخر المشـوار.

في كّل منعـرج وș كّل محطّـة مـن هـذه المحطّـات، كان أبوعمّـار القائـد اȆّي 
أثـق بـه وأحترمه، وفـوق ذلك كان سـندي وقـدوتي، فيما كنـت بالمقابل محـلّ ثقته 
عزيـزة المنال، وموضـعَ أسراره اȅّفينة في قاع القاع، سـواء في مجال السّياسـة والمال، 
أو في إطـار الاقتصـاد، الأمـر اȆّي، وسـيظلّ موضع اعتزاز شـخƈّ عميـق، وهو ما 
يزيـد ȅيّ مـن حƀّ بالفقـد للزعّيم، وشـعوري بالفـراغ، ويحملـني في الوقت ذاته 
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لب تذكّـر هذا اسـتذكار القائـد اكّحاريŹّ بكلّ هـذا الأź وهذه اللوعـة، والتّي ما 
تـزال تتراكـم في اجّفـس لب مدى نحو خمسـة عـشر خمـاً دون انقطاع.

غـير أنـّني- وقبـل أن أبـدأ بهـذه السّرديـّة الطّويلـة- أودّ أن أعـرض ȅافـع 
آخـر حثّـني لب الكتابـة بعد تـردّد، ألا وهي علاقـتي الشّـخصيّة والحرȠيّـة والوطنيّة 
بالقائـد وبالمرجعيّـة اكّحنظيميّة أŲ أŗ عمّـار، وهي علاقة تبّرر مـن وجهة نظري هذا 
هُ نوخً من واجـب الوفاء للقائد الملهم، وحقّـاً من حقوقه عّلي ولب  عُـدُّ

َ
الإصـدار اȆّي أ

إخوتـه جميعًـا مّمن عملـوا معـه وɉلى جانبه وتحـت إمرته كل تلـك السّـنوات الطّوال، 
سـيّما ونحـن نرى بعـض اكّحنكّر Ȇلـك المـيراث اجّبيل، ونشـهد بعـض الارتداد.

أبـدأ بالقـول إنّ علاقـتي المتعـددة الجوانـب بـالأخ القائـد الرّاحل الشّـهيد 
(أبـو عمّـار) قامـت وارتكزت لب مـدى نحو أربعـين خما متواصلـة لب رȠيزتين 
أساسـيتين همـا: اكخقّـة والاحـترام؛ حيـث بـدأتُ هـذه العلاقـة المبـاشرة بـه منـذ 
أن عـدتُ متفـرّلذً بالكامـل إلى صفـوف حرȠـة (فتـح)، في أواخـر السّـتينيات، كما 
تمـيّزت هـذه العلاقة بخاصيتـين كبيرتين وهما:  الاسـتمراريّة بما تعنيـه من تواصل 
حثيث، و الانسـجام السّـياżّ والايمان بهذه المسـيرة ومع هذه الشّـخصيّة القياديةّ 
المرȠزيـةُ، والـّتي طبعتْ بطابعها الشّـخƈّ المميّز سـمات مرحلة مديدة من مسـيرة 
كفـاح وطـنّي شـاق، مرحلة حفلـت باكّحطـوّرات والوقائـع والمؤامـرات والصّعوبات 
والأحـداث الكبـار، وتواصلـت (هـذه العلاقـة) عـبر عديـد  المحطّـات والمراحل 
والعواصـم والمهـامّ واكّحكليفات،حيـث كان خلالهـا القائد الرّاحل محـور الارتكاز، 
وقـوّة اȅّفـع الأساسـيّة، ورجـل كّل مرحلـة من هـذه المراحـل بامتياز، وȡن القاسـم 
السّـياżّ الجامـع بـين القابضين لب مفاصل العمـل الوطنّي الفلسـطينّي كلهّم مهما 

تتعـدّدت الأفـكار ȅيهم وتتنـوّع عندهـم الاجتهادات.
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وȠمـا كنـتُ بالأمـس اكعيـد- وɉلى هـذا اǾوم- لا أخـال اثنين ممـن عملوا مع 
اء، يختلفان  اء والـضّرّ الأخ الشّـهيد (أبـو عمّـار) عـن قـرب، وتواصلوا معـه في الـسّرّ
حـول حقيقـة أنّ الرجّل كان يتمتّع بسـحر شـخƈّ، أساسـه اكّحواضع الجـمّ، واȅفء 
الإنسـاŚّ الغامـر، ناهيك عن الصّبر لب الشّـدائد، وقوّة احتمـال الصّعوبات، والقدرة 
الفريـدة لب قـراءة الأحداث، وسـبر غور الرجّال، وحسـن فـنّ الإصغـاء واكّحعلمّ، إلى 
جانـب اكداهـة والبراعـة والتسّـامح والتّرفّع والحزمِ والشّـجاعة، وفوق ذلـك، ممّا لا 
خرى، التّي أهّلت هذا القائد المسـكون بفلسـطين 

ُ
حـصر Ȅ من الصّفـات القياديةّ الأ

وحرّية الشّـعب الفلسـطيني والأرض الفلسطينيّة منذ مطلع شـبابه؛ للإمساك بزمام 
قيـادة شـعبه لب مـدى نحو أربعـة عقود مـن دون أدŔ منـازع، باقتدار وجسـارة عزّ 
نظيرهما في الزّمن الفلسـطينّي المحتشـد بالقيادات واكّحباينات والكمائن والحصارات 

والأعـداء والخصـوم من كّل الملـل واجّحل والأعـراق والاتّجاهات.

وفضـلاً عـن هـذه الصّفـات القياديةّ كلهّـا الآنفة اȆّكـر، فقـد كان الأخ أبو 
عمّـار يتمتّـع بخصال عديـدة،كان في المقدّمـة منها فطرةٌ إنسـانيّة فريدة مـن نوعها، 
إلاّ أنهّـا فطـرة يشـترك فيهـا القادة اكّحاريخيـون الكبار معًـا، وأعني بها فطـرة الإلهام 
الـّتي تخـصّ أوحـك الكبـار وحدهم بـين المشـتغلين بالعمل الوطـنّي العـام. ومع أنّ 
مـن الصّعـب علينـا معرفـة مفاتيـح خاصيـة الإلهـام هـذه، والوقـوف لب منابعها 
الغائـرة عميقـاً في اجّفس البشريّـة، إلاّ أنّ تجليّاتها سـهلة الإدراك، ومُخرجّاتها قابلة 

والقياس. للوصـف 

ولعـلّ أوضـح مثـال عملّي لب ذلك مثـال حالـة الرّاحل الكبـير، ونعني بذلك 
تلـك القـدرة، المشـهودة Ȅ بها من قبـل كّل اȆّين كانـوا يحيطون بـه لب ملكَة اتخاذ 
القـرار الصّائـب في لحظات الشّـدّة، وتقرير الاتّجـاه الصّحيح ȅى وقـوف اكخوّرة لب 
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مفـترق طـرق، وبلـورة الموقف الملائم والأخـذ به في أوقـات الأزمة، وقيـادة اكّحوجّه 
العـام واȅّفـع به إلى الأمـام كلما اختلطت علينـا الرّؤى، وتزاحمـت أمامنا الخيارات 
الصّعبـة، وهـو ما يصـحّ معه أنّ يقال بـلا تردّد إنّ عرفـات هو رجل قـرار، وɉنهّ كان 
قـادراً لب اتّخـاذه عند الوقـوف لب تخوم اللحظـات المفصليّة الفارقـة، وتنفيذه من 

دون تراجـع أو تردّد.

ولعـلّ أبـرز تلك اجّبـوءات التّي لا تصـدر إلاّ عـن الرجّال الملهمـين وحدهم 
إجابتـه عـن أسـئلة أحـد الصحفيـين، وȡن يهـم برȠـوب اكاخـرة التّي أبحـرت به 
مـن مرفـأ بيروت في خريـف سـنة١٩٨٢ بعد صمـود أسـطوريّ دام (٨٨) يومـاً أمام 
أشرس عـدوان إسرائيـلّي، وذلـك حين سُـئل عـن وجهته، فقـال بيقين شـديد وثقة 

باجفـس: «إŚّ ذاهـب في الطّريـق إلى القدس... إلى فلسـطين.»

لـم يكـن هذا الحضـور الطّاغي لشـخصيّة ياسر عرفـات مردّه بنية جسـديةّ 
ضخمـة، أو موهبـة خطابيّـة محلقّـة، كما أنـّه لم يكـن نابعًا من شـخصية متجبّرة، 
متكلفّـة بمظهرهـا، عنيـدة في آرائهـا، باطشـة مـع خصومهـا، حـادّة في علاقاتها مع 
الآخريـن، لذمضـة في تجليـات غضبهـا وانشراحهـا، بـل إنّ يـاسر عرفـات (اȆّي 
تعارفنـا لب مناداتـه بلقـب ”الختيـار“ وهـو في ريعـان شـبابه) كان لب العكـس 
مـن تلـك الصّفـات الـّتي أنف منهـا تمامًـا كان شـديد اكّحواضـع، مجامـلاً خجولاً، 
زاهـدا في ملبسـه ومأكله ومجلسـه وسـبل عيشـه اǾـومّي، يفطـر مـع الفدائيين في 
قواعدهـم، ويسـكب الطّعـام بيـده في صحـون ضيوفـه مـن سياسـيين وصحافيين 
ومرافقـين، ويسـهر إلى سـاخت الفجـر الأوȞ مـع زائريه مـن القيـادات والكوادر 

مـن دون تكلـّف في حـوار، أو تصنّـع في كلام، أو اسـتئثار بـرأي.
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كان ذلـك كلـّه هو سـحر يـاسر عرفـات الخـاص، ومنبـع شـخصيتّه القياديةّ 
الفـذّة، وموئـل الـولاء Ȅ، ومصـدر الاكحفـاف حـوȄ. فهـو اȆّي لـم يقطـع الشّـعرة 
الأخـيرة مـع أيّ مـن خصومـه، ولـم ينسـف جـسر اتصّـال حŠّ مـع أعدائـه، ولم 
يفقـد صـبره في أحلـك سـاخت المحنة، ولـم يتخلّ عـن تفـاؤȄ مهما تضيـقّ عليه 
اȅّائـرة. وȡن لفـرط تفاؤȄ بحتميّة اجتيـاز هذا المخاض أو ذاك، وعبـور هذه الأزمة 
أو تلـك، يثـير فينـا اȅّهشـة المختلطة بƁء مـن الابتسـام الحـيّي، وخصوصًا حين 
كان يقـول: «يـا جبـل ما يهـزك ريح» تعبـيراً عـن الإرادة والإصرار ورفـع المعنويات 
واكخقـة، أو حـين كان يـردّد لب أسـماعنا بـلا كلـل: «إنـّني أرى في آخر اجفـق، أرى 
مـآذن القـدس وقباب كنائسـها، وسـيأŘ اǾوم وهـو قريب حين يرفع شـبل أو زهرة 
مـن بلادي علم فلسـطين لب أسـوار القـدس ومآذن القـدس وȠنائـس القدس“، 
فـكان كأنـّه يبـصر مـا لا يبصره الآخـرون، ويـرى ببصيرته مـا اسـتعصت رؤيته في 

نهايـة اجّفـق الطّويل.

لا يتسـع المقـام لي في هـذه العجالـة أن أعـرض تاريًخـا شـخصيّاً طويـلاً من 
 Ȅ ّـة الشّـخصيّة اكّحاريخيّـة الغنيّـة مـع زعيـم لـم يشـقǾّالعلاقـة الإنسـانيّة اجّضا
غبـار، وقائـد لب رأس حرȠـة اكّححـرّر الوطـنّي الفلسـطينّي، ورئيس لم يُجـارهِ أحد 
لمنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة وحرȠة (فتـح) والسّـلطة الوطنيّة، وقائـد خم لقوّات 
اكخـّورة الفلسـطينيّة منـذ تشـكيل قـوّات العاصفـة، وبطـل معـارك اكخـّورة وصولاً 
إلى معرȠـة الحرّيّـة والاسـتقلال، وصانـع اكّححـوّل العظيـم في مجـرى الكفـاح اȆّي 
عبرنـا معـه مـن دنيـا الشّـتات إلى رحـاب الوطـن، وأقمنـا معـه أوّل سـلطة وطنيّة 
فلسـطينيّة لب أوّل أرض للشّـعب الفلسـطينّي يجلـو عنها الاحتـلال، وصمدنا نحن 
وɉيـّاه في المعـارك والحصـارات والشّـدائد كافة، وبقي طـوال ذلك كلـّه القائد والأب، 
الفـارس والفـداŜّ، ورجـل المهمّـات الصّعبـة والكبـيرة واكّحفصيـلات اȅّقيقـة، لا 
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تقُعـده المحـن، ومـا أكثرهـا، ولم يفـت في عضـده الخـذلان واكّحنكّر، ولـم تضعف 
من ثقتـه برجـاȄ الأقاويـل والأراجيـف الكثيرة.

لقـد كنـت، لب مدى الأعـوام الطويلة الماضيـة واحداً من أبنـاء الحرȠة التّي 
أقامهـا يـاسر عرفات مع نخبـة صغيرة مـن أقرانه، نمت واتسّـعت وتجـذّرت عميقاً 
في الصّفـوف الفلسـطينيّة، وغـدت قائـدة الكفـاح الوطـنّي الفلسـطينّي وبوصلتـه 
السّياسـيّة. ودائمًـا كنـتُ أرى نفـƀ- وبحكـم علاقـتي الخاصة بـه، وș أيّ موقع 
كنـت- واحدًا من صانـعي القرار الفتحاويّ، ثمّ عضواً في الحلقـة المحيطة بالرّئيس؛ 
أي كنـت خـلال هـذه المـدة الطويلة واحـداً ممّـن كانـوا لب اتصّال دائـم ومباشر 
بالقائـد اȆّي تجمّعـت بـين يديه مقـدرات صنع القـرار الوطنّي الفلسـطينّي، بكل 
تفصيلاتـِهِ اǾوميّـة الـّتي لا تعـدّ ولا تحـƆ، وɉن كانت هذه تسـتحق وقفـة مطوّلة 

وعرضًا شـفّافاً ليـس وقته الآن.

غـير أنّ مـا أودُّ اكّحوقـف عنـده في هـذه المسـاهمة الخاصّة هو مجريـات العام 
الأخـير مـن أعـوام هذه المسـيرة الحافلـة باكّحطـوّرات والأحـداث الجسـام أي العام 
اȆّي توǾّـت فيـه منصـب رئيـس الحكومـة خلفاً لـلأخ أŗ مـازن، وذلـك عندما 
وجـدتُ نفـƀ وقتهـا أمام خيـار لا خيار سـواه،وذلك حـين أصدر الأخ أبـو عمّار 
بالتشّـاور مـع أعضاء القيادة الفلسـطينية في كّل من حرȠة (فتـح) ومنظّمة اكّححرير 
الفلسـطينيّة قـرارًا بتكليـفي بمنصـب رئيـس الحكومـة، وأنـا بعدُ لـم أزلْ رئيسـاً 
للمجلـس التشّريـعّي الفلسـطينّي اȆّي انتخُبـت أوّل رئيس Ȅ بعـد أوّل انتخابات 
فلسـطينيّة خمـة سـنة ١٩٩٦، بعد أن فزتُ فيهـا بعضوية المجلس نائبًـا عن محافظة 

القـدس، وانتخبـتُ رئيسـاً للمجلـس التشّريعّي مـرّات متتاǾة.
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Śالفصل اكخا

أبوعلاء رئيساً للحكومة
في عهد الرئيس الراحل أبوعمار
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مشاهد من عمل الحكومة

وطبعـاً، لـم يكـن منصـب رئيـس الحكومـة اȆّي نصُّبـت فيـه بتاريـخ 
 ŗفي سـجل علاقـتي الشّـخصيّة والسّياسـيّة بـالأخ أ Ȟيـوم ٢٠٠٣/١٠/٣٠ فقـرة أو
عمّـار، ذلـك السّـجل اȆّي يتسّـع للعديـد مـن الفقـرات والصّفـات والفصـول 
الـّتي تسـتحقّ كّل واحـدة منها وقفـةً مطولـةً لاسـتظهار كل ما انطـوت عليه من 
 ƅدروس وعـبر وعظـات ثمينـة منـذ مطلـع عقـد السّـبعينيات من القـرن الما
في مجـالات العمـل اجّضـالّي الفتحـاويّ والعمل الاقتصـاديّ والمـالّي، ومنذ مطلع 

اكخمّانينيّات. عقـد 

فقـد توǾّت أمـور اȅّائرة الاقتصاديـّة لمنظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة، وحققتُ 
مـع الكـوادر المختصّـة وآلاف العاملـين العديـد مـن الإنجـازات، وغـير ذلـك مّما 
اسـتطاعت أن تقـوم بـه هـذه اȅّائرة مـن نشـاطات اقتصاديةّ وسياسـيّة مهمّـة، تمّ 
تفصيلهـا في كتابـين لي صـدرا تبـاخً: الأوّل يتنـاول اكّحجربـة الفلسـطينيّة في مجال 
أسـميته (اقتصـاد المقاومة)، واكخاŚّ يتناول تجربة المؤسّسـة الاقتصاديـّة الاجتماعيّة 
الفلسـطينيّة المعروفـة باسـم (مؤسّسـة صامـد)، ناهيـك عمّـا حقّقته خـلال عقد 
التسّـعينيات حـين أعطـاŚ الأخ أبـو عمّار-  رحمـه االله- ثقتـه الكاملة بـإدارة أوّل 
قنـاة مفاوضات رسـميّة مـع الحكومـة الإسرائيليّة في أواخـرِ سـنة ١٩٩٢، وأفضت- 
فيمـا أفضت إǾـه- إلى توقيع اتفّاق أوسـلو، والاتفّـاق الانتقالّي المرحـلّي، وɉقامة أوّل 
سـلطة وطنيّـة فلسـطينيّة منتخبـة لب أوّل أرض يتـمّ انتزاعها مـن براثن الاحتلال 

الإسرائيـلّي الطّويـل في الضّفّـة الغربيّة وقطـاع غزّة.
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وȠمـا هـو معلـوم لـكّل المشـتغلين بالعمل الوطـنّي الفلسـطينّي، فقـد قدمت 
إلى العمـل الفتحـاويّ مـن مواقـع عمـل خاصـة في مجـالات العمـل المـصرșّ في كّل 
مـن السّـعوديةّ والأردنّ، وقدمـت إلى منصـب رئيـس الحكومـة من خـلال تجارب 
متنوعّـة، خضـت فيهـا غمـار إنشـاء مؤسّسـات فتحاويّـة وɉدارتها،ومنهـا إنشـاء 
اȅائـرة الاقتصاديـّة في منظمة اكّححرير الفلسـطينيّة، ومحافظ فلسـطين ȅى اكنك 
الإسـلامّي، وممثّـل فلسـطين في المؤسّسـات العربيّـة واȅّوǾّـة الاقتصاديـّة. وعندما 
عـدت إلى أرض الوطـن أسّسـت مؤسّسـة بكـدار (المجلس الفلسـطينّي للإنشـاء 
والإعمـار) وتوǾّـت إدارتهـا، ثـمّ توǾّـت حقيبـة الاقتصـاد واكّحجـارة والصّناعـة، 
ومتابعـة اȅّول المانحـة قبـل أن أتفرّغ تماماً لرئاسـة المجلس التشّريعّي الفلسـطينّي 
مـدة ثمانيـة أعـوام، كنت خلالهـا لب تواصـل حثيث ودائم مـع الأخ (أبـو عمّار)، 
لا بصفـتي رئيسـاً للسّـلطة التشّريعيّـة فقـط، بـل أيضـاً بصفـتي عضـواً في الحلقة 
خـرى إدارة الاتصّالات 

ُ
القياديـّة المحيطـة بـالأخ أŗ عمّار، إذ ألـقى لب كاهلي مرّة أ

مـع الجانب الإسرائيلّي ومتابعتها لاسـتكمال عمليّة السّـلام، وتنفيذ اسـتحقاقاتها، 
والوصـول بهـا إلى الآفاق المنشـودة.

والحـقّ أنّ العـام الأخير من عمـلي مع الأخ الرّاحـل أŗ عمّـار- أي العام اȆّي 
أودّ أن أسـلطّ الضّـوء عليه بكثافة- هـو أكثر فترات هذه اكّحجربـة مدخة للمراجعة 
والمكاشـفة، ليـس فقـط مـن منطلق أنـّه يمثّـل الصّفحـة الأخيرة من سـجل علاقتي 
الشّـخصيّة واجّضاǾّـة بـالأخ الرّئيـس القائد، بل أيضًـا لما انطوى عليـه من عناصر 
إشـكاǾّة مرȠبّـة مع رئيس محـاصر ومهـدّد بالاغتيال والإبعـاد والموت اكطـيء. فقد 
تجاوزت ȅيّ في ثناياها الواسـعة مشـاعر اكّحقديـر والاحترام والحرص والـولاء والوفاء 
مـن جهة، وبواعث القلق والخشـية وجسـامة المسـؤوǾّة وتضارب الـرّؤى واختلاف 
خـرى، وتنوعّـت بين ضفـتّي مجرى هـذه العلاقـة، وتنقّلت 

ُ
الاجتهـادات مـن جهـة أ
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مـراراً مـن حالـة الانسـجام اكّحـام إلى وضعيّـة الرغّبـة في الانـصراف وɉخدة الأمانـة 
كاملـة غير منقوصـة إلى أصحابهـا؛ أي إلقائها مجـدّداً بين يـدي الرّئيس.

ذلـك بـأنّ ياسرعرفات لم يكن مجـرد رئيس منتخب عـبر صناديق الاقتراع 
الحـرّ المبـاشر للشّـعب الفلسـطينّي، وɉنمّـا كان القائـد اȆّي عـبر برجاحـة عقلـه 
وبشـجاعته المعهـودة مـع مقاتليه وشـعبه من مرحلـة الشّرعيّـة اكخوّريّـة إلى مرحلة 
الشّرعيّـة اȅّسـتوريّة، ونجـح في إقامـة نظـام سـياżّ بـدا كأنـّه فُصّل لب مقاسـه، 
زعيمًـا ذي كاريزمـا خاصـة، وصاغـه لب هيئـة نظام رئـاżّ يتماŻ مع شـخصيّة 
اعتـادت- لب مـرّ العقـود الطّويلـة السّـابقة- ترȠـيز المسـؤوǾّات والصّلاحيّـات 
والسّـلطات بـين يديهـا، حـŠّ أنّ اجّظام السّـياżّ الفلسـطينّي لم يلحـظ في بادئ 
الأمـر ضرورة وجـود منصب لرئيـس حكومة يمكـن لصاحبه أن يشـارك الرّئيس 
في إدارة السّـلطة اكّحنفيذيـّة، ويقاسـمه حمـل عبئهـا اǾـومّي، وتصريـف الشّـؤون 
الإداريّـة للأجهـزة والمؤسّسـات والـوزارات المتعـدّدة، ناهيك عـن اتّخـاذ القرارات 

الإداريّـة والاقتصاديـّة والماǾّـة الملائمة.

لقـد خلق هـذا الأمـر، اȆّي بدا لب نحـو موضـوعّي، تلك العلاقة الموسـومة 
 żّة مع رئيـس حكومة تـمّ اسـتحداث منصبه وفـق القانون الأسـاǾّبسـمة إشـكا
أوائـل سـنة ٢٠٠٣ نتيجة ضغـط دوȟّ ومطلب فلسـطينّي، فبـدا كأنّ المقصـود بهذه 
العمليّـة كلهّـا هو سـحب بعـض الصّلاحيّات مـن الرّئيس ياسر عرفـات لب طريق 
نزعهـا بالكامـل. وليس معنى ذلـك أنهّ لم يكن هناك حاجة فلسـطينيّة إلى توسـيع 
قاعـدة المشـارȠة هـذه، إلاّ أنّ الشّـكل اȆّي بـدا عليـه الضّغـط اȅّوȟّ والعـرȒّ هو 

اȆّي جعـل ثمّة إشـكاǾّة في هـذا الأمر. 
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ولسـت هنـا في معـرض انتقاد هـذه العلاقـة ولا تقويمهـا لب هـذا اجّحو أو 
ذاك، وɉنمّـا مـا أودّ شرحـه بصـورة خاصـة- ولغايات هذه المسـاهمة- هو تشـخيص 
الطّبيعـة الإشـكاǾّة لمكونـات هـذه العلاقـة غـير القابلـة للتّكـرار أبـدًا بـين أي 
رئيـس حكومـة ورئيس السّـلطة الفلسـطينيّة في مسـتقبل الأيام والأجيـال، نظراً 
إلى فـرادة صانـع وصاحب هذه الإشـكاǾّة ذاتـه، أي هذا الرجّل اȆّي امتلك سـمات 
قياديـة مبكـرة، وظـل يراكمها فيما بعـد إلى أن تبوّأ مقعـد الصّـدارة في كّل اجّطاق: 
الفلسـطينّي والإقليـمّي واȅّوȟّ، وبـات منـذ ذلـك الوقت العنـوان السّـياżّ اȆّي 
لا ينُـازع للفلسـطينيين جميعـاً لب اختـلاف أطيافهـم وألوانهم، وتعـدّد منظّماتهم 

وحرȡتهـم ومؤسّسـاتهم وهيئاتهـم القياديةّ.

 żالأسـا القانـون  أقحمـه  حكومـة  لرئيـس  هـذه-  -والحالـة  إذاً  فكيـف 
(اȅّسـتور الموقّـت) إقحامًا يخالطه قدر مـن الإكراه وŽء من الاحتـواء في حاكميّة 
زعيـم ظلّ يتربّع وحده، سـيّدًا مطاخً مهابـاً، لا يعـوزه اȅّأب ولا تنقصه الفطنة، لب 
سـدّة اجّظام ورئاسـة المؤسّسـات والهيئـات والأجهزة واللجـان القياديـّة والمنظّمات 
تشـابكت  الـّتي  والمسـؤوǾّات  الصّلاحيّـات  بعـض  يقاسـمه  ثـمّ  كافّـة،  الوطنيّـة 

خيوطهـا بـين يديـه ردحـاً طويـلاً من زمـن اكخـّورة وعهد بنـاء كيـان اȅّولة؟

ربمـا لا تكـون هـذه الإشـكاǾّة الموضوعيّـة مـن صنـع يـاسر عرفـات، أو 
لب الأقـلّ ليسـت مـن صنعـه وحـده. إذ يمكـن القـول إنّ أوضـاع العمـل الوطنّي 
الفلسـطينّي ومـا انطـوى عليـه مـن تعقيـدات وتداخـلات مـع المحيـط الإقليـمّي 
المجـاور، ناهيـك عمّا حفلت به سـاحات العمل الوطـنّي هذه من منظّمـات وحرȡت 
وتوجّهـات وعقائـد لـم تسـتطع أيّ منها الاسـتحواذ لب النسّـبة الغاكـة من مجموع 
الشّـعب الفلسـطينّي، وباكّحـالي لـم يفـرز أيّ منها منظّمة تضـارع مكانـة الحرȠة التّي 
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قادهـا ياسر عرفات وأمسـك بصولجانها بكل جـدارة واقتدار، الأمـر اȆّي يمكن 
الاسـتنتاج منـه أنّ الحالة السّياسـيّة الفلسـطينيّة هـذه هي التّي أفرزت هـذه الفرادة 
القياديـّة، وطوّبـت هـذا القائد لب تلـك الصّورة التّي سـلمّ بها وقبلها الجميع، وسـلمّ 

الأمنـاء العامـون وقـادة الفصائـل الزّمام لهـا لب هذا اجّحـو أو ذاك.

فـإذا كانـت هـذه حال المنظّمـات والحـرȡت الفلسـطينيّة الـّتي عرفت كيف 
تتعايـش مـع هـذه الفـرادة القياديـّة الإشـكاǾّة اجّـادرة Ǿـاسر عرفـات، فمـا بالك 
بالحرȠـة (حرȠـة فتـح) الـّتي يعـدّ تاريخهـا الكفـاűّ الطّويـل بمثابـة تاريـخ شـبه 
خـاص، إن لـم يكـن تاريخـاً شـخصيّاً للرجّـل اȆي أنشـاها في اللآمـكان، وبعثها 
مـن حالـة الانكسـار، وبـثّ فيهـا الجسـارة وروح الاستشـهاد، وسـار بهـا بـين 
اكّحقاطعـات الإقليميّـة الملتهبـة، ومـƇ معها عكـس اتّجاه هبـوب الرّيـاح اكاردة، 
وأرź في فضائهـا الحجـر الأوّل لكينونـة سياسـيّة مصـادرة وممنوعـة منعـا قطعيّاً، 
ورفـع في آفاقهـا علـم الحرّيّـة واكّححريـر وȣّ شـعارات تلـك المرحلـة الصّاخبـة في 
حيـاة المنطقـة، إلى أن هبـط بهـا مـن ذُرَا اكخوّريّـة الرّومانسـيّة إلى أرضيّـة الواقـع 

اكخوّريّة. والواقعيّـة  الممكـن 

أقـول: كيـف لرجال هـذه الحرȠة التّي تولتّ قيـادة منظّمـة اكّححرير في المنفى، 
ثـمّ غـدت قيـادة السّـلطة في الوطن، هـؤلاء اȆّيـن عملوا تحـت قيـادة الأخ القائد 
العـام أوّلاً، والأخ الرّئيـس فيمـا بعـد، أن يفكّكـوا لغـز هـذه الإشـكاǾّة القياديـّة 
الصّعبـة، وأن يدخلـوا إلى خلمهـا الخصـوƄّ تماما؛ً ليشـاطروه سـنام المسـؤوǾة، أو 
ليزاحمـوا الرجّـل في صلاحيّـة موقعـه كرئيـس منتخـب بالاقـتراع الحـرّ والمبـاشر، 
 żّلـو كان أحدهـم يشـغل منصـب رئيـس حكومـة فصّـل القانـون الأسـا Šّحـ

حدودهـا بـكلّ دقّة.



٣٤

وربمـا لأنـني كنـت أحـد اȆّيـن عملـوا معـه عـن قـرب شـديد لب مـدى 
الأعـوام الطّويلـة الماضيـة، ومنـذ اكدايـات المبكرة، فقـد كنت مـن القادرين لب 
قراءتـه جيّـداً وفهمـه جيّـداً جـدّاً، وباكّحـالي فقـد تحاشـيت أيّ نزاع محتمـل معه- 
حـŠّ لا أقـول إنـّني كنـت أميـل إلى مسـايرته وتغليـب وجهـة نظـره، الأمـر اȆّي 
أطـال عمـر الحكومـة الـّتي عهـد إلّي بتأǾفهـا مـدّة طالت أكـثر ممّا كنـت أرغب 

فيـه، وأكـثر بكثـير مـن حكومـتي في عهـد الأخ أŗ مازن.

ومـع أنـّني قدّمت Ȅ اسـتقالتي أكـثر من مـرّة؛ بعضها علنّي وبعضهـا لم يعلن، 
إلاّ إنّ محبّـتي الشّـخصيّة Ȅ، وتقديـري العميـق Ȅ ولمسـيرته الكفاحيّـة العظيمـة، 
وحـرƄ الشّـديد إزاء مـا قد يـلي قبول اسـتقالتي مـن تداعيات عليه وهـو المحاصر 
في المقاطعـة في رام االله، في آخـر بقعـة أرض ظلـّت ذات سـيادة فلسـطينية في الضّفّـة 
الغربيّـة، جَعَلني أسـتجيب لرفضـه وɉصراره لب رفض الاسـتقالة، والعـودة مجدّداً إلى 
العمـل معه في نطاق كّل المشـترȡت المتاحة، وهي مشـترȡت كانـت لب أيّ حال كثيرة 

وواسعة.

غـير أنّ إدراكي العميـق لخصوصيّـة تلـك الإشـكاǾّة القياديـّة الـّتي تجسّـدها 
الكبـير  الأب  روحيّـة  فيهـا  امتزجـت  الـّتي  عمّـار،  أبـو  الرئيـس  الأخ  شـخصيّة 
بكاريزمـا الزعّيـم اكّحاريـŹّ القدير، وتماهت فيها سـمات القائد الوطـنّي الكبير مع 
صفـات رجـل دولة ȅيه طاقـة لب المتابعة والمنـاورة والمرونة والصّلابـة والوقوف لب 
أدقّ اكّحفصيـلات، جعلتـني أفكّر مليّـاً في جدوى اكّحعديـل اȆّي أجريناه لب القانون 
ا والرّئيس في حصار شـديد داخل  ďوخصوصا في تلـك المرحلة الصّعبة جـد ،żّالأسـا

المقاطعـة محاطـاً باȅّباّبـات الإسرائيليّـة وتحت أشـكال الضّغـط اȅّوȟ كافّة.
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وباسـتعادة ذلـك المشـهد المـروّع داخـل المقاطعـة وحولهـا في رام االله، يبـدو 
اكّحعديـل اȆّي جـرى إدخاȄ لب اجّظام السـياżّ الفلسـطينّي كان أقـرب ما يكون 
إلى خلـق نظـام سـياżّ جديد، حيث أقحمنا فيـه إقحامًا منصـب رئيس حكومة في 
وضـع بـدا أنـّه فُصّل أساسًـا لب قياس هـذا الزعّيم اȆّي لم يكن ȅيه شـغل شـاغل 
سـوى العمـل لب تدبـير أمـور السّـفينة الفلسـطينيّة المبحرة وسـط صخـور ثلجيّة 
 Ȅ خئمـة ودهاليز سياسـيّة زلفـة، يقودها بمهـارة ولب طريقته الخاصة، رجـل لا حياة
خـارج مضمار السّـهر لب شـؤون السّـلطة وتربية الحلـم بإقامة اȅّولة الفلسـطينيّة 
المسـتقلةّ، الأمـر اȆّي جعلـني أضمّـن خطـاŗ- اȆّي كان مـن المقـرر إلقـاؤه أمـام 
المجلـس التشريـعي- إخدة اجّظـر في منصـب رئيـس الحكومة مـن أساسـه، والعودة 

بالأمـور إلى مـا كانـت عليـه قبل إجـراء ذلـك اكّحعديل المصـادق عليه دسـتوريّاً.

ومّمـا أود ذكـره -قبـل أن أسـتكمل هذه الشّـهادة الشّـخصيّة- تلـك المحادثة 
الـّتي أجريتهـا مـع الأخ الرّئيـس (أبـو عمّار) قبـل أيام قليلـة من اعتكافـه في مقرّ 
إقامتـه بالمقاطعـة؛ أي قبـل أن يأخـذ المـرض منه مأخـذا جعله يتوارى عـن زواره، 
وذلـك حـين حدّثتـه عـن جلسـة المجلـس التشّريـعّي الوشـيكة، وأخبرتـه بأنـّني 
سـأطرح فيهـا قراري بـإخدة الأمانـة واȆّهاب إلى اكيـت. وقبل أن أسـمع ردّة فعله 
بـادرت إلى اكّحأكيـد أنّ هنـاك ثلاثة مبادئ أساسـيّة سـتبقى معي أينمـا ذهبت: أوّلها 
الوفـاء لـلأخ الرّئيـس (أبـو عمّـار) في أي موضـع كنـت، وأي مسـؤوǾة قـد تناط 
ŗ مسـتقبلاً، وثانيهـا الحـرص لب الاسـتمرار في لقائـه، و تكثيـف الحضـور إلى 
مقـرّه تحـت كّل الظّروف وș سـائر الأحوال، أمّا ثاكخهـا، فالتزام بإنجـاح أيّ حكومة 

يختارهـا الأخ أبـو عمـار، أو أيّ رئيـس حكومـة يكلفّه مـن بعدي.
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كنـت- وأنـا أتحـدّث عن ذلـك- قد اسـتقرّ في علـمي- نقلاً عن بعـض زوار 
المقاطعـة- أنّ عـدداً مـن أعضـاء المجلـس التشّريعّي كانـوا في ضيافته منـذ بضعة 
أيـام، وأنهّـم قالـوا- وهـم يتداولون بشـأن جلسـة المجلس المقـرّرة: ”نحن سـنعمل 
لب إسـقاط الحكومـة في المجلـس التشّريـعّي.“ فـردّ عليهـم الأخ أبو عمّـار قائلاً: 
”وهـل أنـا أتدخّل في عمـل المجلس.“ وهكذا، فهمـتُ أن الرّئيس ينـوي أن يترȠني 
مكشـوف الظّهـر أمـام بعـض اكّحكتيـكات المحرضّـة والمدعومة لحسـابات بعضهم 

فاتحـاً الطّريـق أمـام الاحتمالات الممكنـة كافّة.

 Řـا إلى رغبـتي في الاسـتقالة وتعهـداďغـير أنـّه فاجئـني بعـد أن اسـتمع ملي
المبدئيّـة بقـوȄ: ”اسـمع يـا (أبو عـلاء)، لـو أن المجلـس التشّريعّي وافـق بالإجماع 
لب اسـتقاكحك، وزكّى ذلـك المجلـس الوطـني كّل هذا، فإننّي سـأقطع يـدي ولا أوّقع 
لب قبـول اسـتقاكحك، إننّي بحاجتك، وɉن ثقـتي بك كبيرة، وأعـرف حجم معاناتك، 
ودعنـا نكمـل المسـيرة معـاً. لا تسـمع للآخريـن، ولا تترȠـني أخاطـر بهـذا الموقع 
المهـم.“ هنـا، قلـت في نفـƀ- لأوّل مـرّة: يبـدو أنّ (الأخ أبو عمّـار ضعيف)، هذا 
ليـس الرجّـل نفسـه اȆّي أعرفه، وقلـت Ȅ: لب الرغّم من كّل Žء فـإŚّ ذاهب إلى 
المجلـس التشّريـعّي يـوم الأربعاء؛ لأقدّم اكّحقريـر وأنهي مهمّتي في رئاسـة الحكومة، 
قـال بمحبّـة الأب القائـد وحرصـه: «إذا اسـتقلت يـا (أبـو عـلاء) سـيظلّ الموقـع 

شـاغرا؛ لأنكّـم تتهرّبـون مـن المسـؤوǾّة، ولن أكلـّف أحدا غـيرك بها.“
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 المشهد الأول
مرض الرّئيس ورحلة العلاج 

حـدث اكحĒدهـور المفـان في صحّـة الأخ الرّئيس (أبـو عمّار)، عشـيّة انعقاد 
جلسـة المجلـس التشّريـعّي المخصّصـة كحقديـم تقريـر الحكومـة عـن أعمالهـا في 
العـام الأول،حيـث أدخلنا جميعًا في حالة اسـتثنائيّة لا سـابقة جـا بمثلها لب مدى 
العقـود الطّويلـة السّـابقة. فقد انصرفـت الجهود، كّل الجهـود، لمتابعة ذلـك اكّحدهور 
اقتضـت  إذ  الشّـديدين،  والألـم  الحـزن  مـن  مسـحة  علينـا  ألـقى  اȆّي   ّŸّالصّـ
ضرورات مواجهـة الموقـف اكّحغلـّب لب الأحـزان، واجّهـوض مـن ثـمّ  كحدبـّر أمـر 
معالجـة صحّـة الرّئيس، سـواء أكان ذلك من خـلال الاتصّال المبـاشر اȆّي أجريته 
برئيـس الحكومـة الإسرائيليّة كحأمـين انتقال الرّئيـس من مقرّه وضمـان عودته إلى 
المقـرّ ذاتـه، أم مـن خـلال الاتصّال بفـرق طبّيّة عربيّة مـن تونس ومـصر والأردنّ؛ 
للحضـور لب عجل من أجل تشـخيص الحالة، واتّخـاذ القرار الطّبّيّ الـلازم إزاءها.

وما إن تناهت إلى أسـماعنا أخبار الرّئيـس الصحيّة، غير المطمئنة حŠ أسرعت 
إلى مقـرّ المقاطعـة مع عـدد آخرَ مـن قيـادات  الحرȠة والمنظّمـة وȠوادرهـا للاطمئنان 
والوقـوف عـن كثـب لب ما بدا جـا- أوّل الأمر- أنـّه خرض صŸّّ من تلـك العوارض 

الـّتي كثيراً مـا أصابت الأخ الرّئيـس في غضون الأعـوام القليلة الماضية.

وأودّ هنا أن أسـتعيد في هـذا المقام بعض اȆّكريات الشّـخصيّة المتعلقّة بتلك 
الفـترة العصيبـة الـّتي مررنـا بها آنـذاك. فبعـد أن اشـتدّ المرض وظهـرت علامات 
إعيـاء غير مسـبوقة لب الأخ القائـد، اسـتدعينا أطبّاءه مـن الأردنّ ومصر وتونس 
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كي يعملـوا- مـع الأطبّاء الفلسـطينيين - كل ما في وسـعهم لمعالجة الرجّـل اȆّي تخلّى 
أخـيراً عـن مكابرتـه الطّويلـة في مواجهة المـرض، وȠفĒ عـن اكّحهويـن علينا- نحن 

المحيطـين بـه- أنّ الأمـر مجرد مغـص في الأمعـاء، أو نوبة حـمّ، أو غير ذلك.

لقـد اتضّـح أن الأمـرَ هـذه المـرّة يختلف عمّـا كان عليـه في كّل مرّة سـابقة، 
وأنّ الوضـع يحتـاج إلى تدابـير وخطـوات اسـتثنائيّة. Ȇلـك اتصّلـت بـالأخ (أبـو 
 ŗي كان لا يـزال معتكفـاً في بيتـه وممتنعـاً عـن لقـاء الأخ أȆّمـازن) في مكتبـه ا
عمّـار، وشرحـت Ȅ أنّ الأمر بـاتَ صعبـا للغاية، وأنّ حالـة الرّئيـس حرجة، الأمر 
اȆّي جعلـه يقـوم بزيارتـه في المقاطعـة للاطمئنـان شـخصيّاً لب أحـوال الرّاقد في 
السّريـر منهـكاً بمـرض لـم نعهـده من قبـل، وهي زيـارة عـبّرت عن حـسّ تضامنّي 
بـدأت أوصـاȄ تـسري ȅى القيـادة الفلسـطينية وهي تواجـه لحظـة شـدّة حقيقيّة. 

عندمـا دخلنـا حجـرة نـوم (أبـو عمّـار) أدرȠنـا أن الوضع أشـدّ صعوبـة مّما 
تخيّلنـاه في اكدايـة. فقـد كان الشّـحوب باديـاً بقـوّة لب وجـه الرّئيـس، وȡن صوته 
أضعـف مّمـا عهدنـاه، وȡن الوضع كلهّ ينبـئ بما هو أخطر مـن حالة الرّشـح والزّكام 
الـّتي لـم يسـبق أن اعـترف الأخ الرّئيس بما هو أشـدّ منهـا، وخصوصـاً أنّ الأخبار 
ِّ الفلسـطينّي المعالج، ومـن مرافقيه الشّـخصيين  ـبيِّ الـّتي تلقيناهـا مـن الفريق الطِّ
أتـت كلهّـا لتشـير إلى أننّا أمام حالـة مرضيّة خطرة يعـاŚ جرّاءها القائـد اȆّي كان 
يكابـِرُ وهـو يتألمّ، شـأنه في ذلك شـأن مـا كان عليه دائمـاً، في محاولة منه لإشـاعة 
 żّجـوّ مـن الاطمئنـان، وتهدئة اجّفـوس القلقـة، وتغليـب مصلحة الوضع السّـيا
لب حاكحـه الصّحّيّـة الـّتي كان يعـاŚ منها بصمـت القـادة ووقارهم اȆّين يحسـبون 

حسـبتهم السّياسـيّة إزاء كل مسـألة حـŠّ وɉن بلغـت معاناتهم مبلغـاً لا يطاق.

لب أي حـال، كنـت كغـيري مـن المحيطـين بـالأخ الرّئيـس غـير مقدّريـن 
تمامـاً لمـا قـد تتطوّر إǾه هـذه الحالـة الصّحّيّة المثيرة لـكّل الهواجس، بـل إننّا حينما 
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قرّرنـا نقلـه للمعالجة في فرنسـا لب وجـه السّرعة لم نفكـر لحظة واحـدة، في أنهّ قد 
يغيـب عنّـا إلى الأبـد؛ إذ انصرفت كّل جهودنا حينها كحأمين السّـفر وضمـان العودة، 

ولـم يخطـر ببـال أحد منّـا احتمـال وقوع ما هو أسـوأ مـن ذلك. 

كانـت ثقـة (الأخ أبـو عمّـار) نفسـه خǾة بأنهّ سـيبرأ مـن هذه الحالـة، وȡن 
تفـاؤȄ الشّـديد في إمـكان تغلبّـه لب المـرض قـد سـاهم في خلـق تلـك الأجـواء 
الإيجابيّـة، ومنعنـا جميعاً حŠّ من مجـرد اكّحفكير في احتمال تحقّق أسـوأ الاحتمالات 
الممكنـة، إذ يبـدو أنّ تعودّنـا الطّويـل لب حضـوره القـويّ، وثقتنا العميـاء بقدرته 
لب العبـور سـالمًا مـن كّل المـأزق والحـوادث واجّوائـب التّي شـكلتّ خطـورة بالغةً 
لب حياتـه - بمـا في ذلـك حادث سـقوط الطّائرة الشّـهير في الصّحـراء الليبيّة - قد 
حـال دون اكّحفكـير في أنّ الأخ (أبـو عمّـار) هـو إنسـان يعيـش ويموت مثـل بقيّة 

الخلـق، وأنّ Ȅ أجـلاً محتومًـا لا مفـرّ منه.

وș الحقيقة،لقـد سـاوريى القلـق، واشـتدّت ȅيّ المخاوف حـين دخلت لب 
الأخ الرّئيـس، وجلسـنا معـه بجانـب سريـره أنـا والأخ أبـو مـازن والأخ المرحـوم 
الطّيـب عبـد الرحّيـم والأخ المرحـوم صخر(أبـو نـزار)، بجانـب زوجتـه سـها التّي 
كانـت قـد حـضرت من الخـارج في الليلـة ذاتهـا في تلك الغرفـة الصّغيرة مـن مقرّه 
في المقاطعـة، وذلـك لمـا بـدا لب وجـه (أبـو عمّـار) من قسـمات لـم أرها مـن قبل. 
وȡن اسـتقباȄ جا في ذلك المسـاء الرّمضـاŚّ، وما تخللّ حديثه من عواطف إنسـانيّة 
جارفـة بمثابـة أمـر آخـر يدعو إلى القلـق حيال هـذه القلعة التّي سـبق أن شـتتّت 

الرّيـاح السّـابقة كافّـة، وظلتّ شـامخة صامدة.

 ƀفي هواج Ɖإنّ كّل ذلـك القلـق وتلـك المخـاوف جميعهـا لـم تجعلني أمـ
إلى حـدود اكّحفكـير في احتمـال وقوع الفجيعة، شـأŚ في ذلك شـأن كل من خيشـوه 
وأحاطـوا بـه عـن قـرب لب مـدى عقـود ومراحـل ومحطّات كثـيرة سـابقة، حيث 
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كان فيهـا قويّـاً متوقّـداً، يشـيع في حلـّه وترحاȄ ولب مـن حوȄ من حضـور صاخباً 
يطـغى لب كّل مـا عـداه، وȡن فـوق ذلـك شـامخاً كبـيراً يتربّـع فـوق مكانـة تضاهي 

مكانـة قضيّتـه الكبرى.

في تلـك الليلـة، وبطلـب مـن الرّئيـس وموافقـة أعضـاء اللجنـة المرȠزيّـة 
، تقـرّر إرسـال الرّئيـس إلى  واكّحنفيذيـّة الموجوديـن، وبطلـب مـن الفريـق الطّـبّيّ
الخـارج للعـلاج، وȡنـت رغبته ورغبـة زوجته في أن يتـمّ في فرنسـا، حيث أجريت 
اتصّالات بليلى شـهيد سـفيرة فلسـطين هنـاك، والـّتي تحرّكت فـوراً، وحصلت لب 

موافقـة الرّئيـس شـيراك وترحيبه.

 Ȅ تلـك الليلـة أيضاً، الطّويلة والمضنيـة تماماً- تلقيّت اتصّـالاً من المغفور șو
الملـك عبـد االله بن عبـد العزيـز اȆّي كان وǾّاً للعهـد في المملكة العربيّة السّـعوديةّ  
حينهـا، إذ أبـدى حرصـه وقلقـه لب الرّئيـس، وبلغّـني اسـتعداد المملكة السّـعوديةّ 
لاسـتضافته مـن أجـل العـلاج وتوفـير كّل ما هـو ممكـن، أو وضـع طائرة سـعوديةّ 
طبّيّـة مجهـزّة بـكلّ المعـدّات جقلـه إلى الخـارج حيـث نقُرّر.شـكرت سـمو الأمير 
عبـداالله بـن عبد العزيـز، وأكدّت أهمّيّة هذه المبـادرة الأخويّة، وأكـدّت Ȅ بأنّ هناك 
ترتيبـات قـد تمّت مـع الرّئيس الفرنƀّ جاك شـيراك لاسـتقباȄ للعلاج في فرنسـا، 
كمـا أجريـت اتصّـالاً بأريئيل شـارون رئيس الحكومـة الإسرائيليّة في تلـك الليلة؛ 

لتسـهيل عمليّة سـفر الرّئيس للخـارج للعـلاج، وȠذلك تسـهيل عودته.

أسـفرت اتصّـالات تلـك الليلـة اكخقّيلـة الصّعبـة والقاسـية عن قرار بسـفر 
الرّئيـس إلى فرنسـا اȆّي لذدر مقـرّ المقاطعة المحاصرة في رام االله السّـاعة الخامسـة 
صباحـاً لب مـتن طائـرة هليكوبـتر أردنيّـة إلى عمّـان في طريقـه إلى فرنسـا، وȠنت 
مـع عـدد آخر من الكـوادر في مقـرّ المقاطعة في رام االله نـودّع الرّئيـس، ولم أتمالك 

نفـƀ في تلـك اللحظـة من اكـكاء وهو يلـوّح بيديه مـودّخً. 
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اكيئة السّياسيّة عشيّة الرحّيل

لذدر الرّئيـس عرفـات مقـرّه في رام االله، ولـم نكـن نـدرك أنهّـا المغـادرة 
الأخـيرة Ȅ حيďـا، واجتمعت اللجنـة اكّحنفيذيةّ لمنظّمـة اكّححرير، بحضـوري كرئيس 
حكومـة، وحضـور رئيـس المجلـس التشّريعّي،وذلـك بدعـوة من أمـين سّر اللجنة 
اكّحنفيذيـّة لمنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة الأخ أŗ مازن،حيـث تمّ تـدارس الخطب 
الشّـديد، وتقـرّر اسـتمرار عمل جميع الهيئـات القياديـة بموجب اللوائـح والأنظمة 
اجافـذة. وقـد أصـدر المجتمعـون بيانـًا تـلاه الأخ أبو مازن أمـام الصّحفيـين، وهو 

يجلـس بعيـداً عـن الكـرżّ اȆّي كان يجلسُ عليـه في العـادة الأخ أبـو عمّار.

وجـاء في اكيـان مـا يـلي: «لقـد اجتمعنـا اǾـوم، وبيننـا إخـوة، وأنـا منهـم، 
عملـوا طـوال أربعـين خمـاً مـع الرّئيـس وتحـت قيادتـه، ولا نـزال، سـواء في إطار 
قيـادة منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة ممثّـل شـعبنا الـشّرعّي والوحيـد وحـامي قراره 
المسـتقلّ، أو في إطـار حرȠة (فتـح) الرّائدة، التّي شـكلتّ دوماً ضمانـة كبرى لحماية 
أهدافنـا الوطنيّة...وبقلـوب يملؤها الألـم لب غياب أŲ أŗ عمّـار، ولكن يغمرها 
الأمـل أيضـاً في عودته العاجلة سـليمًا معافى بإذنـه تعالى إلى أرضـه ووطنه؛ جكمل 
المسـيرة، ونحقّـق لشـعبنا وأجيـاȄ القادمـة أمانيهـا في الحرّيّـة والاسـتقلال، حيث 

توصّـل اجتماعنـا إلى مـا يلي:

اسـتمرار عمـل جميـع الهيئـات القياديـة في إطـار السّـلطة الوطنيّـة، بموجب 
الأنظمـة واللوائـح الـّتي تحـدّد دورهـا ومسـؤوǾاتها، وهـذا يعـني قيـام الحكومـة 
الفلسـطينيّة بدورهـا وواجباتهـا وفق ما يحـدّده القانون الأسـاżّ من مسـؤوǾّات 
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وصلاحيّات، واسـتمرار قيـام مجلس الأمن الوطنّي بدوره، وȠذلـك مواصلة المجلس 
التشّريـعّي لمهامـه دون أيّ تعطيـل أو تأخير.

إنّ هـذه الاسـتمراريّة هي رغبـة الرّئيـس عرفـات، ونحن معـه، خاصّة في ظلّ 
الظّـروف المأسـاويّة الـّتي كان يمرّ بها شـعبنا العظيم من تدمير وحصـار واغتيالات 
وتوسّـع اسـتيطاŚّ وبنـاء جـدران العـزل العنصريّـة، مّمـا يتطلـّب مواصلـة هيئاتها 

القياديـة ȅورهـا، ورفـض أيّ ارتباك أو تراجع لهـذا اȅّور.

إن اللجنة اكّحنفيذيةّ سـوف تسـهر وبشـكل جمـاعّي من خلال انعقادهـا اȅّائم-
لب ضمان اسـتمرار احترام القانون الأسـاżّ للسّـلطة، وقيام جميع الهيئات الشّرعيّة 
واكّحنفيذيـّة والقضائيّـة بواجباتهـا وفقـه. كمـا سـوف تحـرص اللجنـة اكّحنفيذيةّ لب 
اسـتمرار الاجتمـاخت المشـترȠة مع الحكومة الفلسـطينيّة، ورئيسـها كلمـا اقتضت 
الحاجـة وضرورات التشّـاور واكّحنسـيق، وȠذلـك اسـتمرار الاجتمـاخت القياديـّة 

المشـترȠة مع جميـع القوى لضمـان ألب درجـات الوحـدة الوطنيّة.

إنّ اللجنة اكّحنفيذيةّ سـوف تحرص لب اسـتمرار التشّـاور مع الرّئيس عرفات، 
وتلـقي تعليماتـه باعتبـاره قائـد هـذه المسـيرة ورمزهـا، ورئيـس منظّمـة اكّححريـر 
الفلسـطينيّة، ورئيس السّـلطة الوطنيّة الفلسطينيّة، وسـوف نحرص كمنظمة وسلطة 
لب مواصلـة العمـل وفـق اجهـج الوطـنّي المسـؤول اȆّي سرنا عليـه دومـاً من أجل 
تأمـين حقّ شـعبنا في إقامـة دوكِحـهِ المسـتقلةّ وخصمتها القـدس الشّريـف، وضمان 

حقـوق اللآجئين مـن أبناء شـعبنا وفق مـا أكدّتـه الشّرعيّـة اȅّوǾّة.

نتوجّـه إلى أبنـاء شـعبنا العظيـم باكّحقديـر الكبـير لهـذا الحـبّ الغامـر اȆّي 
أحاطـوا بـه قائدهـم، وندعـو االله العـلي القديـر أن يمنّ عليـه بالشّـفاء، وأن يعيده 

إلى شـعبه وقضيتـه ومسـيرته الـّتي لا تـزال في أمـسّ الحاجـة إǾه.
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وندعـو جميـع قوى شـعبنا المناضـل وفصائلـه إلى اكّحكاتف والعمل المشـترك 
أشـكال  كّل  لب  الطّريـق  ونقطـع  الوطـنّي،  مصيرنـا  نحـمي  كي  خǾـة؛  بمسـؤوǾّة 

به. المسـاس 

نعـبر عن شـكرنا وتقديرنا لجميـع القادة والمسـؤولين في العالـم العرȒّ، ولب 
نطـاق العالـم؛ للاهتمام الكبـير واكّحعاطف وجميع أشـكال المسـاندة الـّتي أبدوها في 

هـذا الظّـرف، وبخاصّـة ما أبدوه تجـاه الرّئيـس عرفات.»

للشّـعب  خمّـاً  بيانـاً  الفلسـطينيّة   للحكومـة  رئيسـاً  بصفـتي  أصـدرتُ 
الفلسـطينّي داخـل الوطـن وخارجـه، حيـث دعـوت فيـه إلى اكّحجـتّ والصّـبر في 
مواجهـة المخاطـر الماثلـة في سَـفَرِ الأخ الرّئيـس (أبـو عمّـار) إلى فرنسـا للعـلاج، 

وفيمـا يـلي نـصّ هـذا اكيـان:

”يمـرّ شـعبنا هـذه الأياّم في سـاعة من سـاخت الشّـدّة، في واحـدة من لحظات 
الاختبـار الصّعبـة، حيـث يمُتحـن المعـدن الفلسـطينّي اجّبيـل لب حجـر القلـق 
ُــختبر في هذه الآونة إرادة الفلسـطينيين وقدرتهم لب الاستجابة  والانتظار، وحيث ت
للتّحدياّت الجسـام، وحيـث يفتح العالم عيونه الواسـعة ليرى ويراقب ويشـهد كيف 
سـيتلو هذا الشّـعب بيانه، ويـؤدّي فروض واجباتـه الوطنيّة بكفايـة وɉتقان؛ Ǿتجلّى 
المشـهد الفلسـطينّي مـن ثـمّ أمام سـمع العالـم وبـصره، متماسـكاً متوحّداً شـامخاً في 
جفـن الـرّدى والمحـن، تماماً كمـا كان عليه هذا الشّـعب في كّل الاختبارات السّـابقة 

الـّتي اجتازهـا وهـو أكثر بأسًـا، وأصلـب عوداً، وأشـدّ عريكـة مّما كان. 

”نعـم، حـين يغادرنـا الأخ الرّئيس في رحلة استشـفاء نرجـو ألاّ تطول كثيراً، 
وهـو اȆّي لـم يغـب يوماً واحـداً عن قلب الـصّراع ومرȠـز صنع القـرار لب مدى 
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أربعـين سـنة وأكـثر، فإننّـا نجـد أنفسـنا دونَ مكابـرة، أمـام متغـيّر مفـان يقبض 
الأنفـاس، نجـد أنفسـنا كشـعب وسـلطة وطنيّـة، وȠمنظمـة تحريـر وفصائـل أمام 
وضـع لـم نعهـد Ȅ مثيلاً مـن قبل، أمام حالـة تدهمنا بدون اسـتئذان، نمسـك فيها 
لب قلوبنـا بأيدينـا، ونقـف لب رؤوس أصابعنـا واجمـين، يحدونـا الأمـل والرجّاء، 
ألسـنتنا تلهـج بـاȅّخء للقائـد الرّمز أن يمـنّ االله عليه بالشّـفاء اكّحـام؛ كي يعود من 

جديـد إلى شـعبه  سـالماً لذنماً معـافى، ويواصـل القيادة وأخـذ الزمام.

”ذلـك أنّ يـاسر عرفـات اȆّي نفتقده بشـدّة الآن، ونستشـعر وطـأة انقطاعه 
عنـا- ولـو مؤقتّـاً- ليس هـو الرّئيس الـشّرعّي المنتخـب فقـط، ولا هو القائـد العام 
اكّحاريـŹّ فحسـب، ولا رئيـس حرȠة ‹فتـح› ورئيس منظّمـة اكّححرير ليـس إلاّ، بل 
هـو فـوق ذلـك كلـّه هـادي هـذا الرّكـب اȆّي شـقّ الطّريق الموحـش من العـدم إلى 
الانبعـاث، وهـو ربّان السّـفينة الماهـر اȆّي عبر بها الـبرزخ الضّيّق من دنيا الشّـتات 
إلى أرض الوطـن، ومـن دائـرة الإهمـال إلى مرȠز الاهتمـام، ومن غياهـب اكّحاريخ إلى 

حقائـق الجغرافيـا الـّتي لا تقهر، وظـلّ الرّقـم الصّعب، الجبـل اȆّي لا تهـزّه الرّيح.

”إنـه ياسر عرفات، حافـظ اكّحوازنات، ونقطة اكّحقاطع بين سـائر الاجتهادات 
واكّحعارضـات، وموضع اكخقّـة والإجماع اȆّي لا يحظى بمثلها غـير القادة اكّحاريخيين 
الكبـار، إنـّه كوفيّة الشّـعب الفلسـطينّي ورأس نظامه السّـياżّ، إنهّ حامـل الرّاية 

الـّتي لم تنكسر لها سـارية، وحـارس حلم الحرّيّة والاسـتقلال والسّـيادة بامتياز.

”لهذا كلهّ نشـعر اǾوم بوطأة هذه اللحظة غير المسـبوقة في حياتنا السّياسـيّة، 
وبجسـامة هـذا اكّححـدّي اȆّي يطاكنـا بالوحـدة الوطنيّة بصورة أشـدّ مـن ذي قبل، 
 ،Ƈة مـن أيّ يوم مǾّاخليّـة لب نحو أكـثر فعاȅّويلـحّ علينـا بقـوّة كحدبرّ أمورنـا ا
ويلزمنـا بحتميّـة الاحتكام إلى القانـون والأطر والهيئـات القياديةّ والمؤسّسـات دون 
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أيّ تهـاون، ويشـدّد علينا بـضرورة الإسراع في معالجة كّل خلـل مهما صغر، وفرض 
هيبة السّـلطة وسـلطة اجّظام العـام دون تأخير.“

عقـد المجلـس التشّريعّي جلسـة كانت مقرّرة مـن قبل للاسـتماع إلى تقرير 
عـن أعمـال الحكومـة في خمهـا الأوّل، وتحـدّث فيهـا عـدد مـن الإخوة، ثـم تلوتُ 

بيانـاً باسـم الحكومة جـاء فيه: 

”لقـد أعدّدت اكّحقرير السّـنويّ عـن أعمال الحكومة في سـنتها الأوȞ، حيث 
تناولـت خـلاȄ أوضاعنـا اȅّاخليّة بصورة أمينة وشـاملة، واسـتعرضت فيه أحواجا 
السّياسـيّة، ومـا قمنـا بـه من مسـاع وتحـرّكات، وما أنجزنـاه لب صعيـد الإصلاح، 
ومـا حقّقنـاه مـن نتائج في عـدد من المجـالات. وȡن مقـرّراً أن أتلـو أمامكم هذا 
اكيـان اكّحفصيـلّي في هذه الجلسـة المتفّق لب عقدهـا من قبل مرفقـاً بتقارير جزئيّة 

تلخّص أعمـال كّل وزارة لب حدة.

”غـير أنّ اكّحطـوّر اȆّي داهمنـا قبـل أيـّام، حين اقتضـت الأوضـاع الصّحّيّة 
لـلأخ الرّئيـس ياسر عرفـات نقله إلى الخـارج للاستشـفاء، يحتم علينـا بالضّرورة 
الموضوعيّـة أن نضـع اكّحقريـر السّـنويّ الأوّل جانبـاً- ولـو كعـض الوقـت- تجنّبـاً 
لمناقشـات قـد تكـون خـارج نطـاق مرȠـز اهتمـام الحكومـة والسّـلطة الوطنيّـة 
والشّـعب الفلسـطينّي في هذه الآونة العصيبة، ودرءاً لكّل انشـغال محتمل من جانبنا 
جميعـاً عـن الهـمّ الأوّل اȆّي يسـتقطب الآن كّل الجهـد الوطنّي، ويمـلأ قلب وعقل 
اجّظام السّـياżّ الفلسـطينّي، ويسـتحوذ لب اهتمامات أبناء شـعبنا كلهّ دون ريب.

”Ȇلـك اسـمحوا لي أن أطـوي اكّحقريـر اȆّي أعددتـه قبـل مدة وجـيزة، وأن 
أكتـفي بهـذه الكلمـة الموجزة، بهـذا اكيان المختـصر المعبّر عـن أعمق ما في نفوسـنا 
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مـن قلق مـشروع لب الحصار والمسـتقبل الفلسـطينّي، تارȡً بين أيديكـم اكّحقارير 
الـّتي أعدّتهـا الوزارات المختلفـة، كّل عن مجال اختصاصها، لمن يرغب في الاسـتزادة 
عمّـا قامـت به الحكومة خـلال السّـنة الأوȞ من عمرهـا، والوقوف لب مـا حقّقته 
هـذه الـوزارات، واكّحعـرّف لب مـا يواجهنـا من مصاعب ومـا يسـتوجب توفيره من 

متطلبّـات الحـدّ الأدŔ لإتمام أعمالهـا دون معوقات.

”مـن هنـا، أرجـو أن تسـمحوا لي بترȠـيز الأبصـار لب المسـتقبل أكـثر مـن 
اسـتعراض المـاƅ، وبتكثيف الضّوء لب مـا يواجهنا من متغـيّرات، ولفت الأنظار 
إلى مـا نحن مدّعـوون Ȅ جميعاً كحكومـة ومجلس تشريعّي وسـلطة وفصائل ومجتمع 
مـدŚّ، مـن مسـؤوǾّات اسـتثنائيّة في هـذه الآونـة الـّتي تسـتدعي الاتّحـاد في وجه 

الأخطـار، والانتقـال مـن المهـمّ إلى ما هو أكـثر أهمّيّـة في الحال. 

”فنحـن مدعـوّون حقّـاً، اǾـوم قبل غـد، إلى مضاعفة الحـذر والانتبـاه، إلى 
الاعتصـام بـإرادة شـعبنا واكّحـوȣّ لب سـواعدنا بعـد االله، إلى الحفـاظ لب أنفسـنا 
والمحافظـة لب مـا تبـقّى بـين أيدينـا مـن مكتسـبات تحقّقـت بالكثـير الكثير من 
اكّحضحيـات، مدعـوّون إلى المراكمـة لب ما أنجزنـاه ومواصلة اكنـاء وɉخدة عملية 
الإعمـار. فهـذه لحظة شـدّة نعم، لكنّها لحظة يحسـن فيها اسـتنهاض كّل مـا فينا من 
عزائـم، وȣّ مـا نختزنه مـن طاقة لب الفعـل الصّائـب، ومواصلة اكّحقّـدم إلى الأمام 

بثبـات وقـوّة بصيرة وحُسـن إدراك.

”إنّ هـذه المسـيرة الـّتي قادهـا الأخ الرئيس أبو عمّـار، لم تصـل إلى مبتغاها 
الأخـير، لـم تنجـز كّل مـا نذرنا أنفسـنا Ȅ مـن أهـداف، لكنّهـا الآن لب بعد مرمى 
حجـر واحـد من أسـوار بيـت المقـدس مهما شـكّك المشـكّكون، لب بعـد خطوة 
واحـدة أو أكـثر قليـلاً مـن خـطّ الوصـول اجّهـاŜّ مهمـا أرجـف المرجفـون، إنهّـا 
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تسـتكمل في هـذا الأوان مسـارًا طويـلاً محتشـدًا بالكواكـب المنـيرة مـن قوافـل 
 ȣّوالمعتقلين، و Ůالشّـهداء الأبـرار، وبالشّـهب المضيئة مـن آلاف الأسرى والجـر

اȆّيـن سـبقونا إلى سـدرة الحرّيّـة وشـارفوا عتبـة الخلاص. 

”Ȇلـك كلـّه، فنحن نـدرك تمامـاً قسـوة هـذه اللحظة وشـدّة هـذا الاختبار، 
الفلسـطينيّة  اكخـّورة  -لأب  االله  شـاء  -إن  المؤقّـت  الغيـاب  هـذا  مخاطـر  ونـعي 
المعـاصرة ونبيهـا المقاتـل؛ الزّاهـد الشّـجاع الـورع. وَلـِمَ لا... وهـو قائد اكخـّورة من 
أوّل رصاصـة، وملهـم الفتـح والفـداء منذ مطلـع النشّـيد المبكر، وحـارس حلمنا 
باȅّولـة المسـتقلةّ اǾقـظ الأمـين؟ لـم لا... وهـو المـؤذّن اȆّي أطلـق اجّـداء الأوّل، 
نـداء القيامـة الفلسـطينية حـين بـدا الأمـر في حينـه عصيّـاً إلى حـدّ المسـتحيل، 

وحقيقيـاً إلى تخـوم الأسـاطير.

والكمائـن  والمخاضـات  المراحـل  كّل  معـه  اجتزنـا  اȆّي  عمّـار  أبـو  ”إنـّه 
والمحطّـات وسـاحات الـنّزال، وظـلّ يبشّرنـا في أشـدّ سـاخت الليـل الفلسـطينّي 
الطّويـل حلكـة بأنّ طفلاً فلسـطينياً سـوف يرفـع الرّاية لب أسـوار القـدس؛ فوق 
مآذنهـا وقبـاب كنائسـها، وبـقي يتلـو علينـا بانتظـام فصـولاً مجيـدة مـن كتـاب 
الحرّيّـة وسـفر الاسـتقلال...“وȡن يـرى الضّـوء في نهايـة اجّفـق في كّل وقـت تزوغ 

فيـه الأبصـار قائـلاً: ›يرونهـا بعيـدة ونراهـا قريبـة وɉنـّا لصادقـون›.

”نحـن في مواجهـة احتلال لذشـم مسـتمرّ، يحـاول سـحق إرادتنا بـلا هوادة، 
وترويـع شـعبنا بوحشـيّة، وقمـع إرادتنـا وتصميمنـا لب نيـل الحرّيّـة والاسـتقلال، 
وهـو- في سـبيله إلى ذلـك كلهّ- يواصل الإرهاب المنظّم، ويسـتمرّ في سياسـات القتل 
واكّحدمـير والحصـار، ويحـاول تقويـض كّل مـا أقمناه من بـنى وهياكل ومؤسّسـات... 
وأدهى مـن ذلـك كلهّ،هـو يراهـن لب أخذنـا مـن اȅّاخـل، عـن طريـق إشـاعة 
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الاضطـراب، وتعزيـز مظاهـر الفـوƃ والخلـل، وبـثّ الفتنـة وروح الإحـتراب؛ 
لإظهارنـا بمظهر قوم لا يسـتحقّون نيـل شرف الحرّيّة، ولا يسـتأهلون الحقّ الطّبيعّي 

لـكّل الأمـم في اكّحمتـعّ بنعمة الاسـتقلال. 

”وعليـه، فإننـا مطاكـون اǾـوم- جميعـاً ودون اسـتثناء- بتفويـت مثـل هذه 
الفرصـة لب المحتلـّين اȆّيـن سيشـدّدون اجّكير علينـا الآن، ومدعـوّون أيضاً إلى 
اكّحمسّـك باكخوّابـت الوطنيّة بقوّة بصـيرة، وبمبادئ الإجماع الوطـنّي بحكمة واقتدار 

وبحـسّ رفيـع، وبالـتزام يعلو كّل الـتزام آخر.

أي إننّا مطاكون بالارتقاء إلى مسـتوى المسـؤوǾّات الجسـام، وɉلى التّرفّع عن 
الحسـابات الجزئيّـة والهواجـس واكّححسّـبات، وɉلى منع حـدوث الفـراغ، والحيلولة 
دون حـدوث أيّ ارتبـاك. فنحـن ȅينـا القوانين اجّاظمـة، وȅينا المؤسّسـات والأطر 
والهيـاكل والأجهـزة القـادرة لب ضبـط إيقـاع الحيـاة، وɉدامـة السّـلطة اكّحنفيذيـّة 
وتطويرهـا، وتفعيـل سـلطة القضـاء واجّائـب العـام، وليـس هنـاك مـا يدعـو إلى 
اكّحطـيّر، ولا ما يوجب الخشـية من حدوث ما لا يحمــد عقباه بعد مـا أظهره الجميع 
خـلال الأيـام القليلـة الماضية من رباطـة جأش ومن حـسّ خل بالمسـؤوǾّة، ومن 

توحّـد إرادة تحت الخيمـة الفلسـطينيّة التّي تتسّـع للجميع.

”صحيـح أنّ الغيـاب المؤقّـت لـلأخ الرئيـس أŗ عمّـار غيـاب ثقيـل الوطأة 
لب العقـل والقلـب والوجـدان، إلاّ أنّ ما زرعنـاه في الأرض، ما أرسـيناه من حقائق 
وأطـر مؤسّسـية، ومـا راكمنـاه من تقاǾـد كفاحيّـة وديمقراطيّـة، وما تربينـا عليه 
مـن حـسّ رفيـع بالمسـؤوǾّة الوطنيّـة، قـادر لب أن يقينـا شّر مـا يتربـص بنـا من 
أخطـار، وأن يحافـظ لب مـا بين أيدينـا مـن مكتسـباتٍ، وأن يؤهّلنا كحدبـّر أمورنا 

العامـة بـألب قدر مـن الانضبـاط والفعاǾّة في تيسـير أحـوال اكـلاد والعباد.
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”فهلمـوا -أيهـا الأخوة والأخوات- إلى سـواء السّـبيل، إلى رصّ الصّفوف أكثر 
فأكـثر، إلى توحيـد الإرادة لب اجتياز هـذه المرحلة العصيبـة لب الجميع، والانتصار 
لب مـا يسـود بـين ظهرانينا مـن مظاهر خلـل وفوƃ واضطـراب، واكّحقـدّم بثبات 
والأعمـار،  اكنـاء  إخدة  طريـق  لب  الخطَُـا  وتصويـب  الفسـاد  لمعالجـة  وشـجاعة 
واكّحعجيـل بإجـراء الانتخابـات، واسـترداد مصداقيّـة السّـلطة الوطنيّـة، وجـلاء 
خطابهِـا دون تلعثـمٍ أو غموض وɉبهام. فهذه سـاعة من سـاخت الحقيقـة، والحقائق 

دائمـاً قاسـية. إنهّـا سـاعة شـدّة دون ريـبٍ، ونحن لها بحـول االله.“

غـير أنّ القضيـة الـّتي بقيـت مـن دون خاتمـة هي المتعلقـة بالمـرض اȆّي 
أصـاب الأخ (أبـو عمّـار)، وأدّى إلى تدهـور حاكحـه الصّحّيّـة بصـورة متسـارعة 
في الأسـابيع القليلـة السّـابقة لب تاريـخ وفاتـه، حـŠّ إنّ الأطبـاء العسـكريين في 
المستشـفى الفرنـƀّ، اȆّيـن فحصـوا الرّاحل الكبـير بأحـدث المعـدات الطّبّيّة، لم 
يتوصلـوا، أو أنهّـم لـم يشـاؤوا أن يكشـفوا عمّـا إذا كان سـبب الوفـاة نتيجة مادة 
يĒة (سـامة) غـير معروفـة ȅيهـم، وهـو السـبب اȆّي راج كثـيراً غداة مراسـم  سُـمِّ
دفـن الرّاحـل الكبـير، وتحدّث عنـه أطباء عـرب وسياسـيون وصحفيـون كثيرون.

ومـن أجـل اكّحوصّل إلى قناعة حقيقية بالأسـباب التّي أدت إلى وفـاة هذا الرّمز 
الفلسـطينّي الشّـامخ، فقد شـكلت الحكومـة لجنة برئاسـة وزير الصّحّة للاسـتقصاء 
واكّححقيـق في أسـباب وفـاة الرّئيـس، كما تمّ تشـكيل لجنـة كحخليد الرّئيـس الرّاحل 
برئاسـة د. نـاصر القـدوة، اȆّي واصـل العمـل لب هذا الصّعيـد للتّأكّد مـا إذا كانت 
إسرائيـل تمكّنـت مـن تسـميم (أبـو عمّـار) بمـادة سُـمّيĒة خاصـة، وذلـك طبقـاً لما 
تحدّثـت عنه أوسـاط طبّيّـة وɉعلاميّة عديدة، بمـا في ذلك بعض الأوسـاط الصّحفيّة 

الإسرائيليّـة الـّتي قالـت إنّ أريئيل شـارون أوعـز إلى أجهزتـه الأمنيّة بذلك.
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لـم تكـن الأخبـار التّي كانـت تتواتر إǾنـا من باريـس تدعـو إلى الاطمئنان 
لب أوضـاع الأخ (أبـو عمّـار) اȆّي انضمـت إǾـه لب الفـور مـن تونـس زوجتـه 
السّـيّدة سـها عرفات، بينما التزم المستشـفى العسـكريّ الفرنƀّ ما يشـبه الصّمت 
لب حالـة الأخ القائـد، ولـم يعـطِ أيّ معلومات عن وضعـه الصّـŸّّ إلاّ إلى زوجته 
اكّحصريحـات  تلـك  بلبلـةً  الأمـر  وزاد  الفرنسـيّة.  القوانـين  بـه   Ɖتقـ مـا  وفـق 
الانفعاǾّـة الـّتي راحـت السّـيّدة سـها تدلي بهـا مهاجمة مـن سـمّتهم بالمتعجلين في 
وراثـة الزعّيـم الرّاحـل، وخصوصـاً بعـد أن سـافرتُ والأخ أبو مـازن وȣ من الأخ 
روű فتـوح ود. نبيـل شـعث إلى باريـس، وȡن سـبقنا إلى هنـاك الأخ أبـو اللطـف 

والأخ أبـو ماهـر الثيـن قدمـا مـن تونس.

كان قـرار السّـفر إلى باريس قـد اتّخذته القيادة الفلسـطينيّة في رام االله، والتّي 
كلفتـني أنـا والإخوة أبو مـازن وروű فتوح( رئيـس المجلس التشريـعي في حينه)، 
والأخ نبيـل شـعث (عضـو اللجنة المرȠزيـة لحرȠة «فتـح»)، اȆّهاب إلى المستشـفى 
الفرنـƀّ للاطّـلاع عن كثـب لب أحوال الأخ الرّئيـس الصّحية، الأمـر اȆّي أثار 
حفيظـة السّـيّدة سـها عرفـات مـن دون أسـباب وجيهـة؛ إذ راحـت تنـدّد بالزّيارة 
علنًـا وتصنّفنـا بالانقلابيـين والمسـتورثين، وهـو ما لـم يثننا عـن الزّيـارة، وجعلنا 
نغـضّ الطّـرف عن هذه الإسـاءة تقديراً منـا للحالـة الانفعاǾّة الصّعبـة التّي كانت 

تمـرّ بها زوجـة الرّئيس.

غـير أنّ المـرّة الأوȞ الـّتي وجـدت نفـƀ فيهـا أمـام الحقيقـة الأزǾّـة التّي 
كنـت أرفـض مجرد اكّحفكـير فيها جدّياً، كانت عندما سـافرنا إلى باريـس( أنا والأخ 
أبـو مازن والأخ روű فتوح والأخ د. نبيل شـعث)، ودخلنا المستشـفى العسـكريّ 
الفرنـƀّ، حيـث كان الأخ الرّئيس يعالج لب أيدي أمهر الأطبّاء الفرنسـيين،حيث 
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كان قـد مـƇ وقـت ثقيـل الوطـأة لب القلب والعقـل ونحـن نتلقّى قبل السّـفر إلى 
باريـس تقارير غـير واضحة عن تطوّر حالـة الأخ الرّئيس الصّحّيّـة، إلى الحدّ اȆّي 
وجدت القيادة الفلسـطينيّة نفسـها فيه مضطرة إلى اȆّهاب إلى فرنسـا؛ لاسـتيضاح 
كّل مـا يمكـن اسـتيضاحه، ولا سـيّما مـن الأطبّـاء اȆّيـن كانـوا يكتفـون طوال 
الأيـام السّـابقة بنشر تقارير لا تشـفي غليـلاً ولا تهدئ روخً. وفعـلاً، حين دخلت 
غرفـة الأخ (أبـو عمّـار)، اȆّي كان قـد هاتفـني منهـا قبلهـا بيومـين، وغمـريى 
بعواطـفَ شـخصيّة حـارّة لم أسـمعها من قبـل( أبكتـني في حينه)، وجـدت ما لا 

تصدّقـه سـوى العين المجـرّدة فقط.

أقـام الوفـد القياديّ الفلسـطينّي بأحد فنـادق باريس القريبة من المستشـفى 
العسـكريّ الفرنـƀّ، حيـث توȞّ الأخ أبـو مازن تغطيـة نفقات إقامـة الوفد اȆّي 
اكححـق بـه بعـض أصدقـاء الأخ (أبـو عمّـار) مـن الخـارج، وأذكـر منهـم المرحوم 
جـورج حاوي الأمـين العام للحزب الشّـيوعّي اللبنـاŚّ وغيره من أصدقـاء الرّئيس 
 ƀّالعـرب. ومـن الفنـدق انتقلنا إلى المستشـفى حيث اكحقينـا الفريق الطّـبّيّ الفرن

اȆّي ضـمّ رئيـس المستشـفى والأطباء المشرفـين لب عـلاج الأخ أŗ عمّار.

ولمّـا طلـب الوفـد السّـماح Ȅ بدخول الحجـرة التّي يرقـد فيهـا الأخ الرّئيس، 
حيـث كان قـد اكححق بنـا كّل من زوجـة الرّئيس السّـيّدة سـها والأخ رمـزي خوري 
(مدير مكتب الرّئيس)، والأخ يوسـف (حارسـه الشّخƈّ)،و سـمح لي فقط بدخول 

الحجـرة الـّتي يقيم بهـا الأخ أبو عمّـار بنـاء لب التّرتيبات كما ذكرت سـابقاً. 

ومـا إن دخلـت غرفـة العنايـة الحثيثـة، وشـاهدت الحـال الصّحّيّـة التّي آل 
إǾهـا الأخ أبـو عمّـار- مـع كّل مـا أصابـه مـن إعيـاء وهـزال وغياب عـن الوعي- 
حـŠّ أغـمي عّلي ووقعـت لب الأرض، الأمـر اȆّي جعـل الأخ د. رمـزي خـوري 
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والأخ يوسـف يندفعـان إلى اȅّاخـل، فيمسـكان ŗ ويخرجاŚ من غرفـة الرّئيس إلى 
القاعـة الـّتي كان لا يـزال الوفـد الفلسـطينّي ينتظـريى فيهـا داخل المستشـفى.

بعـد أن أطْلعَـتُ الإخـوة في الوفد القياديّ لب ما شـاهدتُ في داخـل الغرفة، 
وتلقينـا شرحـاً لا يطمـئن مـن الأطبـاء، لذدرنا المستشـفى إلى قـصر الإليزيـه للقاء 
الرّئيـس جاك شـيراك، حيث شـكرناه لب الخدمات الاسـتثنائيّة الـّتي وفّرها لعلاج 
الأخ أŗ عمّـار، ثـمّ قررنـا العودة من باريـس إلى عمّان، وثـم إلى رام االله، حيث بتِنَْا 
لب قناعـة مؤلمـة بـأن سـاعة الحقيقـة قـد أزفـت، أو أنهّـا لب وشـك الأزوف، ولا 
حـول ولا قـوّة إلاّ بـاالله، وأنّ علينا الاسـتعداد سـلفاً لما بـات أمراً مقـدراً لا مناص 
منـه. وفعـلاً فارقنا الزعّيـم الرّمز يوم الحادي عـشر من تشريـن اكخاŚّ/نوفمبر ٢٠٠٤، 
تـارȡً خلفـه مقعـداً كبـيراً وتراثـاً كفاحيـاً غزيـراً، ومسـؤوǾّة عظـمى تعجـز عن 

حملهـا الجبال. 

ثـمّ... كان مـا كان، فقـد جـرى تشـييع الأخ (أبـو عمّـار) في ثـلاث قـارات: 
في أوروبا،حيـث كانـت الجنـازة المهيبـة الـّتي قرّرها وشـارك فيهـا شـخصيّاً الرّئيس 
شـيراك لوداعـه في باريـس؛ وș مـصر في قـارة إفريقيـا؛ الجنـازة التّي رافـق الجثمان 
فيهـا وودّعـه الرّئيـس محمّد حسـني مبـارك؛ وș آسـيا؛ الجنـازة الشّـعبيّة التّي تليق 
بقائـد الشّـعب الفلسـطينّي في رام االله في فلسـطين، والـّتي جـرت وسـط اهتمـام 
ومواكبـة إعلاميّـة وشـعبيّة خǾّتـين لا نظـير لهمـا، وبحضـور معظـم قـادة اȅّول 
العربيّـة، وعـدد مـن ممثـلي اȅّول الإسـلاميّة والأوروبيّـة والأميرȠيّـة، وجميـع قادة 

الفصائـل الفلسـطينيّة.

ثـم كان المشـهد الجماهـيريّ العظيم في رام االله، حين احتشـد مئـات الألوف 
مـن المواطنـين حـول اجّعـش، وقـام أبنـاؤه وɉخوتـه ورفاقه بإجراء مراسـم تشـييع 



٥٣

عفويّـة لـم يكـن مخطّطـاً لها،حيث بـرزت لب نحـو بالغ اȅّلالـة في مدى الشّـعبيّة 
الهائلـة والمكانـة الرفيعـة واكحقديـر العظيم اȆّي يحظى بـه الرّاحل الكبـير بين أبناء 

شـعبه وɉخوته ورفـاق دربه.

هـذه مجـرّد تداعيـات ذهنيّـة خاصـة، نشرتهـا في عـدد خـاص مـن مجلـة 
(صامـد) مكرّسـة لمناسـبة رحيـل الأخ القائـد أŗ عمّار، لعلنـا بذلك نوفيـه جزءاً 
قليـلاً مـن حقّـه الكبـير علينـا، نحـن إخوتـه ورفـاق دربـه اȆّيـن يدرȠون سـلفاً 
أن الأخ (أبـو عمّـار) سـيّظل باقيـاً فينـا، حـاضراً في كّل أثـر ترȠـه جا، مقيمـاً ملء 
الأبصـار والأفئـدة مـا بـقي الشّـعب الفلسـطينّي،و نواصل اكنـاء لب مـا حقّقه جا 
مـن منجـزات عديـدة ومكتسـبات لا حصر لها، ونمـƉ لب هدي رسـاكحه الخاȅة 
جـا بمواصلـة مسـيرة اكنـاء والعطـاء واكّححريـر واȅّيمقراطيّـة إلى أن نتمكّن من 
تحقيـق حلمه المديـد بإقامة اȅّولة الفلسـطينيّة الحرّة السّـيدة المسـتقلةّ وخصمتها 
القـدس الشّريـف، وبنـاء المجتمـع الفلسـطينّي وفـق أرȚ معايـير اكنـاء وأكثرهـا 
اتسّـاقاً مـع رؤيـة الأخ القائـد، وɉخدة بنـاء الاقتصـاد الفلسـطينّي بـكلّ ما يزخر 

بـه شـعبنا من طاقـة وحيويّـة وقـدرةٍ لب اكّحجديـد واكّحقـدّم إلى الأمام.

قـد يختلف المؤرخّون في شـأن بعـض جوانب سياسـة ياسر عرفـات وɉدارته، 
إلاّ أنّ أحـداً مـن هؤلاء لا يسـتطيع الإنـكار أنهّ بمثابة أب الشّـعب الفلسـطينّي، 
وعنوانـه السّـياżّ لأكـثر مـن أربعـين خماً خلـت بـلا منـازع، وأنّ الأخ الرّئيس 
الرّاحـل لـم يكـن كبيراً مـن كبار الـشّرق الأوسـط فقط، بـل أيضاً كان مـن كبار 
العالـم في زمانه،حيـث قاد شـعبه بفطنـة وشـجاعة لا تنقصها المرونة وسـط صراع 
دامٍ، وș محيـط شـديد اكّحعقيدات مـلآن بالكمائـن والمنزلقات والموانـع واكّحغيّرات 
العاصفـة، وأنـّه كان صاحب سياسـة لا تقـرأ باكّحجزئة أو القطعـة، وɉنمّا تؤخذ جملة 

واحـدة... ولا تفهـم إلاّ بقراءتهـا دفعة كاملة.



٥٤

كان وحـده هـو القادر لب المـزج بـين اكخوّريّة واȅّبلوماسـيّة، وبـين الصّلابة 
والمرونـة، وبـين المتناقضـات واكّحعارضـات كلهّـا، لـم يقطـع شـعرة، ولم يغلـق باباً، 
ولـم يسـقط رهانـاً. كان بحدسـه الصّائـب يعرف قـراءة الخريطة مـن حـوȄ، ويتنبّأ 
باتّجاهـات الرّيـح سـلفا؛ً فقد كان ȅيه ما يمكن أن نسـميه بحـقّ (عبقريّة عرفات) 
الـّتي تجسّـدت في هـذا الإجمـاع اجّـادر عليه حŠّ مـن جانـب أوحك اȆّيـن كانوا 
إذا اختلفـوا معـه لا يختلفـون عليـه قائـداً مؤتمنـاً، محطّ ثقـة ومبعث إلهـام (نعم، 

كانـوا وȠنـا نختلـف معه كثـيراً، ولكنّنـا لم نختلـف عليه).

لقـد كان غيـاب الأخ القائد (اȆّي عشـنا معـه، وɉلى جانبه نحـو أربعة عقود 
زمنيّـة متواصلـة) بمثابـة صدمة كبـيرة، وباكّحـالي كان علينا تجاوزها بسلسـلة من 
الخطـوات واكّحدابـير العاجلـة. فقـد عملنا لب إتمام مراسـيم نقل الجثمـان الطّاهر، 
وɉقامـة جنـازة رسـميّة وشـعبيّة تليـق بالرّاحـل الكبير،حيـث تنقّـل فيهـا الشّـهيد 
الرّاحـل الكبـير وجثمانـه في رحلـة السّـفر والعـودة من باريـس إلى القاهـرة، ومنها 
إلى عمّـان، ثـم إلى مثـواه الأخـير في رام االله، وسـط حشـود شـعبية فاقـت القـدرة 
اكّحنظيميّـة والمكانيّـة لب اسـتيعاب عـشرات آلاف المواطنـين المفجوعـين بغيـاب 

أسـطورة الكفـاح الوطـنّي الفلسـطينّي في العـصر الحديث. 

لكـن قبـل وفـاة الرّئيـس يـاسر عرفـات، وș أثنـاء مكوثه في المستشـفى، 
كثّفـت القيـادة الفلسـطينيّة اجتماختها بهدف اكّحوصّل إلى آǾّة دسـتوريّة سلسـة 
لخلافـة الرّئيـس في حـال وفاته التّي بـدت حينذاك وشـيكة، فتمّ الاتفـاق في إطار 
القيـادة الفلسـطينيّة لب ضرورة الالـتزام بمـا نـصّ عليـه القانون الأسـاżّ، وهو 
أن يتـوȞّ رئيـس المجلـس التشّريعّي الرّئاسـة لمدّة سـتيّن يومـاً طبقاً (للمـادّة ٣٧) 
 żّرئيسـاً جديداً للسّـلطة الفلسـطينيّة. وتنصّ هـذه المادّة ٣٧ من القانون الأسـا

لب مـا يلي:
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”فُعَدُّ مرȠز رئيس السّلطة الوطنيّة شاغرًا في أي من الحالات الآتيّة:

إذا  ● الفلسـطينّي  التشّريـعّي  المجلـس  إلى  المقدّمـة  الاسـتقالة  أو  الوفـاة، 
قبلـت بأغلبيّـة ثلـثي أعضائـه، أوفقـد الأهليّـة القانونيّة بنـاء لب قرار 
مـن المحكمـة اȅّسـتوريّة العليـا، وموافقـة المجلـس التشّريـعّي بأغلبيّة 

أعضائه.  ثلـثي 
●  Ȟّز رئيس السّـلطة الوطنيّة في أيّ من الحالات السّـابقة يتوȠإذا شـغر مر

رئيـس المجلـس التشّريـعّي الفلسـطينّي مهـام رئاسـة السّـلطة الوطنيّـة 
مؤقتـاً لمـدّة لا تزيـد عـن سـتيّن يومـاً، تجـري خلالهـا انتخابـات حـرّة 
ومبـاشرة لانتخـاب رئيـس جديـد وفقـاً لقانون الانتخـاب الفلسـطينّي.“ 



٥٦



٥٧

إستشهاد الرئيس أبوعمار

علنـت وفـاة الرئيس ياسر عرفات رسـمياً من مستشـفى بيرż في فرنسـا، في 
ُ
أ

بيـان ألقاه الأمين العام للرئاسـة الفلسـطينية الطيب عبد الرحيـم، وذلك في صبيحة 
يـوم الخميـس الموافق فيه ٢٠٠٤/١١/١١. وȡنت السـلطة الفلسـطينية أجـرت الترتيبات 
اللازمـة مـن أجـل نقـل السـلطة سِـلمياً. وبعد سـاخت من وفـاة الرئيـس عرفات، 
أدى روű فتـوح، رئيـس المجلـس التشريـعي الفلسـطيني، اǾمين اȅسـتوري أمام 

المجلـس التشريعي، وتـوȞ منصب رئيس السـلطة الفلسـطينية موقتاً.

أصـدر رئيس السـلطة الوطنيـة الموقت، السـيد روű فتوح، مرسـومه الأول 
اȆي حـدّد فيـه يـوم الأحـد الموافـق اكحاسـع مـن كانـون اكخاŚ/ينايـر ٢٠٠٥ موعـداً 
لإجـراء الانتخابـات العامـة في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة والقـدس، لانتخاب 
رئيـس جديـد للسـلطة الوطنية. ويعـني تحديد الموعـد في ذلك اكحاريخ مرور سـتين 

يومـاً كاملـة لب يـوم إعـلان وفـاة الرئيـس الراحل يـاسر عرفات.

وقـد أثـار الانتقـال الهـادئ للسـلطة في الأراƅ الفلسـطينية، في إثر رحيل 
الرئيـس عرفـات، إعجاب العالم ولب رأسـهم الولايـات المتحدة الأميرȠيـة، إذ قال 
وزيـر خارجيتهـا المسـتقيل كولن بـاول: ”ننظـر بإعجـاب إلى آǾة نقل السـلطات 

فلسطين.“ في 

كمـا أصـدر روű فتـوح، رئيـس السـلطة الفلسـطينية، بتاريـخ ١/٨/ ٢٠٠٥، 
مرسـومًا رئاسـيًا حدّد بموجبه يوم السـابع عشر من تموز/يوǾـو ٢٠٠٥ موعدًا لإجراء 

انتخابـات الرئاسـية لانتخاب رئيسٍ للسـلطة الوطنية الفلسـطينية :



٥٨

وأوضـح المرسـوم الرّئـاżّ أنّ بـاب التّرشـيح سـيفتح اعتبـاراً من يـوم الأحد 
الموافـق فيـه ٥ حزيران/يونيـو ٢٠٠٥ ولمـدة اثـني عـشر يومـاً، بينمـا تبـدأ اȅّخيـة 
الانتخابيّـة يـوم السّـبت بتاريـخ ٢ تموز/يوǾـو، وتتوقّـف فعاǾّاتها صباح السّـبت 

الموافـق فيـه ١٦ تموز/يوǾـو.

أصـدر رئيـس السـلطة الفلسـطينية المؤقت مجموعـةً من المراسـيم تضع كّل 
مسـؤوǾّات الجهاز اكّحنفيذيّ للسّـلطة في يـد الحكومة، وباكّحالي فهي المسـؤولة أمام 

المجلـس التشّريـعّي وأمام رئيـس السّـلطة الوطنيّة عـن متابعة أمور شـعبنا كافّة.



٥٩

تأبين الرّئيس وȢمات الوداع

وقبـل أن أنـهي هـذا الفصـل اȆّي لـم يتسّـع لـكّل مـا شـهدته تلـك الفترة، 
أودّ أن أختتـم هـذه الصّفحـة الموجعـة لب نحـو شـخƈّ ووطـنّي معـاً بالكلمـة التّي 
ألقيتهـا في حفـل تأبـين الرّاحـل الكبير يوم ذكـراه الأربعـين، وذلك لمـا تتضمّنه من 
معـانٍ ومضامـين تعبّر عـن عمق مشـاعري تجاه القائـد الرّمز المعلمّ المؤسّـس ياسر 

عرفات:

”كـم هي صعبـة لب اجّفـس، وعصيّة لب الخيـال، ومضنية للعقـل والقلب 
والوجـدان... هـذه اللحظـة الأǾمـة الحزينـة الـّتي نقـف فيهـا اǾـوم هـذا الموقف 
المجلـّل بـالأź المهيـب، مكلومـين ملتاعـين نحن إخـوة وأبنـاء ورفـاق درب ياسر 
عرفـات، اȆّيـن اعتـادوا خضـوره بينهـم كالهـواء والمـاء، وخيشـوه في كل لحظة لب 
مـدار اجّهـار والليل، وسـاروا معـه في كّل المراحـل واȅّروب والمحطّات طـوال أربعة 
عقـود مـن الزمـان، حيـث كان فينـا حـاضراً متوقّـداً، وحارسـاً سـاهراً ،لا يعـرف 
اكّحعـب أو الكلـل، حميماً يمـلأ المكان والزّمـان واجّفوس وأعمدة الصّحف وشاشـات 
اكّحلفـاز والعواصـم والمقرّات، ينشـغل باكّحدابير الكبيرة واكّحفاصيـل، وȡن في صحوه 
ودأبـه وحدبـه كأنهّ يقـوم ولا يقعـد أبداً، يمـƉ ولا يتوقّـف برهة، يـروح ويؤوب 

واقتدار. وفطنـة  بحيويّة  بيننـا 

”كيـف جا نحن اȆّيـن خصروه في كّل المواقـع والمواقف والمـآزق واكّححولاّت، 
واطمأنـوا لقيادتـه الفـذّة، لعينـه الـّتي لا يغمـض لهـا جفـن، لشـخصيّته الـّتي لا 
تنقطـع عـن الحضـور عنـد أي منعطـف، أن نتقبّـل حقيقة هـذا الغيـاب الفادح، 



٦٠

هـذا الفـراغ اكارد، هـذا الفقد اȆّي لا يعـوّض، سـيّما وأنّ الطّريق أمامنـا لا يزال 
طويـلاً، والصّعـاب الـّتي تنتظرنـا أشـدّ صعوبـة مـن ذي قبـل، والحاجـة إلى قيادته 

الملهمـة أكـثر إلحاحاً مـن أيّ وقـت مƇ؟

”كان كل واحـدٍ منـا، نحـن إخـوة وأبنـاء ورفـاق درب القائد الرّاحـل، يذهب 
أحيانـًا إلى بيتـه... إلى أسرتـه... إلى غفـوةٍ مـا أو اسـتراحةٍ قصـيرة... إلى شـأن مـن 
شـؤون أولاده وحياتـه الخاصـة... إلاّ أبـا عمّـار، إلاّ هـذا الحارس الأمـين لب اكخوّرة 
والحلـم، إلاّ هـذا القائد اǾقـظ المتوثبّ آناء الليـل وأطراف اجّهـار، إلاّ هذا المؤتمن 
تُ  Ēي لا فُغْمِدُ سـيفاً، ولا فُفȆّلب شـؤوننا وحياتنا وثورتنا وسـلطتنا، هـذا المحارب ا
لُ سرجـاً عـن ظهر جواد مـن جيـاده، ولا يرŲُ قبضتـه عن جمرة  Ȅ عَضـدُ ولا فُـنْزِ

واحـدة مـن الجمرات الفلسـطينيّة الكبـيرة والكثيرة.

”منـذ أن عرفناه قبل عشرات السـنين، عرفنا فيه المقاتل الشّـجاع المحارب، 
اȆّي لا يديـر الظّهـر، القائـد اȆّي لا تفـتر ȅيـه همّـة، ولا يفارقـه اǾقـين العميق 
بحتميّـة اجّـصر، ولا تأخـذ منه الصّعـاب مأخذاً يشـير إلى يأسٍ، أو يـدلّ لب تأفّف، 

أو ينطـوي لب روح قانطـة مـن وعد االله للمؤمنـين بالفوز بإحدى الحسـنيين.

”لقـد كان قائدنـا وزعيمنـا ورمـز ثورتنـا رجـلاً يسـير في إهابه شـعب مصّر 
لب خلاصـه مـن الاحتلال، ويمـƉ خلفه الرجّـال الرجّـال ، والأشـبال والزّهرات. 
كان عطوفـاً لب الآبـاء والأمّهـات، ولب أبنـاء هـذا الشّـعب المصمّـم لب انـتزاع 
حريّتـه واسـتقلاȄ مهمـا عظـم اكخمن وعلـت اكّحضحيـات، كان أبـاً لـكّل المقاتلين 
والمسـؤولين، يسـأل عنهـم وعـن أولادهـم بالاسـم في بعـض الأحيـان، يحـرص لب 
حاضرهـم ومسـتقبلهم، يشـدّ مـن أزرهـم، ثمّ يحـارب معهـم في كّل موقـف وموقع، 
ويحنـو لب كّل شـأن من شـؤونهم الخاصـة والعامـة، ولا يتوقّف عن مدّهـم بالأمل 
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والعـزم، ويجتـاز معهـم وبهـم كّل اكّححديـّات المحدقـة والصّعـاب الجسـام، ويَعْـبُرُ 
وɉياّهـم الجـسر الموصـل مـن شـتات المنـفى إلى أرض الوطـن، مـن دنيـا اللجـوء إلى 

فضـاء الحرّيّـة والاسـتقلال والكرامـة الوطنيّة.

”اǾـوم نفتقـد القائـد والمعلـّم الملهـم، اǾـوم ننظـر إلى مـا حوجا فـنرى هذا 
الفـراغ اȆّي لـم يـراود خياجـا في أي يـوم مـƇ، اǾـوم نقـف وجهـاً لوجـه أمـام 
الحقيقـة الأبديـّة الخـاȅة، يـاسر عرفـات لـم يعـد بيننا، أبـو عمّـار لم يعـد خيمتنا 
درب  طـول  لب  المنـير  الـسّراج  يعـد  قيادتنا،لـم  في  الرّمـح  رأس  يعـد  الواسـعة،لم 
مسـيرتنا الطويلـة. فقـد مـƇ للقـاء وجـه ربـه راضيـاً مرضيـاً، ونحـن مـن بعده 

نكمـل المشـوار دون أدŔ ريـب إن شـاء االله.

”نقولهـا والألـمُ يعتـصُر قلوبنـا، نقولهـا والحـزن يغمرنـا جميعًـا: لقـد ذهـب 
قائدنـا ورفيـق دربنا، مـƇ معلمّنا ورمـز ثورتنا، ترجّـل الفارس أخـيًرا عن صهوة 
جـواده، واسـتقرّ جسـده الطّاهـر في ثرى فلسـطين في أقرب موقع مـن بيت المقدس 
الـّتي أحـبّ، ولب مـرمى حجر من المسـجد الأقـƆ اȆّي هفـت إǾه نفسـه دائمًا، 
رحـل وسـط فيـض مـن مشـاعر الـولاء والحـبّ واكّحقديـر والاحـترام، أحاطـت به 
أفئـدة  أبنـاء شـعبه وعيونهـم، مـن باريـس إلى القاهـرة إلى رام االله، حيـث جاءت 
مظاهـر الوداع الجياشـة لائقـة بالقائـد اكّحاريـŹّ، بالزعّيـم، بالرّائـد اȆّي لم يخذل 
شـعبه، تمامـاً لب نحو ما تجسّـد عليه المشـهد هنـا في فلسـطين، في رام االله، في مقرّ 

قيادتـه الصّامـد في وجـه الظلم والجـور والحصـار والاقتلاع.

«مـƇ أبـو عمـار تارȡً خلفه شـعباً صامـداً وɉرثاً عظيمـاً، مخلفّاً جـا كّل هذه 
المكتسـبات، وș المقدّمـة منهـا جميعـاً المؤسّسـات اȅّيمقراطيّـة الـّتي نواصـل مـن 
خلالهـا المسـيرة دون توقّـف، ونمـلأ الفراغ القيـاديّ بسلاسـة أدهشـت الجميع... 
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مـƇ تـارȡً جا المبادئ الـّتي نعمل لب هديهـا بإخلاص، والحلـم اȆّي نعتصم به في 
وجـه المحـن والشّـدائد، والأمـل اȆّي نتمسّـك به لب طـول الطّريق المفـƉ حتماً 

إلى الحرّيّة والاسـتقلال والسّـلام واȅّيمقراطيّـة والرخّاء.

”ونحـن اǾـوم، إخـوة أŗ عمّار وأبناء شـعبه، أكثر حسّـاً بجسـامة المسـؤوǾّة 
العظيمـة دون ريـب، وأشـدّ عزمـاً لب مواصلـة المسـيرة بـكلّ تأكيـد، وأعمـق 
تمسّـكاً بأهـداف اكخـّورة الـّتي أشـعل الرّاحـل الكبير شراراتهـا الأوȞ قبـل أربعين 
سـنة. فقـد كنّـا نلقي عليـه دائماً الجانـب الأكبر من نصـاب المسـؤوǾّة، ونرمي لب 
كاهليـه الأثقـال والأوزار واثقـين أنّ عينـه لا تغمـض، وأنّ إرادته لا تقهـر، وروحه 

لا تكـسر؛ إرادتـه غلاّبـه، وعزمـه يتجدّد مـع طلوع كّل شـمس.

أمّـا اǾـوم، ونحـن نقـف اǾـوم محزونـين مفجوعـين بغيـاب هـذا القائـد 
الشّـجاع الملهـم، أمـام هـذا المصاب الجلـل، فإننّا نـدرك بأن المسـؤوǾّة أثقـل، وأنّ 
الطّريـق أصعـب، وأنّ العزيمـة يجـب أن تكـون أصلـب، وɉنـّا لهـا إن شـاء االله.

ننحـني  عرفـات،  يـاسر  الرّئيـس  الأخ  المعلـّم،  القائـد  أربعـين  ذكـرى  ”في 
ورؤيتـه  وحكمتـه  ولسياسـاته  ومبادئـه،  ولمواقفـه  حياتـه،  ولسـيرة   ،Ȅ احترامـاً 
اكخاّقبـة... نتعاهـد وɉياّكـم، اǾوم وغـداً وبعد غـد، إنّ اȅّرب هو اȅّرب، والقسـم 
هـو القسـم، والعهـد هـو العهـد، وأن نظـلّ الأوفيـاء لأهـداف يـاسر عرفـات في 
الحرّيّـة والاسـتقلال، والأمنـاء لب حلمه باȅّولة الفلسـطينيّة المسـتقلةّ وخصمتها 
القـدس الشّريـف، وأن نبـقى قابضـين لب الجمرات الـّتي حملها أبو عمّـار بين يديه 
لأربعـين سـنة مـن الألـم والفـداء واكّحضحيـات، وș المقدّمـة منها جميعـاً الحفاظ 
لب وحدتنـا الوطنيّـة، والإصرار لب انـتزاع حقوقنـا الشّرعيّـة كاملة غـير منقوصة؛ 
حقّنـا في اسـترداد حرّيّة شـعبنا لب ترابه الوطـنّي، وحقّنا في القـدس العربيّة، وحقّنا 
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في عـودة اللآجئين لب أسـاس قـرار الأمـم المتّحـدة ١٩٤، وحقّنا في السّـلام والأمن 
والازدهار.

”قـد يطـول دربنا وقد يقـصر، وقد تشـتدّ المصاعـب واكّححديـّات من حوجا 
وتتعاظـم، وقـد تتزايـد اكّحضحيات الجسـام أكـثر من ذي قبـل، إلاّ إننّا متمسّـكون 
بخيـارات ياسر عرفـات، خيارات شـعبنا الفلسـطينّي وخيـارات أمتنـا العربيّة. لن 
نفـرّط بـذرة مـن حقوقنـا، ولـن نعـود إلى الـوراء أبـداً... لن يرهبنـا جـبروت القوّة 
اȆّي لـم يكـسر جـا ذات يـوم إرادة، ولـم يتمكّـن مـن ثنينـا عـن طلـب الحرّيّة 

والاسـتقلال في أيّ يـوم مـƇ، وș أشـدّ سـاخت الليـل حلكة.

”Ȇلـك، نقول بمـلء أفواهنـا، نقولها بكامـل يقيننا: إنّ درب يـاسر عرفات 
دربُنـا، وɉنّ مبادئـه مبادؤنـا، وɉن أهدافه أهدافنا. ”ونكرّر القول بوضوح شـديد“: 
إنّ خيـار السّـلام العـادل والمـشّرف، اȆّي خضنـا غمـاره مـع يـاسر عرفـات هـو 
خيارنـا، وɉنّ الطّريـق اȆّي بدأنـاه مـع الرّئيـس الراحل، ومـع كّل الشّـهداء الأبرار 
والأسرى اكواسـل، هـو طريقنـا الوحيـد اȆّي لا نحيـد عنـه طالمـا أنّ هـذا الطّريق 
هـو الطّريـق المفƉ إلى اȅّولة الفلسـطينيّة المسـتقلةّ وخصمتها القـدس الشّريف.

”فنـم قريـر العـين- أيهـا الأخ القائد الرّمـز-، ولتسـتقرّ روحـك الطّاهرة في 
عليائهـا راضيـة مرضيّة مع الشّـهداء الأبـرار والأخيـار، فنحن جميعـاً تعاهدنا لب 
أن نواصـل طريقـك، وأن نحفـظ ذكـراك جيلاً وراء جيل، وأن نسـتمدّ من سـيرتك 
الحافلـة باكـذل كّل مـا يعـزّز فينا الأمـل، ويقـوّي ȅينا الرجّاء، ويشـعل في نفوسـنا 
العـزم والمضـاء. وǾطمـئن قلبـك المفعـم بالإيمـان أنّ إخوتـك ورفـاق مسـيرتك 
الطّويلـة، وأبنـاء شـعبك الصّامد المرابط، سـيحققون مـا ظلّ يعتمـر في صدرك من 

عظام.“ أمنيـات 
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لقـد كان أوّل قـرار اتّخذنـاه في الحكومـة بعـد رحيـل القائـد الشّـهيد يتمثلّ 
في تشـكيل لجنـة وزاريّـة برئاسـة وزيـر الصّحّة لمتابعة عمـل اكّححقيق في استشـهاد 
الرّاحـل الكبـير الرّئيـس يـاسر عرفـات، وقـرارًا ببناء ضريح الشّـهيد ومسـجد في 
جـواره ومتحـف لتراثه، وشـكّلت لجنة برئاسـة وزير الأشـغال، واسـتُعين بالمهندس 

المبـدع جعفـر طوقان. 
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الفصل اكخالث
مشاهد بعد رحيل القائد المؤسس
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مشهد انتخاب أŗ مازن
رئيساً لمنظّمة اكحّحرير الفلسطينّي

ينــصّ اكــاب اكخاّلــث مــن اجّظــام الأســاżّ للمــادّة (13) للجنــة اكّحنفيذيـّـة 
لمنظّمــة اكّححريــر الفلســطينيّة لب مــا يــلي:

ينُتخب المجلس الوطنّي من بين أعضائه رئيس اللجنة اكّحنفيذيةّ. ●
يتوȞّ رئيس اللجنة اكّحنفيذيةّ اختيار أعضائها. ●
ــس  ● ــم رئي ــواً، بينه ــشر عض ــة ع ــن أربع ــة م ــة اكّحنفيذيّ ــف اللجن تؤلَ

ــطينّي. ــومّي الفلس ــدوق الق ــس إدارة الصّن مجل

وفعـلاً، اجتمعـت اللجنـة اكّحنفيذيـّة لمنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة بتاريخ 
٢٠٠٤/١١/١١، إثـر إعـلان وفاة القائـد الرّمز ياسر عرفات، وعرضت مـا ورد في اجّظام 
الأسـاżّ للمـادة (١٣)، وتـمّ اكّححقّق مـن اجّصـاب القانويّى من الأخـوة الحاضرين، 
بالإضافـة إلى أربعـةِ أصـواتٍ مـن الأخـوة الموجوديـن في الخـارج، إذ جـرى ترشـيح 
(أبـو مـازن) دون غـيره، وقد صـوتّ الجميع لمصلحتـه، ثم أجريت محادثـة مع الأخ 
(أبـو اللطـف /فـاروق القـدومّي)، بحكـم أنهّ أمـين اللجنـة المرȠزيّة لحرȠـة (فتح) 
ووزيـر خارجيـة فلسـطين، ومن أقـدم أعضاء اللجنـة اكّحنفيذيـّة وأبـرز أعضائها، 
بشـأن ترشـيح الأخ (أبـو مـازن)، وȡن قد أجـرى المحادثة الأخ أبـو الأديب رئيس 
المجلـس الوطني، بحضـوري وحضـور الأخ صخر حبـش (أبو نزار)، عضـو اللجنة 
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المرȠزيّـة لحرȠـة (فتـح)، وقد أكـد الأخ أبـو اللطف في هـذه المحادثة ترشـيح الأخ 
(أبـو مـازن) لرئاسـة اللجنـة اكّحنفيذيـّة بحكـم وجـوده في اȅّاخل. وبذلـك أصبح 
أبـو مازن منـذ ٢٠٠٤/١١/١١، رئيـس اللجنة اكّحنفيذيـّة لمنظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة، 
ومـن ثـم أعلن سـليم الزعنون (أبـو الأديب) أنّ اللجنـة اكّحنفيذيةّ لمنظّمـة اكّححرير 
الفلسـطينيّة، انتخبـت محمـود عبّـاس (أبـو مازن) رئيسـاً لهـا بعد رحيـل الرّئيس 

يـاسر عرفات.

بعـد ذلـك قـرّرت اللجنـة المرȠزيّـة لحرȠـة (فتـح) بالإجمـاع في اجتماعهـا 
بتاريـخ ٢٠٠٤/١١/٢٢ اختيـار محمـود عبّـاس (أبـو مـازن) مرشّـحاً وحيـداً للحرȠـة 
لانتخابـات الرّئاسـة المقـرّرة في ٢٠٠٥/١/٩، وȠذلـك طـرح هـذا القـرار لب المجلس 

اكّخـوريّ والأطـر اكّحنظيميّـة للحرȠـة كافّـة؛ كحقديـم اȅعـم مـن أجـل  إنجاحه.

بعـد ذلك وافـق المجلس اكخوّريّ لحرȠـة (فتح) بتاريـخ ٢٠٠٤/١١/٢٥، بالإجماع 
لب قـرار اللجنـة المرȠزيّـة للحرȠـة القـاƅ بترشـيح محمـود عبّـاس (أبـو مـازن) 
 Ɔريا الزّبيـديّ (قائد كتائب شـهداء الأقȠلانتخابـات الرّئاسـة، ومـن ثم أعلـن ز
الجنـاح العسـكريّ لحرȠـة فتـح)، الـتزام الكتائب بتقديم كّل أشـكال اȅّعـم للقائد 
اȆّي تقُـرّر الأطـر الشّرعيّة للحرȠة ترشـيحه لمنصب رئيس السـلطة الفلسـطينيّة، 
وأضـاف أنّ الكتائـب سـتقدّم كل اȅّعم الممكن للمرشـح اȆّي تختـاره أطر (فتح) 
لخـوض الانتخابـات الرّئاسـيّة. وأعلنـت كتائـب شـهداء الأقـƆ في غـزّة تأييـد 
ترشـيح (أبـو مـازن) لانتخابـات الرّئاسـة، كمـا أعلـن (نـواب فتـح) في المجلـس 
التشّريـعّي دعمهـم هذا التّرشـيح، وȠذلـك أعلنـت الشّـبيبة الفتحاويّـة دعمها أبو 
مـازن لانتخابات الرّئاسـة. وعُدّ أبو مازن أمـام المجلس اكخـّوريّ للحرȠة ”الخطاب 

الأخـير“ Ǿـاسر عرفات أمـام المجلـس التشّريعّي وصيـة واجبـة اكّحنفيذ.
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وبعد أن أعلن اجائب الأسـير مروان البرغوبّى ترشـحه للانتخابات الرّئاسـية 
بصفته مسـتقّلاً في ٢٠٠٤/١٢/١،  خد فأعلن في اكخاŚّ عشر من الشّـهر نفسـه سـحب 
ترشّـحه، ودعمه لمرشـح الحرȠة محمـود عبّاس،حيث قال مروان البرغوبّى في رسـاكحه: 
”إنّ ترشـحه كان رسـالة تحـد وخطـوة نضاǾّـة في مواجهة المحتـلّ والسّـجّان دفاخً 

عـن عشرة آلاف أسـير كونهـم مقاتلين من أجـل الحرّيّة.

وبذلـك دخلـت حرȠـة (فتـح) الانتخابـات الرّئاسـيّة بمرشّـح واحـد وقف 
خلفـه أبنـاء الحرȠـة جميعـاً، الأمـر اȆّي جعلـه يفـوز في اȅّوائـر الانتخابيّـة كلهّا 
الموزعّـة في الضّفّـة الغربيّـة وقطـاع غـزّة، وبفارق كبير عن بقيّة المرشّـحين بنسـبة 
بلغـت نحـو ٥‚٦٢٪، الأمـر اȆّي يعـني أنّ (فتـح) هي القـوّة الرّئيسـة في المجتمـع 
الفلسـطينّي، ولب الرغّـم مـن بعـض الخلافـات اȅّاخليّـة الظّاهـرة للعيـان فإنهّـا 

قـادرة لب تحقيـق فـوز حاسـم في صناديـق الاقـتراع.
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مشهد العلاقات اȅّاخليّة 

 Ēبثقـة شـديدة، ووفـقَ عددٍ كبير مـن الشّـواهد اكّحاريخيّـة، يمكن القـول إن
 șي مـرّ في أوضـاع لـم يشـهد أي شـعب آخر مثيـلاً لها، وȆّـعب الفلسـطينّي ا Ēالش
مقدّمهـا الاقتـلاع والاحتـلال والإحـلال ومنـع اكّحطـوّر الطّبيعّي، امتلـك في وقت 
غـير متأخـرّ من مسـيرة كفاحـه الوطـنّي خاصّيتين متلازمتين تناسـبان اسـتهلال 

الفصل،وهما: هـذا 

الأوȞ: خاصّيـة امتلاك الصّلابة التّي لا تفتقر إلى المرونة في اكّحمسّـك بحقوقه 
الوطنيّـة المشروعـة الـّتي أقرّتها الشّرعيّـة اȅّوǾّة في العـودة، وتقرير المصـير، وɉقامة 
اȅّولـة الفلسـطينيّة المسـتقلةّ وخصمتهـا القـدس، واȅفـاع عنهـا بـكلّ السّـبل 
 żّبلوماȅّوا żّمقدّمتهـا الصّمود والمقاومة والحـوار والعمل السّـيا șالمشروعـة، و

والمفاوضـات والانفتـاح كلمّا كان ذلـك ممكناً.

اكخاّنيـة: خاصّيـة الانفتـاح لب الآخرين، لب الأفـكار واكخقّافـات واكّحجارب 
الإنسـانيّة مـع ما ينطـوي عليه ذلك مـن مظاهر تسـامح واعتدال وواقعيّـة، لم تنل 

منهـا بعـض المظاهـر المرفوضـة، والتّي كثـيراً ما كانت تنتـهي من تلقاء نفسـها.

لقـد مكّنـت هاتان الخاصيّتـان اكخقّافيّتـان العقل الجمعّي الفلسـطينّي، أو قل 
الخـطّ المرȠزيّ في الحرȠـة الوطنيّة الفلسـطينيّة بقيادة منظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة 
الممثّـل الـشّرعّي والوحيـد للشّـعب الفلسـطينّي،واȆّي نتـج عنـه  امتـلاك خاصيّة 
ثاكخـة كبـيرة متمّمـة لسـابقتيها، وأعـني بهـا ثقافة الحـوار الـّتي كانـت كمنجز من 
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منجـزات اكّحعدديـّة واȅّيمقراطيّـة واحـترام الـرّأي والـرّأي الآخـر السّـائدة ȅى 
المتقدّمة. الأمـم 

لقـد كان اكّحمسّـك بأهـداب الحـوار والمـƉ بـه إلى الأمـام مرتكـزاً مـن 
مرتكـزات الحرȠـة الفلسـطينيّة باعتباره حاجـة وطنيّـة ملحّة، وثابتًـا من ثوابت 
 ،Ȅالحالـة الفلسـطينيّة، ومـيزة من مميزات الحياة السّياسـيّة لشـعب تمّ تمزيـق أوصا
ومصـادرة حقوقـه غـير القابلة للتّـصّرف، الأمـر اȆّي جعل من الحـوار ضرورة من 

ضرورات اكقـاء والاسـتمرار واكّحطـوّر والكفـاح تحت أقـž الأوضـاع الحياتيّة.

وبقـدر مـا أثبتـت اكّحجربـة المعاشـة أنّ الحـوار كان أداة فكريّـة ونضاǾّـة 
ناجعـة لإدارة اكّحباينـات وتسـوية الاختلافـات في وجهـات اجّظـر داخـل اكيـت 
الفلسـطينّي، سـواء أكان ذلـك خـارج الوطـن أم داخلـه، فقـد أثبت الحـوار أيضاً- 
وربمـا بالقدر نفسـه- أنـّه أداة شـديدة الفاعليّة لكـسر الحصارات، وفتـح اȅّروب 
المغلقة، وȠسـب مزيد من اكّحفهّم، وبناء أوسـع اكّححالفات مع الشّـعب الفلسـطينّي 

وقضيّتـه الوطنيّـة العادلة.

ومّمـا لا شـك فيه أنّ الخاصيّـات اكخلاث هـذه( التّي كوّنت معًـا علامة فارقة 
في المسـيرة الوطنيّـة الفلسـطينيّة) ترجع أساسـاً إلى الموروث اكخقّافّي لشـعوب حوض 
اكحـر المتوسّـط، مهـد اȅّيانات السّـماويّة الكـبرى، ومنشـأ الحضارات الإنسـانيّة 
العظيمـة، وأرض الرّسـل والفلاسـفة، وصلـة الوصـل بـين الأمـم والشّـعوب، وبابٍ 
واسـعٍ للمبـادلات اكّحجاريّـة والمنجـزات المعرفيّـة واكخقّافيّـة، وقنطـرة العبـور بين 

القـارات واكحـار والمسـتعمرين وطلاب الفلسـفة والعلـوم المتعدّدة.
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في الـوعي العـام للشّـعب الفلسـطينّي  ومـن هـذا المعـين الضـارب عميقـاً 
وشـعوب شرق المتوسّـط اسـتمدّت الحرȠة الوطنيّة المعاصرة تقاǾد الحـوار والانفتاح 
واحـترام المعتقـدات واȅّيانـات، وهـو مـا أكسـب هـذه الحرȠـة مناعة ذاتيّـة ضدّ 
الغلـو واكّحطـرّف، وأتـاح لهـا أرضيّـة واسـعة كنـاء صيـغ ديمقراطيّة أوǾّـة واعدة، 
وعقـد تحالفات جبهويّة واسـعة، عمادها اكّحعدديـّة الفكريّة والسّياسـيّة، وقاعدتها 
اكّححالفـات اكّحنظيميّـة والقواسـم المشـترȠة، تمامـاً لب ذلـك اجّحـو اȆّي جعلنـا 
نفخـر ذات يـوم بأننّـا أقمنـا في ظـل أوضاعنـا الصّعبـة والمعقّـدة، وș ظـلّ أوضاع 

الشّـتات في المنـافي والهجـرة، مـا سـمّيناه (ديمقراطيّـة اكنادق).

ومـع أن الإرث اكخقّـافّي والسّـياżّ الفلسـطينّي بصـورة خاصـة كان حافـلا 
بمنعرجـات اكّحطـرّف والانغـلاق لب اȆّات في بعض الأوقات جرّاء الشّـعور العميق 
بفداحـة الظّلـم وشـدّة الحرمـان وقسـوة الاحتـلال، وȡن أيضـاً بالـغ التشّـدّد في 
انتهـاج خيـار العنف والكفاح المسـلحّ، إيمانـاً عميقـاً بعدالة القضيّـة ومشروعيّة 
لب  الانفتـاح  وعظـات  أوّلاً،  اȆّاتيّـة  اكّحجربـة  دروس  أنّ  إلاّ  المصـادرة،  الحقـوق 
خـرى لب 

ُ
الآخريـن ثانيـاً، سرخن مـا أخدت تصويـب المسـار ببدائـل وخيـارات أ

غـرار العمـل الشّـعبّي والسّـياżّ واȅّبلومـاżّ والحـوار والمفاوضـات كواحدة من 
الخيـارات المهمّـة بـل الأساسـيّة لإزالة الظّلـم الشّـديد واكّحنكّـر للحقـوق العادلة 
المتمثلـّة في إقامة السّـلام العـادل واȅّائم والشّـامل وɉنهاء الاحتـلال، وɉقامة اȅّولة 

الفلسـطينيّة المسـتقلةّ وخصمتهـا القـدس الشّريف.

ذلـك أنـّه قـد اسـتقرّ في الـوعي العـام الفلسـطينّي، ولب نحو مبكـر من عمر 
الكفـاح الوطـنّي المعـاصر، أنّ الحـوار اȅّاخلّي من جهـة، والمفاوضات مـع العدّو من 
جهـة أخـرى، يمثّـلان سـبيلاً لا يخلّ بالمبـادئ، ولا يتعـارض مع أيّ مـن الخيارات 
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خـرى المتاحـة، ولا يتصادم مـع حقائق ومتغيّرات السّياسـة اȅّوǾّـة، الأمر اȆّي 
ُ
الأ

أدّى إلى تحقيـق الحـدّ الأدŔ الملائـم مـن الوحـدة اȅّاخليّـة للشّـعب الفلسـطينّي، 
وأدّى في الوقـت ذاتـه إلى مـا اصطلحنـا لب تسـميته بــ (هجوم السّـلام الشّـامل) 
كححقيـق سـلام الشّـجعان، وذلـك مـن موقـع اكخقّـة باجّفـس، واكّحمسـك بالحقوق 
الوطنيّـة المشروعـة لشـعبنا، ولب خلفيّـة ضرورة تفهّم الطّرف الآخـر، واكحث معه 

عـن المشـترȡت المحتملة، وتوسـيع مسـاحة المصالـح المتبادلة.

وبالعـودة قليلاً إلى الفـترة الطّويلة من عمر اكّحجربة السّياسـيّة الفلسـطينيّة 
في المنفى، إذ لم يكن ȅى الفلسـطينيين أرض تخصّهم، أو سـيادة يمكن ممارسـتها، 
وȡن ȅيهـم في المقابـل كثير مـن اكنادق والفصائـل واكّحدخّـلات الخارجيّة والهموم 
اǾوميّـة، فإنـّه يمكـن بوضـوح رؤية ذلـك اجّجـاح النسّـبّي اȆّي حقّقه الشّـعب 
الفلسـطينّي خـارج أرضه من خـلال منظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة، الـّتي كانت بيتاً 
سياسـيّاً، وȠيانـاً معنويّـاً، وتجربـة ديمقراطيّـة متمـيّزة، وقصّة نجاح ألهمـت العديد 
خـرى، وأحيت الآمال في عقل الشّـعب الفلسـطينّي 

ُ
مـن حرȡت اكّححـرّر الوطنّي الأ

ووجدانـه، وللشّـعوب المحبّـة للسّـلام العـادل واȅّائـم المنشـود اȆّي يحقّـق الأمن 
والاسـتقرار والازدهـار لشـعبنا بصورة خاصـة وللعالم بصـورة خمة.

لـم يكن مقـدراً كحلـك السّـفينة المبحـرة في ميـاه الـشّرق الأوسـط الضّحلة 
أن تبلـغ مينـاء الوصـول؛ أي عودة منظّمـة اكّححريـر وقيادتهـا إلى أرض الوطن وɉقامة 
السّـلطة الوطنيّـة الفلسـطينيّة، لولا اسـتمرار تمسّـك الشّـعب الفلسـطينّي بثوابته 
الوطنيّـة وبخيـار الحـوار والانفتـاح، وبنهـج الواقعيّـة والاعتـدال، وبهـدف السّـلام 
القائـم لب العـدل، وبالرغّبة في اكّحعايش، وبالانضواء تحت علـم الحرّيّة واȅّيمقراطيّة 
وحقـوق الإنسـان؛ أي علم المبـادئ التّي تخفق راياتها خǾاً في سـماء العـام المتحّضر.
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وɉذا كان صحيحًـا أن هـذه اكّحجربـة اعتراهـا بعض التّراجـع، وأصابتها بعض 
الأعـراض الجانبيّـة غـير المواتيـة، فـإنّ مـن الصّحيح أيضـاً ضرورة عـدم محاكمتها 
والحكـم لب نتائجهـا الحاǾّـة من دون اكّحوقّف بشـكل جاد عند مسـؤوǾّة الشّريك 
الآخـر (إسرائيـل) في عمليـة السّـلام، واسـتمراره في خيـار وثقافـة القّـوة والقمـع 
وتفاقمهـا بأبشـع أشـكالها تحـت أوهام فـرض الحلـول أحاديـّة الجانـب دون الإفادة 
مـن الفرصـة اكّحاريخيّة غير المسـبوقة في مجـرى الـصّراع اكّحاريŹّ، وأعني بـه اتفّاق 
 Ȟـه في أوسـلو سـنة ١٩٩٣، وتجربة السّـنوات الأوǾي توصّلنـا إȆّإعـلان المبـادئ ا
الـّتي أعقبـت هـذا الاتفّـاق مـن تعميـق الحـوار ومواصلـة المفاوضـات واكّحنسـيق 

واكّحعـاون لحـل المشـكلات القائمة.
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مشهد العلاقات الفلسطينيّة الإسرائيليّة
خلال تلك المرحلة

بالسّـلام  واعـدة  تاريخيّـة  لحظـة  عنـه  انبثقـت  اȆّي  اكّحاريـخ  ذلـك  فمنـذ 
 ،ŷّواكّحعايـش والازدهـار، اعتمـد الفلسـطينيون مسـار السّـلام كخيـار اسـتراتي
وتمسّـكوا إلى أبعـد الحـدود بالحوار واكّحفـاوض وبناء جسـور اكخقّة وتوسـيع قاعدة 
اكّحفاهـم، عـدم تقديـر الموقـف من قبلنـا؛ فالعـدو معـروف تاريخيّا بهذه السـمات 
غـير أن غـرور القـوّة ونزعة الاسـتئثار بـكلّ Žء، وشـهوة الاسـتيطان واكّحوسّـع 
ومصـادرة الأراƅ الـّتي لا حـدود لهـا، والامتنـاع الشّـديد مـن تفهـم حاجـات 
الشّـعب الفلسـطينّي الجوهريّـة وتلمـس معاناتـه الحياتيّـة، والعمـل المسـتمرّ لب 
محـاصرة اكّحجربـة الحديثـة، ومـن ثـمّ السّـعي كحقويضهـا، أدّت مجتمعـة إلى هـذه 
المحصلـة اكائسـة مـن العنـف والعنـف المضـاد، وɉلى اسـتشراء ميـول اكّحطـرّف، 
وانكفـاء الحوار واكّحفـاوض، وتراجـع اكخقّة والآمال المشـترȠة، وتعزيز مبـدأ القوّة 

كأداة لحـلّ الـصّراع رغـم الفشـل المحقّـق لهـذه الأداة تاريخيّـاً.

مـع ذلك كلهّ، ورغم الشّـعار اǾائـس اȆّي ابتدعه غـلاة المتطرّفين في الجانب 
الإسرائيـلّي، (ونعـني بذلـك شـعار عدم وجـود شريـك فلسـطينّي)، وسياسـة الحلّ 
 Ɖصرار، طـرق كّل باب يفɉأحـاديّ الجانـب، فقد واصـل الفلسـطينيون، بعنـاد و
إلى الحـوار واكّحفـاوض، ودعـوا في كّل مناسـبة إلى إحيـاء عمليّة السّـلام والعودة إلى 
مائـدة المفاوضات، وتسـلحّوا بالصبر والأمـل في اكّحغلبّ لب الصّعوبـات والمعوّقات 
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المصطنعـة لب هـذا الصّعيـد، بمـا في ذلـك صعوبـات الحصـار والتّرويـع والإفقـار 
والقهـر والاعتقـال واكّحوسّـع الاسـتيطاŚّ وبنـاء جـدار الفصـل العنـصريّ، هـذه 

الممارسـات والسياسـات المعتمدة كسياسـة رسـميّة مـن الجانـب الإسرائيلّي.

خـرى، ولب الرغّم مـن نجاحنا كشـعب فلسـطينّي في تجنّب أي 
ُ
ومـن جهـة أ

انجـرار نحـو الفتنـة أو الاحـتراب اȅّاخـلّي لعقـود طويلة مضـت، ونجاحنـا أيضاً في 
اكّحمسّـك بالحـوار نهجاً وحيـداً لحلّ الخلافـات في وجهات اجّظر، وتسـوية اكّحباينات 
في المواقـف والآراء حيـال العديـد من القضايـا الخلافيّة، إلاّ أنّ هـذه الحقيقة (التّي 
تعـدّ بمثابـة إنجـاز وطـنّي يسـتحقّ الفخـر به منّـا جميعـاً)، لـم تكـن لب أهمّيتّها 
الشّـديدة كافيـة كحصويـب العلاقـات اȅّاخليّـة بين المراجـع والمؤسّسـات والأجهزة 
والقيـادات الـّتي ظلـّت تتبـادل اللـوم، ويلـقي كّل منهـا بالمسـؤوǾّة لب الآخـر، 
وتتحسّـب إزاء بعضهـا بعضا؛ً كي لا أقول، بكلّ أسـف، إنهّا كانـت تتربص ببعضها 
بعضـاً، وتخـſ لب نفسـها ونفوذهـا ونطـاق صلاحياتها مـن كّل تطوير منشـود أو 
إصـلاح مرغـوب فيـه، بـل وتـرمي بعضهـا بعضـاً بسـهام اكّحهـم القاتلـة ومفردات 
اكّحفريـط، ومـا إلى ذلك مّمـا حفلت به السّـاحة اȅّاخليّـة من مظاهر سـلبيّة انخرط 

فيهـا الجميع ضـدّ الجميع.

لقـد كنّـا في حرȠة (فتـح)، أوّل من طرح شـعار الوحدة الوطنية شـعارا، وأوّل 
مـن حقّقهـا لب سـاحات المعـارك، ومارسـها لب الأرض وداخـل الأطـر القياديـّة، 
مـن هـذه الحرȠـة الكبـيرة  والمؤسّسـات اكّحمثيليّـة، والمنظّمـات الجماهيريّة؛إيمانـاً 
الرّائـدة بأنّ اكيت الفلسـطينّي يتسّـع للجميـع، وأنّ قوتنّا تنبع أساسـاً من تماسـك 
جبهتنـا اȅّاخليّـة، وأنّ أهدافنـا الكـبرى تتطلـّب -مـن دون أدŔ ريب- حشـد كّل 
الطّاقـات، واسـتنهاض كّل الإمكانـات، ورصّ الصّفـوف تحـت الرّايـة الفلسـطينيّة، 

رايـة اكّححريـر والحرّيّة والاسـتقلال.
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وȢمّا كان شـعبنا يقـف لب مفترق طرق كبير، ويواجـه تحدّيات خطرة، مطبقة 
عليـه مـن كل الجهـات، كانت (فتح) تبـادر بتلقائيّة شـديدة، وɉرادة قويّـة إلى الوقوف 
في طليعـة صفـوف اȅّاعـين إلى الحـوار، والاسـتجابة الفوريّة جـداء الوحـدة الوطنيّة 
مـن دون تـردّد؛ انسـجاماً مـع تقاǾدهـا اكّحاريخيّـة لب هـذا الصّعيـد، وحرصـاً منها 
لب تعزيـز قـدرات الشّـعب الفلسـطينّي لب الصّمـود في مواجهـة سياسـات الفصل 

العنـصريّ والحصـار اكّحجويـعّي، ودرء مـا يتربّـص بنا جميعـاً من أخطار جسـام.

لقـد كان الحـوار هـو الخيـار اȆّي لجـأت إǾـه (فتـح) عنـد كّل اختـلاف في 
الـرّؤى، وȣّ تعـارض في الاجتهادات، وȣّ تباين في المواقف والسّياسـات. وȡن اكيت 
الفلسـطينّي الجامـع( بيـت منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة) بيت الحوار الفلسـطينّي 
بامتيـاز، لب أرضيّتـه الواسـعة، وتحـت سَـقْفِهِ العـالي، هـو اكيـت اȆّي تحاورنا في 
رحابـه بمسـؤوǾّة، وخلجنـا تحـت ظـلاȄ خلافاتنـا اȅّاخليّـة بكفايـة واقتـدار، 
وأرسـينا أرȚ اكّحقاǾـد والأعـراف الجبهويّـة في لذبـة اكنـادق، وخضنـا معارȠنـا 
السّياسـيّة كافّـة بصيغـة الجمـع لا بصيغـة المفرد. وفوق ذلـك كلهّ، بـل وبفضل ذلك 
كلـّه، حقّقنـا الإنجـازات، وراكمنـا المكتسـبات، وقطعنـا شـوطاً طويـلاً لب طريق 

الخـلاص الوطـنّي ودرب الحرّيّة والاسـتقلال.

ومـع ذلـك كلهّ اعـترى العلاقـات اȅّاخليّـة الفلسـطينيّة في الآونـة الأخيرة 
بعـض الـتّردّي، حيـث لم تعد هـذه العلاقـات لب ما يـرام بـين السّـلطة اكّحنفيذيةّ 
والسّـلطة التشّريعيّـة، أو أنهّـا قويمـة بـين الحكومـة والرّئاسـة، أو صحيحـة بـين 
القـوى والفصائـل الوطنيّـة داخـل منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة وخارجهـا، وبين 
مؤسّسـات المجتمـع المـدŚّ والسّـلطة ذاتها. ولعـلّ الخلافـات واكّحعارضـات العلنيّة 
الـّتي ظهـرت تبـاخً بـين كل هـذه المرجعيّـات والمؤسّسـات في السّـنوات الأخـيرة ما 
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هي إلاّ دلائـل سـاطعًة لب مـا يعـتري سـاحتنا اȅّاخليّـة مـن مظاهـر سـلبيّة، وما 
يشـوبها مـن ظواهـر مقلقـة حقّـاً، وخطـرة جـدّاً لب حاضرنـا ومسـتقبلنا الوطنّي 
كلـّه، وخصوصـاً في هـذه المرحلة التّي يشـتدّ فيها الحصـار علينـا، وتواجهنا تحدّيات 
مصيريّـة هائلـة، تتطلبّ منـا اكّحوحّد، والاصطفـاف وراء الأهـداف الوطنيّة المجمع 
عليهـا، واكّحقـدّم إلى الأمام بشـجاعة وحكمة؛ لأخـذ مصيرنا بأيدينـا قبل أن يفلت 

الزّمـام، ولا ينفـع بعدهـا فعـل اجّدامة.

والحـقّ أنـّني أجدُ في فمي ماءً كثـيراً إذا ما تطرّقت إلى تشـخيص هذه العلاقات 
بـين مختلـف المرجعيّات والمؤسّسـات والقيـادات، وأجـد ȅيĒ بعض الحـرج في تناول 
علاقات الرّئاسـة مـع المجلس التشّريعّي أو علاقات الحكومـة مع المجلس التشّريعّي 
اȆّي سـبق أن تشّرفـت برئاسـته نحـو سـبع سـنوات متواصلة. فقد حرصـت لب نحو 
شـخƈّ أن أحافـظ لب أرȚ العلاقـات وأكثرهـا فعاǾّـة بين أعضـاء المجلس وبين 
أعضـاء المجلـس والحكومة الـّتي كان يقودهـا الرّئيس نفسـه حŠّ سـنة ٢٠٠٣، وبين 
الحكومـة والمجلـس التشّريـعي. وș سـبيلي إلى ذلـك جاهـدت للاحتفـاظ بعلاقات 
الزّمالـة وروح الأخـوّة والتشّـاور والحـوار مـع أوسـع طيـف سـياżّ في المجلـس، 
وحرصـت لب التشّـاور معهـم في كّل مـا يتّصـل بـأداء الحكومـة وخططهـا، وعملت 
لب تقديـم تقاريـر ربـع سـنويّة عن أعمـال الحكومـة والـوزارات المتعدّدة؛ تجسـيدًا 
لمبدأ المشـارȠة والشّـفافية والمسـاءلة،وذلك إيماناً منا بمبادئ الفصل بين السّـلطات، 

والمشـارȠة في المسـؤوǾّة، وتحقيـق الرّقابة وتفعيل المسـاءلة.

آنـذاك  القائمـة  الفلسـطينيّة  اȅّاخليّـة  أوضاعنـا  صِـفَ 
َ
أ أن  لي  جـاز  لـو 

بكلمـات موجزة، لقلت، مع الأسـف الشّـديد، إنهّـا أوضاع مؤلمة ومحزنـة وباعثة 
لب أشـدّ درجـات القلـق، ليـس فقط حيـال اللحظـة السّياسـيّة الراهّنة بـكلّ ما 
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يكتنفهـا مـن تشّـوش وشـلل وافتقـار لـروح المبـادرة الخلاقّـة في أحيـان كثـيرة، 
وɉنمّـا- بصـورة خاصة، حيال المسـتقبل الفلسـطينّي المفتوح لب أكـثر الاحتمالات 
خرى 

ُ
خطـورة بفعـل تواصـل الهجمـة الإسرائيليّـة الضّارية من جهـة، ومن جهـة أ

إخفاقنـا اȅّاخـلّي اȆّي لـم تعـد تخطئـه عـين، الأمـر اȆّي أنتـج وأخد إنتـاج كّل 
الأوضـاع الـّتي لا تسّرنـا ولا تـسّر أصدقاءنـا بـكلّ تأكيد.

ليـس هنـاك اختـلاف كبـير لب تشـخيص حالـة عـدم الاسـتقرار اȅّاخلّي 
بصفتهـا حالـة ناجمـة بشـكل رئيـس عـن إخدة الاحتـلال الكامـل للضّفّـة الغربيّة 
الأمنيّـة  للمؤسّسـة  المنظّـم   ŷّالمنهـ واكّحدمـير  غـزّة،  قطـاع  أوصـال  وتقطيـع 
الفلسـطينيّة، وتصاعـد الممارسـات الإسرائيليّة الهادفة إلى تدمير مقوّمات السّـلطة 
الوطنيّـة ومقدراتهـا، الأمـر اȆّي أدّى إلى إنتـاج كّل ذلـك الضّعف والتّرهّـل، وأنتج 

كّل تلـك الشّـكاوى الـّتي يشـترك في طرحهـا الجميـع ولب سـائر المسـتويات.

لقـد كانـت وجهة نظـري الـّتي دافعـت عنهـا في حينـه أنّ المعالجـة الجذريّة 
:Řفي رأينا مـا يأ Ɖلهـذه الحالـة الأمنيّـة المترديـّة كانـت تقتـ

الوضـوح السّـياżّ الكامـل لب نحـو يحول دون تشـوشّ مجـرى العلاقات . ١
اȅّاخليّـة بين المرجعيّـات، وينظّم العلاقـة فيما بين مسـتوياتها المتعدّدة، 
وينـهي الازدواجيّـة تمامـاً. وأعني هنا- بصـورة خاصة- تعزيـز اكخقّة بين 
الرّئاسـة والحكومة، وɉدامة التشّـاور واكّحنسـيق إزاء كّل خطوة مسـتقبليّة.

وضـوح القـرار الأمـنّي، وجعله مفهومـاً ȅى كّل المخاطبين بـه في اȅّاخل . ٢
المتسّـمة  الرّاهنـة  الأمنيّـة  الحـيرة  دائـرة  مـن  الخـروج  ؛أي  والخـارج 

والمراوحـة. والانتظـار  بالتسّـويف 
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الـتزام المرجعيّـات المعنيـة بمـا يتجـاوز حـدّ إصـدار القـرارات إلى حـيّز . ٣
تنفيذهـا لب الأرض، وهـو ما يسـتدعي وجود إرادة سياسـيّة لاتّخاذ القرار 

الأمـنّي / السّـياżّ وتطبيقيـه بصورة شـفافة.

عـدم الـتّردد في إجـراء المسـاءلة القانونيّـة إزاء كّل مخالفـة تنطـوي لب . ٤
الخـروج عـن القانـون أو سـوء اسـتخدامه؛ أي تفعيـل سـلطة القضـاء 
واجّائـب العـام بإصدار القوانـين اللآزمة وتمريرها بـأسرع وقت ممكن 

عـبر مراحلهـا اȅّسـتوريّة كافّة.

إنّ الوضـع المـليء بالصّعوبـات والمتاعـب واكّححديـّات الـّتي واكبت تشـكيل 
حكومـتي في عهـد الرّئيـس يـاسر عرفـات ازداد صعوبة مـع تشـكيل حكومتي في 
عهـد الرّئيـس محمود عبّاس، وظلّ الحـال يتفاقم فيما بعد إلى أن بلـغ الوضع اȅّاخلّي 
الفلسـطينّي لحظـة اسـتعصاء كبرى؛ جرّاء سلسـلة طويلـة من الأخطاء، وسلسـلة 
أطـول مـن سـوء اكّحقديـر واكّححسّـب والأزمـات الـّتي كانـت في معظمهـا نتيجـة 
حـدوث متّغـيرات سـلبيّة عديـدة، ليسـت كلهّـا مـن صنـع الاحتـلال الإسرائيلّي 
اȆّي لـم يتـوانَ يومـاً عـن تصعيـد المواجهة معنـا، وتعقيـد الموقف أمامنـا، ناهيك 

عـن اسـتهدافيته المسـتمرّة للسّـلطة الوطنيّة ولسـائر الفصائل الفلسـطينيّة.

لقـد ازداد الوضـع اȅّاخـلّي تعقيداً بعـد قمّة العقبـة اكخلاّثيّة (الفلسـطينيّة ـ 
الأميرȠيّة ـ الإسرائيليّة) في أواسـط سـنة ٢٠٠٤، وما أعقبها مـن ردّات فعل فصائليّة 
واسـعة لب خطـاب الأخ (أبو مازن) اȆّي كان يسـعى كحجديد اكّحهدئـة مع إسرائيل 
عقـب انهيـار اتفّـاق اكّحهدئـة من جانـب واحـد سـنة ٢٠٠٣، واȆّي كنّا قـد توصلنا 
إǾـه بوسـاطة مصريّـة حثيثـة في حينـه، إلى أن خرقتـه إسرائيـل بعـد ذلـك بفـترة 
قصـيرة، واضعـة (قطاع غزّة بصـورة خاصة) أمـام موجة من اكّحصعيد العسـكريّ، 

اȆّي كان يجلـب في المقابـل ردّات فعل فلسـطينيّة عسـكريّة غـير متكافئة.
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كنّـا قبل ذلـك الوقـت نطالـب أنفسـنا، درءاً لمزيد مـن المواجهـات الميدانيّة 
مـع إسرائيـل، بوقـف كّل الأعمال العسـكريّة التّي تلحـق الضّرر بمصالحنـا الوطنيّة 
وتوفّـر اȆّرائـع للجانـب الإسرائيـلّي الرّاغـب في تقويـض الاسـتقرار الفلسـطينّي؛ 

كحعطيـل كّل إمـكان محتمل للتّقـدّم لب طريق السّـلام.

فقـد حثّت اللجنـة اكّحنفيذيـة لمنظّمة اكّححريـر الفلسـطينيّة، في بيانها عقب 
 ŗاجتماعهـا، في مقـرّ الرّئاسـة في رام االله في ٢٠٠٥/١/١٦ (أي بعـد انتخـاب الأخ أ
مـازن للرّئاسـة)، الفصائـل لب وقـف كّل الأعمـال العسـكريّة، ودعـت الحكومـة 
الإسرائيليـة إلى اكّحخـلّي عـن أسـلوبها اȆّي اسـتعملته خـلال السّـنوات الماضيـة 
باسـتخدام اȆّرائـع كحعطيـل الحـوار واكّحفـاوض لب قـدم المسـاواة، ولمواصلة حرب 

الاغتيـال والقتـل واكّحدمير وتوسـيع المسـتعمرات.

وطاكـت اللجنة اكّحنفيذيـّة الحكومة الإسرائيليّة بوقـف توغّلاتها واعتداءاتها 
اǾوميّـة في الوقـت اȆّي تعمـل فيـه القيـادة الفلسـطينيّة لب إنجـاح الحـوار الوطنّي 
واكّحوصّـل إلى اتفّـاق لوقـف إطـلاق اجّـار، وتمكـين القـوى الأمنيّـة الفلسـطينيّة 
مـن إخدة اكنـاء والقيـام بمهمّاتهـا الأمنيّـة بمـا يخـدم الشّـعب الفلسـطينّي وأمنه، 
والوصول إلى اكّحهدئة الضّروريّة لاسـتئناف عملية السّـلام، وȠذلك وقف النشّـاطات 
ـمّ، واكّحخلّي عـن سياسـة الإملاءات  Ēالاسـتيطانيّة، ووقـف بنـاء جـدار اكّحوسّـع والض
وفـرض الحقائق لب الأرض، واسـتئناف عمليّة السّـلام التّي تقـود إلى إنهاء الاحتلال 

الإسرائيـلّي اȆّي بـدأ سـنة ١٩٦٧ كمـا نصّـت لب ذلك خريطـة الطّريق.

وخـلال اجتماع مشـترك ترأسّـه الرّئيس محمـود عبّاس، ضمّ مجلـس الوزراء 
والأمـن القـومّي في ٢٠٠٥/١/١٧، بعـد أن توȞّ الرّئيس محمـود عبّاس مهمّاته الرّسـميّة 
في ٢٠٠٥/١/١٥، رحّـب مجلـس الـوزراء باȅعـوة الـّتي أطلقتهـا اللجنـة اكّحنفيذيـّة 
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لمنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة في ٢٠٠٥/١/١٦، اȅّاعية إلى وقف الأعمال العسـكريّة 
الـّتي تلحـق الـضّرر بمصالحنـا الوطنيّـة، والـّتي توفّـر اȆّرائـع للموقـف الإسرائيلّي 

كحعطيـل الوضع الفلسـطينّي.

كمـا دخ مجلس الـوزراء جميع القـوى والفصائل الفلسـطينيّة إلى بذل الجهود 
لإنجـاح الحـوار الوطـنّي واكّحوصّل إلى اتفّـاق لوقف إطـلاق اجّار، وتمكـين الأجهزة 
الأمنيّـة الفلسـطينيّة مـن إخدة اكنـاء، والقيـام بمهمّاتهـا الأمنيّـة لصيانـة اجّظام 
العـام وهيبـة السّـلطة، وجـدّد المجلـس تمسّـك القيـادة الفلسـطينيّة والسّـلطة 

الوطنيّـة بخيار السّـلام وبخطّـة خريطـة الطّريق.    

وبعـد سلسـلة مـن الحـوارات التّي جـرت في غزّة بصـورة خاصة أوائل سـنة 
٢٠٠٥، نجحـت السّـلطة الوطنيّـة في تحقيـق توافـق مـع حرȠـتي (حمـاس) و(الجهـاد 
الإسـلامّي)، لب تحقيـق تهدئـة فعليّـة لب الأرض، نتسـلحّ بهـا لمطاكـة الحكومـة 
الإسرائيليّـة بتنفيـذ التزاماتهـا ووقـف عدوانهـا ضـدّ الشّـعب الفلسـطينّي لب 
أسـاس أنّ اكّحهدئـة من الجانب الفلسـطينّي سـتلقي بالكـرة في الملعـب الإسرائيلّي، 
المطالـب بوقـف اعتداءاتـه ضـدّ شـعبنا ومدنه وقـراه، وعـدم ملاحقـة المطاردين 
وɉخدة المبعديـن إلى مدنهـم، والأهـمّ إنهـاء قضيـة الأسرى والمعتقلـين، ووضع حدّ 

للاقتحامـات والاعتـداءات الـّتي يقـوم بهـا الإسرائيليون. 

ولب الرغّـم مـن تلك الأجـواء الإيجابيّة التّي كانت تسـود الحـوار واكّحهدئة في 
الوضـع القائـم لب الأرض، فإنـّه لـم يتمّ إبـرام اتفّاق لوقـف العمليّات العسـكريّة، 
نظـراً إلى اسـتمرار أريئيـل شـارون في تهديداته باجتيـاح قطاع غـزّة كما حدث في 

الجلسـة الخاصة الـّتي عقدها في بتة سـديروت.
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في حينـه، أشـار أحـد قـادة حمـاس إسـماعيل هنيّـة إلى أنّ الكـرة أصبحـت 
الآن في الملعـب الإسرائيـلّي، ونحـن ننتظـر السّـلوك الإسرائيـلي ونراقبـه إذا ما قدّم 
أيّ Žء ملمـوس للفلسـطينيين لب مسـتوى الأسرى والمعتقلـين وɉخدة جثامـين 
الشّـهداء الـّتي في حيازتهـم وغـير ذلـك مـن القضايـا المتعـدّدة أو لا. وأوضـح نافذ 
عـزّام، (أحـد قـادة الجهاد الإسـلامّي)، أنهّ في حـال تنفيـذ أيّ جزء مـن اكّحهديدات 
فباكّحأكيـد سـيتمّ القضـاء قطعيّاً لب أيّ حديث عـن اكّحهدئة التّي لـم يتمّ حŠّ الآن 
اكّحوصّـل إلى اتفّـاق بشـأنها، مشـيراً إلى أنّ إسرائيـل تريد من وراء هـذه اكّحصريحات 

الإيحـاء للعالـم بأنهّـا هي الطّـرف المظلـوم وهي تهـدّد دفاخً عن نفسـها. 
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مشهد العلاقات العربيّة واȅّوǾّة في تلك المرحلة

بعـد ذلـك، ولب إثر اجتمـاع الرّئيس محمود عبّـاس بالرّئيس المصريّ حسـني 
مبـارك في القاهـرة في ٢٠٠٥/١/٢٩، أعلنت القيادة أنّ مصر ستسـتضيف ممثلي الفصائل 
الفلسـطينيّة في محادثـات ثنائيّـة في القاهـرة في شـباط/فبراير المقبل. كما تـمّ الاتفّاق 
بـين القيادتين الفلسـطينيّة والمصريّة لب العمـل لب أربع قضايا ملحّـة هي: الإفراج 
عـن عـدد كبـير مـن الأسرى الفلسـطينيين في السّـجون الإسرائيليّـة اولاً، وحمايـة 
المطارديـن الفلسـطينيين من الملاحقـات الاسرائيليّة ثانياً، ووقـف الاغتيالات ثاكخاً، 
ورابعـاً عـودة المبعديـن اȆّيـن أبعـدوا إلى غـزّة وأوروبـا، إبـّان أزمة كنيسـة المهد في 

بيـت لحـم ٢٠٠٢، وأنّ مصر سـتعمل عن قـرب معنا لإيفـاء إسرائيـل بالتزاماتها.

وفعـلاً، عُقـدت عـدّة لقـاءات في القاهـرة بـين قـادة الفصائـل والمسـؤولين 
الأمينـين المصريـين، إلاّ أنّ قمّـة العقبة واكيان الصّادر عنهـا كادت أن تعيد الموقف 
تْ حرȠتـا المقاومـة الإسـلامية (حمـاس) و(الجهـاد  Ēإلى نقطـة اكدايـة. فقـد عَـد
الإسـلامّي)، أنّ مـا جاء في قمّة شرم الشّـيخ الـّتي عقـدت في ٢٠٠٥/٢/٨، بين الرّئيس 
محمـود عبّـاس وأريئيـل شـارون بحضـور الرّئيـس المـصريّ حسـني مبـارك وخهل 
الأردن الملـك عبـد االله اكخـّاŚ، لـم يـرقَ إلى آمـال الشّـعب الفلسـطينّي وطموحاته 
وتطلعاتـه، وأنهّـا لم تقدّم شـيئاً لهذا الشّـعب؛ اذ قـال اجّاطق الإعلامّي باسـم حرȠة 
(حمـاس): ”إنّ مـا أعلـن في القمّـة عمّـا يسـمّى وقـف إطـلاق اجّـار لا يعـبّر عـن 
موقـف الفصائل الفلسـطينيّة، وɉنمّـا يعبّر فقط عن موقف السّـلطة الفلسـطينيّة، 
مشـيراً إلى أنّ مـا اتفّـق عليه بـين الفصائل والسّـلطة هو تدارس هـذا الموضوع مع 
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الفصائـل، ومـن ثـمّ الخـروج بإعـلان نهـاŜّ، وأنّ الفصائل لـن تعلن الهدنـة إلاّ في 
ضـوء الـتزام إسرائيـلّي بـشروط واضحة تـمّ إعلانها مـن قبل“.

وقـال نافذ عـزّام( القيادي في حرȠة الجهاد الإسـلامي): ”أن حرȠته سـتنتظر 
حـŠّ يتّـم اكحوضيح بشـأن قضايا لـم يتم اكّحطـرّق إǾها في قمّة شرم الشّـيخ، وبشـأن 

اسـتحقاقات يجـب أن تقـوم بهـا إسرائيل قبـل أن يتّم إعلان تهدئـة أو هدنة.

بعـد ذلـك وصـل الرّئيس محمـود عبّاس (أبـو مـازن) إلى غـزّة في ٢٠٠٥/٢/١١؛ 
لاطـلاع الفصائـل الفلسـطينيّة لب نتائـج قمّـة مؤتمـر شرم الشّـيخ، واȆّي اهـتّز 
في ٢٠٠٥/٢/١٠ بعـد قصـف مسـتوطنات إسرائيليّـة بعدد مـن القذائـف الصّاروخيّة، 
ردّاً لب الخروقـات الإسرائيليـة. وȡن الوفـد الأمـنّي المصريّ برئاسـة اللواء مصطفى 
اكحـيري لا يـزال في غـزّة يواصـل جهـوده مـن أجـل إنجـاح مهّمتـه التّي جـاء من 
أجلهـا بنـاءً لب طلـب السّـلطة الوطنيّـة؛ للبحـث في متطلبّـات أجهـزة السّـلطة 

Ǿتـاح لهـا القيـام بمهمّاتها لب أكمـل وجه.

في غضـون ذلـك الوقـت، توصّلـت السّـلطة الوطنيّـة مـع حرȠـتي (حمـاس) 
و(الجهـاد الإسـلامّي) إلى اتفّـاق يقƉ بالتزامهمـا باكّحهدئـة التّي كانتا قـد أعلنتاها 
قبـل عقـد قمّـة شرم الشّـيخ، كما تـمّ الحديث أيضـاً عن حـقّ اȅّفاع عـن اجّفس. 
وقـال محمـود الزّهّـار (أحد قـادة حماس)،: إنـّه إذا حـدث خرق إسرائيلّي فسـيكون 
هنـاك لقـاء بيننا وبـين السّـلطة الوطنيّة لوضـع آǾات الـرّدّ لب هذا العـدوان، كما 
أكـدّ القيـادي في حرȠـة الجهاد الإسـلامّي نافـذ عـزّام أنّ الحرȠة مسـتمرّة في أجواء 
اكّحهدئـة الحاǾّـة الـّتي أعلنـت عنهـا قبـل أكـثر مـن أسـبوعين، إلاّ إنهّـا لـن تعلن 
هدنـة أو وقفـاً لإطـلاق اجّـار إلاّ بعـد أن تدرس مـا تمّ الاسـتماع إǾـه في لقاء مع 

قيـادات الحرȠـة في اȅّاخـل والخارج. 
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في ختـام تلـك الجولـة مـن المحادثـات اȅّاخليّة، وصـل الوفد الأمـنّي إلى رام 
االله قادمـاً مـن غـزّة في ٢٠٠٥/٢/١٢، برئاسـة نائـب رئيـس الاسـتخبارات المصريّـة. 
وș ٢٠٠٥/٢/١٤، اجتمعـت في مقـرّ رئاسـة الحكومـة الفلسـطينيّة مـع الوفـد الأمنّي 
المـصريّ، إذ أطلعتـه لب اجتمـاخŘ السّـابقة مـع قيـادات الفصائـل في غـزّة، ومـا 
تبلـور عـن تلـك الاجتمـاخت، وعرضـت معـه الخطّـة المصريّـة للمرحلـة المقبلة، 
وسـبل دعـم الأجهـزة الأمنيّـة الفلسـطينيّة. وتـمّ الاتفّـاق لب اسـتمرار اكّحواصـل 
واكّحنسـيق واكّحعـاون بهـدف إخدة بنـاء وتنظيم هيكلة أجهـزة الأمن الفلسـطينيّة، 
وبالشّـكل اȆّي يدعـم قـرارات السّـلطة الوطنيّـة الفلسـطينيّة كحلبيـة متطلبّـات 

المقبلة.  المرحلـة 

في  الإسـلامّي)  و(الجهـاد  حرȠتـا (حمـاس)  أكّـدت  خـرى، 
ُ
الأ اجاحيـة  مـن 

علنت أمـام الرّئيس محمـود عبّاس 
ُ
٢٠٠٥/٢/١٦، مواصلـة التزامهمـا باكّحهدئـة الـّتي أ

والوفـد الأمنّي المـصريّ، لب الرغّم من الخروقـات الإسرائيليّة المسـتمرّة، والتّي كان 
آخرها استشـهاد أربعة فلسـطينيين خلال أسـبوع واحـد فقط. وقال اجّاطق باسـم 
(حمـاس): ”إنّ حرȠـتي (حمـاس) و(الجهـاد الإسـلامّي)، وبعـد رؤيتهمـا مواصلـة 
الخروقـات الإسرائيليّـة، ومـن منطلق تعزيـز الوحدة الوطنيـة، تداعتـا إلى اجتماع 
ثنـاŜّ خلصتـا فيه إلى الـتزام كّل منهما بمـا أعلنتاه في السّـابق في موضـوع اكّحهدئة. 
 Ɔكمـا أكّدت أبـرز فصائل المقاومة الفلسـطينيّة، بما في ذلك كتائب شـهداء الأق

في ٢٠٠٥/٢/٢٧ التزامهـا باكّحهدئة. 

وș ٢٠٠٥/٣/١١ سـمحت إسرائيـل لقيـادات مـن حرȠـة (فتـح) و(الجبهتـين 
الشّـعبيّة واȅّيمقراطيّـة) بمغـادرة قطـاع غـزّة والمشـارȠة في حوار القاهـرة بعد أن 
كانـت تفـرض حظـراً لب تحرّكاتهم منذ بداية الانتفاضة سـنة ٢٠٠٠، إذ سـمحت لكّل 
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مـن جميـل المجـدلاويّ،( عضـو الجبهة الشّـعبيّة) كححرير فلسـطين في قطـاع غزّة، 
وصالـح زيـدان، (عضو اللجنـة المرȠزيّـة للجبهـة اȅّيمقراطيّة كححرير فلسـطين)، 
بالسّـفر إلى مـصر للمشـارȠة في حـوار القاهـرة. في حـين رفضـت السّـماح لممثـلي 
حرȠـتي (حمـاس) و(الجهـاد الإسـلامّي) بالمشـارȠة في الحوار، إذ سـتقتصر مشـارȠة 

الحرȠتـين لب وفـود مـن الخارج. 

كذلـك توجّـه الأخ أبـو مـازن في ٢٠٠٥/٣/١٥، إلى مـصر مـن أجـل المشـارȠة 
في هـذه المحادثـات وɉعـلان هدنـة تلـتزم بهـا الفصائـل الفلسـطينيّة كلهّـا، بغية 
إعطـاء فرصـة لمفاوضـات السّـلام كي تسـير بشـكل سـليم. كمـا وصـل إلى القاهرة 
مـن دمشـق كّل مـن رئيس المكتـب السّـياżّ لحرȠـة المقاومة الإسـلاميّة (حماس) 
خـاȅ مشـعل، والأمين العـام لحرȠة الجهاد الإسـلامّي رمضـان شـلحّ، والأمين العام 
للجبهـة الشّـعبيّة كححريـر فلسـطين - القيـادة العامة أحمـد جبريل، والأمـين العام 
للجبهـة اȅّيمقراطيّـة كححرير فلسـطين نايف حواتمـة، وذلك للمشـارȠة في الحوار.

وș الجلسـة الافتتاحيّـة لحـوار القاهـرة يـوم ٢٠٠٥/٣/١٥، أكّـد الرّئيس محمود 
عبّـاس أنّ السّـلطة الفلسـطينيّة لـن تقبـل تنفيـذ الالتزامـات مـن جانـب واحـد 
فقـط، وبلـّغ الرّئيـس قـادة الفصائـل الــاثني عـشر اȆّيـن كانـوا حينها يجلسـون 
حـول طاولـة المحادثـات، أنّ انخفـاض الهجمـات أدّى إلى تخفيـف المعانـاة اǾوميّة 
 șاً وǾّللفلسـطينيين، وقـال: ”إنّ الهدنـة تسـاهم في دعم قضيّة شـعبنا إقليميّـاً ودو
رفـع المعانـاة عنـه، وɉنّ الهدنـة الـّتي أعلنتهـا الفصائـل الوطنيّـة والإسـلاميّة أتت 
بثمـار إيجابيّـة وملموسـة في مصلحة المواطنين والقضيّة، وسـاهمت في دفـع العمليّة 

الأمام“. إلى  السّياسـيّة 

وأثـنى الرّئيـس عبّـاس لب جهـود مـصر الـّتي تسـتضيف الحـوار الوطـنّي 
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ودعمهـا الكبـير للقضيّـة ومسـاندتها المتواصلـة لأبناء شـعبنا، وأضـاف: ”نؤȠّد في 
الوقـت نفسـه ضرورة إحيـاء المسـار السّـياżّ والمـƉّ قدمـاً في تنفيـذ الاتفّاقات 
لإنهـاء  تسـوية  إلى  للتوصّّـل   Ŝّاجّهـا الوضـع  مفاوضـات  إلى  السريـع  والانتقـال 
الاحتـلال الإسرائيـلّي في الأراƅ المحتلـّة سـنة ١٩٦٧، وأشـار إلى مبـادرة السّـلام 
العربيّـة في بـيروت سـنة ٢٠٠٠، الـّتي اقترحـت تطبيـع العلاقـات بـين جميـع اȅّول 
العربيّـة وɉسرائيـل، وɉخدة إسرائيـل لكامـل الأراƅ العربيّـة المحتلـّة بعـد حـرب 
١٩٦٧ إذا مـا انصاعـت إسرائيـل إلى قـرارات الشّرعيّـة اȅّوǾّة، وأعلنت انسـحابها 

مـن الأراƅ الفلسـطينيّة والعربيـة المحتلـّة سـنة ١٩٦٧. 

مـن جهتـه دخ مديـر الاسـتخبارات المصريـة اللواء عمـر سـليمان في كلمته 
الافتتاحيـة إلى اكّحوصّـل إلى اتفّـاق كحثبيـت المنـاخ الحـالي مـن اكّحهدئة، واسـتمرار 
الفلسـطينيّة،  المحادثـات  صلـب  في  والفلسـطينيين  الإسرائيليـين  بـين  اكّحهدئـة 
بغيـة مواصلـة مفاوضـات السّـلام مـع إسرائيـل. فيما قـال قـادة الفصائـل: ”أنهّم 
ليسـوا معنيـين بالموافقـة لب وقف إطـلاق اجّار إذا لـم يقم الرّئيس عبّـاس بتأمين 
مطاكهـم من إسرائيل، ومـن بينها إطـلاق الأسرى وɉنهاء الاجتياحات العسـكريّة 

للمـدن الفلسـطينية ووقـف عمليـات اغتيال اجّاشـطين“.

ومـع ذلك أكّـدت الفصائل الفلسـطينية المجتمعة في القاهـرة برخية مصرية 
التزامهـا بمـا أعلنتـه سـابقًا في موضـوع اكّحهدئـة، وتمسّـكها بـضرورة الضّغط لب 
مها إطـلاق الأسرى وعودة  الحكومـة الإسرائيليّـة كحنفيذ الـشّروط الوطنيّة وș مقدِّ
جميـع المبعدين والانسـحاب الإسرائيلّي ووقف العـدوان، وأشـارت الفصائل إلى أنّ 
التزامهـا باكّحهدئـة يأŘ في سـياق منح الفرصة للتّحرّك السّـياżّ أن يسـير في الاتّجاه 

الصّحيـح اȆّي من شـأنه أن يخدم القضّية الفلسـطينيّة.
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وș اǾـوم اكّحـالي تم اسـتئناف جلسـات الحـوار الوطـنّي الفلسـطينّي، واȆّي 
شـارك فيـه ١٣ فصيـلاً، وحـضره لأوّل مرّة مسـؤول سـوريّ هـو وǾد المعلـم (نائب 
وزيـر الخارجيـة السّـوريّ) إذ كانـت اجّيّـة تتجـه نحـو اتفّـاق لب تثبيـت اكّحهدئـة 

واسـتمرارها، والحفـاظ لب أجـواء الحـوار المتسـمة بالإيجابيّة. 

وș نهايـة مطـاف ثلاثـة أيـّام من الحـوارات تحـت الرّخيـة المصريّـة اتفّقت 
السّـلطة الوطنيّة والفصائل الفلسـطينيّة في ٢٠٠٥/٣/١٧ لب الالـتزام باكّحهدئة القائمة 
منـذ شـباط/فبراير ٢٠٠٥، حŠّ أواخر سـنة ٢٠٠٥، شرط أن توقـف إسرائيل هجماتها 
لب الفلسـطينيين، وذلـك بموجـب اكيـان اجّهاŜّ الصّـادر عن الحـوار الوطنّي اȆّي 
تـلاه مديـر الاسـتخبارات المصريّة الوزير عمر سـليمان، وأطلق عليه اسـم (إعلان 
 Ɖلسـنة ٢٠٠٥ يق żّي ينـصّ لب موافقـة المجتمعين لب برنامج سـياȆّالقاهـرة) ا
بالالـتزام بالمنـاخ الحـالّي للتّهدئـة  مقابـل الـتزام إسرائيـلّي متبـادل بوقـف مختلف 

أشـكال العـدوان لب أرضنـا وشـعبنا أينما وجد.

كمـا دخ المشـارȠون إلى الإفـراج عـن جميـع الأسرى والمعتقلـين مشـددين 
أيضًـا لب أنّ اسـتمرار الاسـتيطان وبنـاء الجـدار وتهويـد القـدس الشّرقيّـة هي 
عوامـل تفجـير. وأجمـع المشـارȠون، لب أنّ الحـوار هـو الوسـيلة الوحيـدة للتّعامـل 
بـين القـوى كافّة، دعمـاً للوحـدة الوطنيّة ووحـدة الصّـفّ الفلسـطيني، ولب تحريم 

الاحتـكام للسّـلاح في الخلافـات اȅّاخليّـة.

وبصفـتي رئيسـاً للحكومـة ولوفـد الحـوار الوطـنّي في القاهرة،فقـد ألقيـتُ 
كلمـةً في نهايـة ذلـك المؤتمـر، قلـت فيها:

”في ختـام هـذه السّلسـلة مـن الحـوارات الجـادّة، الـّتي انبثقـت عـن إرادة 
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وطنيّـة فلسـطينيّة جامعة، ووعي عميق مشـترك بخصوصية هذه المرحلة، وبجسـامة 
تحدّياتهـا المحدقـة بحـاضر كفاحنـا الوطـنّي وبمسـتقبله، وأمـام هـذه الحصيلة من 
اجّتائـج الطّيّبـة الـّتي توخيناهـا معـاً، وعقدنـا العـزم ـ جميعـاً ـ لب تحقيقهـا عـبر 
الحـوار والمكاشـفة، ومن خـلال تبـادل الآراء والأفـكار، واكّحقويـم والمراجعة بكلّ 

ومسـؤوǾّة. حرص 

ـة  Ēـوم بـكل اعـتزاز اختتـام هـذه المحطّـة المهمǾأن أعلـن ا Śفإنـّه يسـعد
مـن الحـوار الوطـنّي الفلسـطينّي، وأن أهنـئ أبنـاء شـعبنا وأشـقاءنا وأصدقاءنا في 
كّل مـكان، بهـذا الإنجـاز اȆّي صنعتـه الإرادة الفلسـطينيّة الصّلبـة، وأن أزفّ هذا 
اكيـان الختـامّي المعـبّر عـن أرفـع اكّحقاǾـد في حياتنـا السّياسـيّة إلى كّل مـن يعنيهم 
الأمـر، أن ترفـع مـن شـأنه خǾـاً، وأن تزيـد من عمـق روابـط لحمتنـا الوطنيّة، أن 
نجلـو خطابنـا مـن كّل اكحبـاس محتمـل، وأن نضـع بـين أيدينـا المزيـد مـن عوامـل 

والفعاǾّة.» والمضـاء  القـوّة 

وقدّمـت في هـذه الكلمـة الشّـكر الجزيـل إلى أشـقائنا في أرض الكنانـة؛ وɉلى 
فخامـة الرّئيس حسـني مبـارك، وȣّ اȆّيـن أوȣ إǾهم فخامته السّـهر لب أداء هذه 
المهمـة الجليلة بعظيم الشّـكر ووافر الامتنـان، وبخالص اكّححيّـة واكّحقدير والعرفان 
لب مـا تحمّلـوه مـن مشـاق كبـيرة، ومـا بذلـوه من جهـود حثيثـة مضنيـة؛ لإنجاح 
هـذه المحطـة الجديـدة مـن الحوار الوطـنّي الفلسـطينّي، هذا الحـوار اȆّي لم يتسّـع 
Ȅ صـدرٌ سـوى صـدر مصر الرحّـب، سـوى بيتها اȅافـئ، تمامـاً لب نحو مـا يقصّه 

علينـا تاريـخ هـذا اكت العـرȒّ الكبير عـبر كّل الحقـب والمحـن واكّححوّلات.

وأضفـت: ”وليسـت هـذه هي المـرّة الأوȞ الـّتي تحتضـن فيهـا أرض مـصر 
العزيـزة مثـل هـذا الملتـقى الوطـنّي الفلسـطينّي... أسـوة بغـيره مـن الاجتمـاخت 
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والمؤتمـرات والحـوارات الفلسـطينيّة السّـابقة، وليسـت هي المـرّة الأوȞ أيضاً التي 
تنهـض فيها القيـادة المصريّة الحصيفة إلى تحمّل مسـؤوǾّاتها اكخقيلـة حيال القضيّة 
الفلسـطينيّة بـكلّ عـزم واقتـدار وشـجاعة، لا تليـق إلاّ بـدور الشّـقيق الأكـبر، 
واȆّي ألقـت عليه أقدار المكان والمكانة، وأوزار المسـؤوǾّة القوميّة الجسـيمة القيام 
بنصرة فلسـطين دائمـاً، والوقوف إلى جانب الشّـعب الفلسـطينّي دون تـردّد، وذلك 
في سـبيل إحقـاق الحـقّ، وردّ اكـغي والظّلـم، واȅّفاع عـن شرف الأمّـة وȠرامتها.»

لقـد بدأنـا هـذه المحطّـة الحواريّـة منـذ أمـد غـير قصـير، بدأناهـا هنـاك 
في فلسـطين غـداة تكليـفي تأǾـف الحكومـة الجديـدة... ليـس فقـط مـن أجـل 
توسـيع قاعـدة الائتـلاف الحكـومي، والحصول لب دعم سـائر قـوى العمـل الوطنّي 
والإسـلامّي، بمـا في ذلك القـوى التّي ترى أنهّا غـير قادرة لب المشـارȠة في الحكومة 
خـلال هـذه المرحلـة، بـل أيضـاً مـن أجـل تعزيـز الوحـدة الوطنيّـة، والاتفّاق لب 
الاسـتراتيجيّة العامـة، ولب رأس أولويات البرنامـج الوطنّي في هـذه المرحلة اȅّقيقة 

مـن مسـار كفاحنـا المضـني لب طريـق الحرّّية والاسـتقلال.

وș سـبيلنا إلى ذلـك، ومن أجـل تحقيق هذه الغاية التّي تحتـلّ مكانة عُليا لب 
سـلمّ أفضليات الحكومـة الفلسـطينيّة، أجرينا الاتصّـالات المكثّفة بـكلّ القوى 
الـّتي تشـكل الطّيـف السّـياżّ الفلسـطينّي، وعقدنـا حـوارات مثمـرة مـع الأخوة 
والقـادة مـن مختلف فصائـل ومنظّمـات العمل الوطنّي والإسـلامّي، بعضهـا أجريتُه 
في رام االله، وبعضهـا الآخـر في غـزّة قبيـل تأǾـف حكومـة الطّـوارئ المقلصّة، بعد 
تأǾـف الحكومـة الاعتياديـّة. وقد لقيـتُ في جلّ تلك الحـوارات كّل ما يعـزّز اكخقّة 
بقدرتنـا لب الاسـتجابة كححدّيات هذه المرحلة، ولمسـت في كّل تلـك اللقاءات روح 
المسـؤوǾّة العاǾـة، واجّيّـات الصّادقـة، والـوعي العميـق بخصوصيّة زمن مـا بعد ١١ 

المفزعة. واكحباسـاته  أيلول/سبتمبر 
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لقـد كانت تلك اللقـاءات والحوارات المثمـرة بمثابة حلقة في تلك السّلسـلة 
الطّويلـة مـن الحـوارات الفلسـطينيّة اȅّاخليّـة، الـّتي تكرّسـت عبرهـا قواعـد 
منهجيّة راسـخة لسياسـة فلسـطينيّة ثابتـة، تبرز احتكامنـا اȅائم للحـوار، اȆّي لا 
بديـل ȅينـا عنه سـوى الحوار ذاتـه، وتعُلي قيمـه العظيمة، وترسـخ تقاǾـده الرّفيعة 
ȅى المجتمـع: أفـراداً ومؤسّسـات، وحكومـة وفصائـل ومنظّمـات. وفعـلاً، تضمّن 
اكيـان الـوزاريّ اȆّي نلنـا لب أساسـه ثقة المجلـس التشّريعّي- إشـارة ذات مغزى 
إلى تمسّـكنا بالحـوار نهجـاً لا حيـدة عنـه، وبديـلاً لا بديـل عنـه لـكّل اقتتـال أو 

احـتراب أو فتنـة محتملة.

وليـس سّراً أنّ هنـاك اختلافـات في وجهـات اجّظـر الفلسـطينيّة، وأنّ هناك 
اجتهـادات متباينـة، وهذا أمر طبيعّي ومـشروع في كل زمان ومـكان، وخصوصاً بين 
القـوى الفلسـطينيّة المختلفة بشـأن الوسـائل، والمتّفقـة في الوقت ذاتـه لب الغايات 
اجّهائيّـة، المتفاوتـة في الآراء، والمتوافقـة في الرّؤيـة الوطنيّة. فذلـك الاختلاف وهذا 
الحـوار سـمتان أصيلتـان مـن سـمات حياتنـا السّياسـيّة، لا نعـتّز بهمـا فقـط، بل 
أيضـاً نصّـوب فيهمـا خطواتنـا، ونراجـع لب هـدي منهما مواقفنـا وسياسـاتنا، فلا 
يزيدنـا كّل هـذا أو ذاك إلاّ تماسـكاً وقوّة، بل إنهّ يغني مسـيرتنا باكّحعدديـّة الفكريّة، 
ويحصّنهـا ضـدّ اكّحهافت أو اجّكـوص أو اكّحنازلات، وفـوق ذلك كلهّ يزيدنـا اعتزازاً 
بـوعي شـعبنا، وقدرته العاǾة لب الاسـتجابة لشـŠّ المتغـيّرات واكّححدّيات المحدقة 

بنـا مـن كّل جانب.

والحـقّ، أننّـا انتهجنـا الحـوار سـبيلاً، ورفضنا الجـدل والمناظـرات العقيمة. 
وفعـلاً، نحـن لم نتجـادل في رام االله، ولم نجر مناظـرة في غزّة، أو حـŠّ في القاهرة، 
فلـم يجلـس أحـد منـا Ǿتسـاجل مـع الآخـر ويثبـت أنـّه وحـده لب حـقّ وغيره 
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لب باطـل، ولـم يـأت طـرف Ǿبرز أشـدّ مـا ȅيه مـن اختلافـات مـع الآخرين، أو 
كححويـل افتراضاتـه إلى حقائـق نهائيّـة، ولـم يقـل أحـد منـا أنـّه يحتكـر الحقيقة 
والصّـواب، بـل كنـا لب العكـس مـن ذلـك، ننتهـج الحـوار بديـلاً مـن الجـدال، 

والمكاشـفة عوضـاً عـن المناظرة.

لسـماع كّل الآراء والانتقـادات واكّحقويمـات،  لقـد جـاء كّل منّـا مسـتعداً 
يسـعى لاكحقـاط اجقـاط المشـترȠة، ويجهـد نفسـه كحفهّـم الآخر، وتوسـيع مسـاحة 
اكّحفاهـم معـه. جـاء كّل طرف إلى مائـدة الحـوار مثقلاً بحـسّ المسـؤوǾّة اكّحاريخيّة، 
متخفّفـاً مـن قيـود الانغلاق الفكـريّ واكّحعصّـب. أő كّل منا يحمل في عقله أسـئلة 
كبـيرة، وș قلبـه هواجـس مشروعـة، وقـد تـم طـرح كّل التسّـاؤلات (ليـس من 
أجـل اكحمسـك بالمنطـق المغلـق، ووجهة اجّظـر المسـبقة)، وɉنمّـا من أجـل اكّحوافق 

واكّحناصـح، واكّحغلـّب لب الخلافـات واكّحباينـات والاجتهـادات.

لقـد اسـتقرّ في الـوعِي الفلسـطينّي العـام عـبر جملـة مـن اكّحجـارب الحواريّة 
السّـابقة، داخـل فلسـطين وخارجهـا، أنّ أحـداً منّـا لـن يتمكّـن من فهـم الطّرف 
الآخـر، أو تبريـر موقـف هـذا الآخـر وتسـويغه، إلاّ إذا وضـع نفسـه في مـكان ذلـك 
الطّـرف داخـل منظومة قيمـه وفكره، وداخـل جغرافيّتـه وتاريخه، ولب تخـوم رؤيته 
Ȇاتـه وموقعـه ودوره وادّخئه.وعندمـا فقـط ينتقـل هـذا الطّـرف بحسّـه وفكـره إلى 
الجانـب الآخـر من المائـدة، أقـول: عندها يمكنـه فهم الآخـر، وتفهّـم دواعي موقفه، 
واسـتيعاب مسـولّذت منطلقاته. وعندما تجـري مثل هذه العمليّـة اكّحبادǾّة في المواقع 
والأفـكار والأدوار، يمكـن لكّل طرف أن يقبـل وجهة نظر الطّـرف الآخر، وأن يحترم 
صاحبه وأن يجد القواسـم المشـترȠة معه حŠّ وɉن بقيت هناك مسـاحة مشروعة من 
اكّحباينـات المحكومـة( في نهايـة المطـاف) بهيكل المصالـح الوطنيّة العليـا لكّل مجتمع.
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خـرى. إلاّ أنّ ذلك 
ُ
نعـم، نحـن نختلف في الـرّأي أحيانـاً، وș الوسـيلة أحياناً أ

جـزءا أصيـلاً مـن الحيـاة السّياسـيّة للمجتمعـات اȅّيمقراطيّـة، وسُـنّة حميـدة من 
سـنن المنهـج اȅّيمقـراƌّ. فـإذا كان الأمـر كذلـك (وهـو كذلـك فعـلاً في الحيـاة 
السّياسـيّة الفلسـطينيّة)، فـإنّ المعارضة يُعَـدُّ ضرورة وطنيّة، واكّححـاور معها يصبح 
حقيقـة حتميّـة لا غـنى عنها؛ كحمتين عـرى الوحـدة الوطنيّـة أوّلا، وصـدّ كّل نزعة 
دكتاتوريّـة تسـلطيّة ثانياً، وتقاسـم أعباء المسـؤوǾّة الوطنيّـة العليا ثاكخاً، ولا سـيّما 
أن الحاجـة إلى المعارضـة هـذه، (أي إلى الرأي الآخر) تزداد إلحاحاً في أوقات الشّـدّة، 

وș حـالات القلـق لب المصـير الوطنّي المشـترك.

وȠمـا كان عليـه الحـال طـوال مسـيرة كفاحـه المجيـدة، فقـد ظلّ الشّـعب 
والقتـل  والقهـر  الاحتـلال  مقاومـة  في  المـشروع  بحقّـه  متمّسـكاً  الفلسـطينّي 
والحصـار والاسـتيطان، وجـدار الفصـل العنـصريّ، ومدافعـاً بصلابـة عـن حقّه 
الأسـاżّ في الحرّيّـة والاسـتقلال والعيـش بكرامـة، أقـول: إنّ شـعبنا وقيادتنـا 
الوطنيّـة، ظـلاّ يواصـلان مـدّ اǾـد؛ كححقيـق السـلام العـادل واȅّائم والشّـامل، 
واسـتمرّا في سـعيهما لطـرق كل بـاب يفƉُ إلى إنجاز هـذه الغاية التّي نشـترك فيها 
مـع كّل أبنـاء البـشر، معلنـين اسـتعدادنا الكامل لأخـذ مصيرنـا بأيدينـا، والوفاء 
بالتزاماتنـا، والمطاكـة في الوقـت ذاته بـكلّ حقوقنـا، مؤȠّدين مـن لب هذا المنبر 
اسـتعدادنا الكامـل أيضـا؛ً كحنفيـذ خريطـة الطّريق، الـتي اعتمدهـا مجلس الأمن 

اȅّوȟّ في قـراره الأخـير رقـم ١٥١٥.

لقـد كانـت نتائـج تلـك الجولـة الحاسـمة مـن الحـوار اȅّاخـلّي الفلسـطينّي 
(وفـق مـا بـدت عليه آنـذاك) بمثابـة الإنجـاز الوطـنّي الكبير،حيـث تسـلحَّنا من 
خـلاȄ بقـوّة دفـع جديـدة، وامتلأنـا بـه ومعـه بقـدرة ألب مـن ذي قبـل لب جبه 
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تحديـّات هـذه المرحلة، والمطاكة باسـتحقاقاتها أيضـاً، وهو إنجاز شـارȠت في صنعه 
إرادة شـعبنا الفلسـطيني وقيادتـه اكّحاريخيّـة وقـواه الوطنيّة والإسـلاميّة، إلى جانب 

فعاǾاتـه الفكريـة وبنـاه المؤسّسـاتيّة، وتقاǾـده الحواريّة الرّاسـخة.

ومـن موقـعي ومسـؤوǾّاŘ في السّـلطة اكّحنفيذيـّة، ولب خلفيّـة عريضـة من 
تجربـة عمليّـة طويلة، كنت أنظـر باهتمام دائم شـديد إلى الموضوخت التّي تنشـغل 
بالرّاهـن الفلسـطينّي وتشـتغل بالمسـتقبل الوطنّي أكـثر بكثير من تلـك العناوين 
الـّتي تنـصرف إلى محاكمـة المـاƅ والاتـّكاء عليـه كثـيراً. في زمـن تتبـدّل فيـه 
الـرّؤى والمفاهيـم، وتزدحـم فيـه الوقائـع واكّحطـوّرات التّي تقطـع الأنفـاس، وتتغيّر 
فيـه المعطيـات اȆّاتيّـة والموضوعيّـة بصـورة دائمـة، ولا تسـتقرّ فيـه افتراضات لب 

حالهـا مـدّة طويلة مـن الوقت.

Ȇلـك فقـد كنّـا في الحكومـة مهتّمـين بشـكل أكـبر بالمحـاور الفكريّـة ذات 
اكّحوجّهـات المسـتقبليّة، والمكرسـة لعـلاج مـا يشـغل جوهـر الاهتمامـات والهموم 
الفلسـطينيّة الرّاهنة، ومناقشـة القضايا العمليّة السّـاخنة، وبصورة خاصة المتعلقّة 
منهـا بطبيعـة اجّظـام السّـياżّ الفلسـطينّي؛ آفاقـه، ومسـتقبله ومكامـن الخلـل 
فيـه، وازدواجيّـة العلاقـة بـين السّـلطة الوطنيّـة ومنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة، 
ومسـتقبل اȅّولة الفلسـطينيّة ومؤسّسـات السّـلطة الوطنيّة اكخـّلاث والعلاقة فيما 
بينهـا، والأحـزاب واجّقابـات ومؤسّسـات المجتمع المـدŚّ وغيرها مـن القضايا التّي 

تسـتحقّ جميعهـا كّل الاهتمام.

كنّـا بحاجـة ماسـة دائمـاً إلى طـرح الأسـئلة الصّعبـة لب أنفسـنا مـن دون 
تحسّـبات، وɉلى إجراء الحوارات المعمقّة والصّريحة بشـأن شـؤون اكيت الفلسـطينّي 
وشـجونه مـن دون مجامـلات. وȠنّـا بحاجـة أيضـاً إلى الأفـكار الكبـيرة، إلى الخيـال 
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المتّقـد، إلى الرّؤيـة الاسـتشرافيّة، إلى اقتحام المسـتقبل بما فيه من فـرص وتحدّيات، 
إلى إنهـاء ازدواجيّـة العلاقـات اȅّاخليّـة وتعـدّد المرجعيـات، إلى تسريـع عمليّـة 
الإصـلاح الشّـامل وتعزيز سـيادة القانون والعدالـة وثقافة المؤسّسـة وɉنهاء مظاهر 
الفـوƃ والفلتان والاسـتئثار والفسـاد، ومـا إلى ذلك من مواطـن الضّعف ومكامن 

القلـق واكّحذمّر الـّتي باتت لب كّل لسـان.

وآلام  عريضـة  آمـال  مـن  فيـه  بمـا  كلـّه-  الفلسـطينّي  الوضـع   Ēلأن ذلـك 
جسـام- كان يقـف لب مفـترق طـرق وعر محفوف بشـŠّ الأخطـار؛ فنحـن في بيئة 
إقليميّـة ودوǾّـة تبدّلـت تبـدّلا هائلا عمّا كانـت عليـه بالأمس القريـب، تبدّلت 
فيهـا القـوى والمفاهيـم والـرّؤى والموازيـن، وتقلبّـت لب شـعوبها العقائـد واجّظم 
واكّححالفـات والقوانـين إلى حـدّ يبـدو فيه الأمـس وȠأنـّه تاريخ بعيـد، ويتجلّى فيه 
الحـاضر كفـرع شـجرة مقطوع عن الجـذع، فيمـا المسـتقبل يتقدّم بِخُطَـا سريعة 
وبقـوة ذاتيّـة متعاظمـة قـادرة لب كـسر المسـلمّات العتيقـة، وتقويـض الأوهـام 
اكّحاريخيّـة، واجتيـاز الحدود والسّـدود، وɉلغاء المسـافة بين أيّ نقطتـين، وتغيّر معنى 
القـوة ومغـزى السّـيادة ومدلـول الشّرعيّـة ومفاهيـم العدل والحـقّ والحرّيّـة، وغير 
ذلـك كثير مّمـا أفرزته ثورة المعلومـات الإلكترونيّـة، وأنتجته حقبة هيمنـة القطبيّة 

الأحاديـّة وازدواجيّـة المعايير.

تبـدّل العالـم مـن حوجـا تبـدّلاً عميقـا، ونحـن لا نـزال نقـف لب مفـترق 
الطّـرق ذاتـه، نواجـه خيـارات تضيـق باطّـراد، ونجيـل أبصارنـا في فضـاء تـكاد 
آفاقـه تطبـق لب الأرض، نتـداول فيمـا بيننـا أوراقاً قليلـة ذات صلاحيّة اسـتعمال 
محـدودة. نراهـن لب المتغـيّرات المسـتقلةّ تماماً عـن فعل إرادتنـا اȆّاتيّة، ونمسـك 
عـن تطويـر الفعـل اȆّاŘّ وتوظيفـه اكّحوظيـف الأمثل في المـكان الصّـحّ وș اللحظة 
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اكّحاريخيّـة المواتيـة لواقـع الحـال والآمـال، لعلنّـا بذلك نتمكّـن من كـسر متواǾة 
الخسـائر الـّتي تغـذّي نفسـها بنفسـها وباضطراد.

نحـن مدرȠون بصـورة عميقـة أننّـا كنّـا مدّعوين بإلحـاح، (كسـلطة وطنيّة 
ومجتمعٍ فلسـطينّي)، إلى الإجابة عن أسـئلة ظلتّ معلقّة في سـماء هذه المرحلة منذ 
عـدّة أعـوام، ومطاكين باكّحوضيح لأنفسـنا قبل غيرنا من المتّربصـين والمترقّبين، أيّ 
نظـام سـياżّ نريـد؟ أيّ دولـة نتحدّث عنهـا؟ أيّ قـدس لا تبرح الخيـال؟ أيّ حقّ 
عـودة نتمسّـك به مـن دون إفـراط أو تفريـط؟ أيّ علاقات جيرة حسـنة ننشـدها 
مـع المحيط المجاور؟ مـا هي الأولويّـات الأوȞ لب أجندتنا الوطنيّـة؟ ما هي اكدائل 
المتاحـة؟ مـا هي السّـيناريوهات الواقعيّـة؟ مـا هـو المهـمّ فالأكـثر أهمّيّـة لب سـلمّ 

أفضلياتنـا المرحليّة؟

كان علينـا أيضـاً أن نراجع اكّحجربـة الوطنيّة، وأن نقلـّب محطّاتها بجرأة خǾة 
مـع اجّفس: أيـن أصبنا وأيـن أخطأنـا مـن دون ادّخءات بالطّهارة أو الـبراءة، ومن 
دون عمليّـة جـت لـثّات وتبـادل للاتهّامات؟ أين قصرنـا ومع من؟ مع أنفسـنا، مع 
جيراننـا، مـع الأشّـقاء، مـع الأصدقـاء، مـع الغـرب، أم مع كّل هـؤلاء بلا اسـتثناء؟ 
أيـن هي مكامـن قوتنـا؟ هـل هي في واقعيّـة الخطـاب واعتـدال الطّـرح، أم هي في 
عدالـة القضيّـة وحجّـة الشّرعيّـة اȅّوǾّـة؟ لب أيّ أرضيّـة سياسـيّة مناسـبة علينا 
اكنـاء؟ لب أرضيّـة المقاومـة بأشـكالها السّـلميّة المتاحـة، أم لب أرضيّـة العمليـات 

العسـكريّة الارتجاǾّـة واكّحفجـيرات اȅّمويّة ضـدّ المدنيين؟

كان حـريّ بنـا أن نطـرح لب أنفسـنا بشـجاعة وصراحة ومكاشـفة  كّل تلك 
الأسـئلة الـّتي رافقتنـا طويـلا، وعَلِقَـتْ بأدائنا العام خـلال الحقبـة الماضية: كيف 
نـراوح بـين متطلبّـات مرحلة اكّححـرّر الوطـنّي ومقتضيات بنـاء اȅّولة المسـتقلةّ؟ 
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عنـد أيّ حـدّ نتمسّـك بالرّبـط الموضوعّي، وعنـد أيّ نقطـة نحدث القطـع المفصلّي 
بـين تـراث الشّرعيّة اكخوّريّـة العتيدة وتقاǾـد الشّرعيّة اȅّسـتوريّة اجّاشـئة؟ ما هي 
نقطـة اكّحعادل الصّحيحـة بين مرجعيّة منظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة وبين سـلطات 
السّـلطة الوطنيّـة ومؤسّسـاتها؟ ومـا هي درجـة اكّحوازن المرغـوب فيها بين مؤسّسـة 
الرّئاسـة وبـين السّـلطات اكخلاّث (اكّحنفيذيـة، التشّريعيّـة والقضائيّة)؟ مـا هو دور 
 șاخليّـة وȅّتطويـر الحيـاة ا șالشّـتات الفلسـطينّي في إطـار العمليّـة السّياسـيّة و

مجال عمليّـة اكنـاء والإعمار؟

ثـم كيـف جـا أن نصون مبـدأ حـقّ الاختـلاف في الـرّأي من دون المسـاس 
بمبـدأ وحدانيـة مرȠـز اتّخاذ القـرار الوطنّي؟ كيـف جا أن نلـزم الأكثريّـة باحترام 
حقـوق الأقليّّـة، ونحول في الوقـت ذاته دون خـروج الأقّليّة عن قـرار الأكثريّة؟ إلى 
أيّ مـدى سـتظلّ صيغة المحاصصـة الفصائليّة بديـلاً قسريّاً عن الحيـاة الحزبيّة في 
حياتنـا اȅّيمقراطيّـة؟ وȠيـف يمكـن الانتقال من هـذه الحالة إلى وضـع تأخذ فيه 
الأحـزاب دورهـا في حياة سياسـيّة ترفع من مسـتوى الأداء السّـياżّ الفلسـطينّي؟ 
كيـف غُفَعّـل الشراكـة بين القطاع الخـاص والقطاع العـام؟ كيف نزيـد من درجة 
ـم مشـارȠتها في عمليّة  حضـور مؤسّسـات المجتمـع المـدŚّ في حياتنـا الوطنيّة ونعظِّ

صنـع القرار؟

بـكلام آخـر، وɉذا مـا أردنـا تشـخيص حالـة الاختـلاف كعنـوان للأزمـة 
اȅّاخليّـة؛ مكوّناتهـا ومظاهرهـا الـّتي تفاقمت بعد إجـراء الانتخابـات التشّريعيّة 
سـنة ٢٠٠٦ وحاوجـا تلمّـس آفـاق الخروج مـن الأزمة، فإنـّه لا بدّ جا مـن الاعتراف 
بحقيقـة أننّـا كشـعب فلسـطينّي وحكومـة وسـلطة وقضيّـة كنّـا نعيـش في محنـة 
شـديدة ذات أبعاد متشـابكة، ومضاعفات سـلبيّة خطرة، تطال الحياة الفلسطينيّة 
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بشـقّيها: الحيـاŘّ الإنسـاŚّ والسّـياżّ، وتلقي بظلالهـا الكثيفة لب حـاضر كفاحنا 
الطويـل ومسـتقبله، وتقـدّم خدمة مجانيّـة لإسرائيـل ومخططها الأحـاديّ الجانب، 

إن لـم نتـدارك أوضاعنـا بسرعة.

هائلـة،  مصيريّـة  وتحدّيـات  لهـا،  سـابق  لا  حياتيّـة  صعوبـات  نواجـه  إننّـا 
وتهديـدات قـد تطـال كّل مـا حقّقه شـعبنا ونضـاȄ الطّويل مـن إنجـازات، وراكمه 
مـن مكتسـبات وطنيّـة. وفـوق ذلـك كلـّه تعصـف بنـا المخـاوف مـن كّل حـدب، 
ويسـتبدّ بنـا القلـق، ليس فقط إزاء مسـتقبل يبدو أشـد اكحباسـاً ممّا كنّـا نراه من 
قبـل، بـل أيضـاً إزاء حـاضر يكاد يفلـت من بـين الأصابع، ويبـدّد كّل مـا خطونا 

معـاً فيـه لب طريـق الخـلاص والحرّيّة والاسـتقلال.

ومـع أنـّه يمكـن بسـهولة إحالـة مـا آلـت إǾـه هـذه الأوضـاع (الـّتي لا 
تـسّر الشّـقيق ولا الصّديـق) إلى كّل مـن الاحتـلال الإسرائيـلّي اكغيـض، والانحياز 
الأمـيركّي السّـافر، ووضع اللآمبالاة العـرȒّ المؤلم، وما إلى ذلك مــن أعداء وخصوم 
ومتآمريـن، إلاّ أنّ ذلـك ـ ولب الرغّـم مـن صحّتـه ـ لا يجـيز جـا أن نلـقي اكّحبعات 
لب كّل هـؤلاء وأوحـك، ثم نغسـل أيدينا مـن كّل مسـؤوǾّة، ونقعـد متفرجّين نعلي 
العقـيرة بالشّـكاوى والملامـة، وȠأننّـا بـراء مـن كّل ذنـب، وضحايـا أبديـين لمؤامرة 

شـيطانيّة لا نهايـة لهـا أبداً.

ذلـك أنّ إنجـاز الانتخابـات التشّريعيّـة بصـورة لائقـة تماماً كان مـن المقدر 
Ȅ أن يكـون شـوطاً آخـر نقطعـه لب الطّريـق الطّويـل الموصـل إلى أعـزّ الأمنيات 
وأثمـن الغايـات، ونعني بـه اȅّولة الفلسـطينيّة المسـتقلةّ، غير أنّ هـذا الإنجاز بدا 
كأنـه هـدف سـجّلناه في المرمى الفلسـطينّي لا في مـرمى الأعداء، وتحوّل هـذا المنتج 
اȅّيمقـراƌّ اكاهـر الكبـير إلى نقطـة اسـتعصاء، وأفƇ- مـن ثـم- إلى أزمة فاقت 
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كّل مـا سـبق أن واجهتـه مسـيرة شـعبنا مـن أزمـات، وهـو مـا جعلنا كمـن أطلق 
اجّـار لب قدمـه في اللحظـة الـّتي كان يتأهّب فيهـا للانطلاق.

وعوضـاً أن يحملنا هذا اكّحطـوّر ويحمل قضّيتنا المصيريّـة إلى آفاق أكثر رحابة، 
ويعطـي شـعبنا قوة دفع ذاتيّـة جديدة، ويزيـد في قدرته لب الصّمـود والمقاومة، فإذا 
بـه يغلـق علينا الآفاق، ويسـدّ في وجوهنـا اȅّروب، ويضعنا في موقـف دفاعّي حرج 
في مواجهـة القـوى اجّافـذة في المجتمـع اȅّوȟّ. وبـدل أن نتقـدّم- في إثـر ما تحقق- 
خطـوة كبـيرة إلى الأمـام أخـذ الوضـع كلـّه يتراجع خطـوة أكـبر إلى الـوراء، وبدأنا 
نفقـد اȅّعـم المـالّي بصـورة كاملـة، وبعضـاً من اȅّعـم السّـياżّ في أشـدّ الأوقات 

الفلسـطينيّة حاجةً إلى اȅّعـم والمؤازرة.

مـن اȅّعـم السّـياżّ وجـزءاً  وباجّتيجـة العيانيّـة الملموسـة، فقدنـا جـزءاً 
أكـبر مـن اȅّعـم المـالّي اȆّي لا بديـل منـه، واتسّـعت في مواجهتنا جبهـة الخصوم 
والأعـداء، وأغلقنـا لب أنفسـنا اجّوافـذ القليلـة المفتوحـة، وانصرفنـا إلى معالجـة 
إمـدادات الغـذاء واȅّواء وملـفّ الحصار بـدل الانصراف إلى اكّحصـديّ لمخطّطات 
الاحتـلال، وأضعفنـا نظامنا السّـياżّ بأيدينا، وتنابذنـا بالاتهّامـات واختلفنا لب 
الصّلاحيّـات، ثـمّ وقفنـا جميعاً لب شـفير هاويـة الاحـتراب والاقتتـال اȆّي دخلنا 

إǾـه فيمـا بعـد بعيـون مفتوحة مع الأسـف الشّـديد.

وبالعـودة إلى سـياقات تلـك المرحلـة، واكّحوقّـف عنـد محطّتهـا الأخـيرة، أودّ 
أن أعيـد إلى الأذهـان، وأوضـح لثّين لـم يكونـوا لب اطّلاع لب المشـهد اȅّاخلّي 
عـن قـرب، أنـّني وضعـت جانبـاً تحفّظـاŘ المسـبقة لب هـذه الانتخابـات، وقرّرت 
عـدم خوضهـا غـير أنـّني التزمـت بقـرار القيـادة الفلسـطينيّة واللجنـة المرȠزيّـة 
لحرȠـة «فتـح»، وقبلـت بقـرار إجـراء الانتخابـات في موعدهـا المقـرّر، وقبلت مع 
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سـائر إخـواŚ بنتائجهـا الـّتي لم تكـن مواتية جـا، كي لا أقـول كانت بمثابـة صدمة 
كبيرة. سياسـيّة 

لقـد قمـت في نهايـة المطاف بتهنئـة قيادة حرȠـة (حماس) لب فوزهـا اكاهر، 
وبعـد ذلـك سـلمّت مقـرّ مجلـس الـوزراء في غـزة لـلأخ اسـماعيل هنيّـة وș رام 
 Ȅ يـن الشّـاعر، وتمنيّتȅّكتـور نـاصر اȅّاالله إلى نائـب رئيـس الحكومـة المعـين ا
اجّجـاح واكّحوفيـق وعرضـت عليـه المسـاعدة واكّحعـاون في أيّ قضيّـة يـرى أن في 
إمـكاŚ المسـاعدة فيهـا. كمـا قمـتُ بزيـارة الأخ إسـماعيل هنيّة رئيـس الحكومة 
كحهنئتـه، ووضعـت نفـƀ في تصّرفه في كّل ما يمكـن أن يسـاعد في اجّهوض بعمل 

رسـاكحها.  وأداء  الحكومة 

قبـل ذلـك، ومن أجل تعزيـز اȅيمقراطيـة في المجتمـع الفلسـطيني، وتنفيذاً 
كحعهداتهـا في هـذا المجال، أشرفـت حكومتي لب سـائر الأمور المتعلقّـة بانتخابات 
المجالـس المحليّّـة واكتيـّة، وتابعتهـا، ووفـرّت كّل أشـكال اȅّعـم المـالّي واكّحمويل 
والحمايـة الأمنيّـة اللآزمـة لإجرائهـا. كمـا قامـت الحكومـة باكّحنسـيق مـع لجنـة 
الانتخابـات المرȠزيّـة، والأجهـزة الأمنيّـة اكّحابعـة لـوزارة اȅّاخليّـة، ليـس فقـط 
بالإعـداد الجيّـد للانتخابـات التشّريعيّة التّي تمّـت في كانون اكخاŚّ/ينايـر ٢٠٠٦، بل 
أيضـاً تابعت سـيرها، ووفّـرت الحمايـة واȅّعم الـلازم لإجرائها جنبـاً إلى جنب مع 

ضوابـط نزاهتهـا ومتطلبّاته.

وقبيـل تنصيـب الحكومة الفلسـطينيّة العـاشرة، أوعزت حكومتنا اكّحاسـعة 
إلى سـائر الوزراء بالاسـتعداد لتسـليم وزاراتهم وملفّاتهم وفقاً للإجراءات الإداريّة 
السّـليمة. وș هـذا السّـياق اجتمعـتُ يـوم السّـبت الموافـق في ٢٠٠٦/٣/٢٥ برئيـس 
الحكومـة المكلـّف الشّـيخ إسـماعيل هنيّـة في مقـرّ مجلـس الـوزراء في مدينـة غزّة 
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بحضـور عدد مـن قادة حمـاس، ومنهم اȅّكتـور محمـود الزّهّار المرشّـح لمنصب وزير 
الشّـؤون الخارجيّـة في الحكومـة العـاشرة، فأكّـدت أنّ حكومتنـا جاهـزة لتسـليم 
طاقمهـا وعهدتهـا إلى رئيـس الحكومـة المكلـّف وحكومتـه الجديدة فور اسـتكمال 
الإجراءات اȅّسـتوريّة، وأعربت عـن تمنياŘ باجّجاح للحكومـة الجديدة، وأكّدت 
لهمـا أننّا سـنكون تحـتَ تصّرف الحكومـة القادمة في حـال الحاجـة، أو حين يطلب 

المسـاعدة. منّا 

أكّـد اسـماعيل هنيّة، مـن جانبـه (أنّ كل اكّحباينات السّياسـيّة بين مؤسّسـتي 
الرّئاسـة والحكومـة سـتتمّ معالجتهـا بالحـوار واكّحعـاون واكّحفاهـم، ولـن نذهب إلى 
تأزيمات دسـتوريّة، ولسـنا معنيين بخلقِ أزماتٍ لب السـاحة الفلسـطينيّة)، وشـدّد 
لب العلاقـة الطّيّبـة مـع السّـيّد الرّئيس، (والـّتي نبني عليها سـائر مسـائل اكّحباين 

والخـلاف فيما يخـدم المصالح العليا للشّـعب الفلسـطينّي).

 ،ŗّوأوضـح قائـلاً: «إنّ حكومتنا اكّحاسـعة أسّسـت جظـام إداريّ ومـالّي ورقا
ستسـتفيد منـه الحكومـة القادمـة كثـيراً مـن خـلال اكناء عليه بشـكل يعـزّز كّل 
الإيجابيّات الموجودة لب سـاحتنا الفلسـطينيّة، في حين سـنعالج السّـلبيّات بالقانون 

والقضـاء النّزيه والمسـتقلّ.“

وأشـار في تصريـح Ȅ بعـد اللقـاء إلى أنّ الاجتمـاع (تناول بعض المشـكلات 
العمـل  أولويّـات  واسـتعرض  لهـا،  المناسـبة  المعالجـات  إيجـاد  لب  سـنعمل  الـّتي 
الفلسـطينّي بالنسّـبة للحكومـة القادمـة، سـواء تلـك المتعلقـة بحمايـة الأهداف 
الوطنيّـة، وبكيفيّـة اكّحعامـل وطنيّـاً مـع المخطّطـات الإسرائيليّة الهادفة إلى رسـم 
مـا يسـمّى باȅّولـة الفلسـطينيّة ذات الحـدود المؤقتـة). وتنـاول أولويّـات العمـل 
الفلسـطينّي فيما يتعلقّ بالشّـأن اȅّاخلّي مشـدّدًا لب ضرورة حمايـة الوحدة الوطنيّة، 
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ومعالجـة بعـض الإشـكاǾّات المتعلقّـة بالأمـن اȅّاخـلّي، واكطالـة، وتسـيير حيـاة 
اجّـاس بشـكل يؤمـن وضعيّـة أفضـل للشّـعب الفلسـطينّي في المرحلـة المقبلـة.

عـبّر هنيّـة عن سـعادته بهـذا اللقاء، شـاكراً اسـتعدادي وأعضـاء حكومتي 
لوضـع كّل الإمكانـات والخـبرات واكّحصـورّات في تـصّرف الحكومة المقبلـة من أجل 
الإفـادة منهـا لخدمـة شـعبنا وقضايـاه الوطنيّـة الـّتي هي محـلّ إجماع وطـنّي في هذه 
المرحلـة. وș غضـون ذلـك نـفى هنيّـة مـا سّربتـه بعـض وسـائل الإعـلام عـن أنّ 
الرّئيـس عبّـاس حـذره في رسـالة خطّيّـة من أنـّه لا مسـتقبل لحكومتـه في حال لم 
تتفـاوض مـع إسرائيـل، قائلاً: «هذا ليـس صحيحاً، وهـذا لم يرد في رسـالة الرّئيس 

عبّاس.»

في ٢٠٠٦/٣/٣٠ حصلـت حكومة هنيّة لب ثقة المجلس التشّريعّي الفلسـطينّي، 
وأدّى أعضاؤهـا اǾمـين اȅّسـتوريّة؛ كحكـون بذلـك أوّل حكومة في اكّحاريـخ يؤدّي 
أكـثر مـن نصـف أعضائهـا اǾمين اȅسـتورية عـبر نظـام الفيديـو كونفرنـس؛ إذ 
أدّى الـوزراء في غـزّة- ولب رأسـهم رئيـس الحكومـة- اǾمـين اȅّسـتوريّة أمـام 
الرّئيـس محمـود عبّـاس (أبو مـازن) بحضـور السّـيّد ياسر عبـد ربّه عضـو اللجنة 
اكّحنفيذيـّة لمنظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة، والسّـيّد زȠريا الآلذ عضـو اللجنة المرȠزيّة 
لحرȠـة (فتـح)، في حـين أدّى الـوزراء الآخرون مـن الضّفّة الغربيّـة والقدس اǾمين 
اȅّسـتوريّة في مقـرّ المقاطعـة في رام االله عبر نظـام الفيديو كونفرنس أمـام الرّئيس 
(أبـو مـازن) اȆّي مثّلـه في رام االله أمين خم الرّئاسـة الطّيب عبـد الرحّيم، ورئيس 
مجلـس القضـاء الألب، بالإضافـة إلى رئيـس المجلـس التشّريـعّي د. عزيـز دويك، 

وبحضـور أعضاء مـن اللجنـة اكّحنفيذيةّ لمنظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة.

وفـور أداء اǾمـين اȅسـتورية، قمتُ شـخصيّاً بعقـد اجتماع بـالأخ د. ناصر 
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اȅّيـن الشّـاعر( عضـو المجلـس التشّريعّي عـن حرȠة حمـاس) اȆّي أصبـح وزيراً 
للتّربيـة واكّحعليـم ونائبـاً لرئيس الوزراء في تشـكيلة الحكومة الفلسـطينيّة العاشرة 
الـتّي شـكّلتها (حمـاس)، إذ جـرت مراسـم قصـيرة، سـلمّته خلالهـا مقـرّ مجلـس 
الاجتمـاع  خـلال  اسـتعرضت  ثـم  االله،  رام  مدينـة  في  الماصيـون   űّ في  الـوزراء 
إنجـازات الحكومـة اكّحاسـعة وسـلمّته تقريـراً عـن عمـل الحكومـة وعمـل مجلس 
الـوزراء، وشـدّدت لب جاهزيّة المؤسّسـة لمواصلـة العمل، وأشرت إلى مـا تمّ تحقيقه 
في بنائهـا مـن حيـث الإدارات المتعـدّدة والكـوادر العاملـة فيهـا وآǾّـات العمـل، 
ومنهـا اكّححضـير للاجتمـاع الأسـبوعّي لمجلس الـوزراء، وآǾّـات اتّخـاذ القرارات 

وصوغهـا، وآǾّـات متابعتهـا وتنفيذها.

تـمّ ذلـك مـع الأخ د. نـاصر اȅّيـن الشّـاعر بسـبب عـدم تمكّـن رئيـس 
الحكومـة في تشـكيلة حكومـة (حمـاس) المذكـورة، الشّـيخ إسـماعيل هنيّـة مـن 
الحضـور نتيجة الحصـار الإسرائيلّي اȆّي فـرض لب قطاع غـزّة، واȆّي بدا واضحًا 
وجليًّـا مـن واقعـة أداء اǾمـين اȅّسـتوريّة  كمـا أسـلفنا، لكنّـني نوّهتُ مجـدّداً بما 
كنـت قـد أوضحته في اجتمـاعي مع السّـيّد إسـماعيل هنيّـة، واȆّي يتلخّص في أنّ 
القضيّـة الوطنيّـة الفلسـطينيّة تواجـه مؤامرات وأخطـارًا، ولب رأسـها اكّحهديدات 
الإسرائيليّـة بغـرض فرض الحلـول أحاديـّة الجانب وما يشـاع عن الحلـول الموقّتة، 
ا يواجـه القـدس المحتلةّ من مخاطـر اكّحهويد  Ēولـة الموقّتـة الحـدود، فضـلا قَمȅّأو ا
والعزل عن طريق الاسـتيطان، وجـدار الفصل العنصريّ والحواجز العسـكريّة التّي 
تقسّـم الوطـن إلى معازل وȠنتونـات، وشـدّدتُ لب أهمّيّة الإجماع الوطنّي للتّمسّـك 
باكخوّابـت الفلسـطينيّة، وș طليعتها إقامة اȅّولة الفلسـطينيّة المسـتقلةّ وخصمتها 
القـدس الشّريف، وتطرّقـتُ إلى إطار العمل السّـياżّ، وɉلى مكانـة منظّمة اكّححرير 

الفلسـطينيّة الـّتي وصفتُهـا بالكيان المعنـويّ في وقت غيـاب الكيان.
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للمواطنـين  الأمـن  توفـير  ضرورة  إلى  كذلـك  الاجتمـاع  ذلـك  في  وأشرت 
باعتبـاره أولويّـة تـأŘ في المرتبـة اكخاّنيـة مـن الأولويّـات، في حـين يبـقى تحسـين 
الأوضـاع المعيشـيّة والصّحّيّـة والخدماتيّة واكّحعليميّـة واجّهوض بالاقتصـاد الوطنّي 

ومواصلـة عمليّـة الإصـلاح  مـن أولويّـات العمـل للمرحلـة كلهّـا.

وختمـتُ حديـثي باكّحأكيـد لب  أنّ حكومَتنـا الحاǾّة تسـلمّ مسـؤوǾّاتها مع 
قناختهـا اكّحامّـة بمبـدأ تداول السّـلطة، متمنيĒـا للحكومة الجديـدة اكّحوفيق في حمل 
المسـؤوǾّة، واكّحقـدّم نحـو تجـاوز الصّعوبـات وتحقيـق المصلحـة الوطنيّـة لشـعبنا 

. لفلسطينّي ا

أعـرب اȅّكتـور ناصر اȅّين الشّـاعر عن اعـتزازه واعـتزاز الحكومة الجديدة 
واحترامهـا لشـخƈ ومكانتي، مشـدّداً لب اكّحقديـر الكبير والاحـترام العميق اȆّي 
ا التزام مجلـس الوزراء بالقانـون واȅّسـتور والشّرعيّة  ĒـدȠتكنّـه الحكومـة لي، و مؤ
واكّحنسـيق واكّحعاون اكّحام مع سـائر المؤسّسـات المعنيّـة في الرّئاسـة ومنظّمة اكّححرير 

وغيرها. التشّريـعّي  والمجلس 

وأكدّ الشّـاعر أنّ الحكومة الحاǾّة هي حكومة الشّـعب الفلسـطينّي وليسـت 
حكـرًا لب فصيـل مـن دون غـيره، وأنهّا سـتواصل اكنـاء والاسـتمرار في تطوير ما 
هـو قائـم لب الأرض، واȆّي تـمّ إنجـازه بجهود جبارة، و مشـدداً في الوقـت ذاته لب 
أن الحكومـة لـن تقوم بـأيّ Žء قد يلحق الـضّرر بالمجتمع والقضيّة الفلسـطينيّة، 
وأنّ قراراتهـا سـتكون محسـوبة ، وسـتتمّ بالتشّـاور واكّحنسـيق مـع سـائر الجهـات 

المعنيّة. والمؤسّسـات 

واسـتذكر اȅّكتـور الشّـاعر روح القائد الخاȅ الشّـهيد ياسر عرفـات، ووجّه 
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الشّـكر أيضاً إلى السّـيّد الرّئيس، محـدّدًا ملامح عمل الحكومـة القادمة  باكناء لب 
مـا هـو موجود وقائـمِ، والانفتـاح لب العالم  بهدف خـرق الحصـار اȆّي بدأ فرضه 
لب الحكومة ولب الشّـعب الفلسـطينّي، وɉرسـال اكّحطمينات الوظيفيّـة إلى العاملين 
في القطـاع العام، مؤȠّداً مبدأ أنّ الحكومة هي حكومة الشّـعب الفلسـطينّي بسـائر 

وشرائحه. فصائله 

وقمتُ في نهاية الاجتماع بتسـليم اȅّكتور الشّـاعر تقريـرًا عن عمل الحكومة 
اكّحاسـعة، إلى جانـب أوراق وملفّات التسّـليم الخاصـة ببعض الـوزارات ؛ كحتمّ بذلك 
عمليĒةالاسـتّلام والتسّـليم مـا بين الحكومـة اكّحاسـعة والحكومة العـاشرة، ووجهت 
تعليمـاŘ إلى سـائر الوزراء بإجراء عمليّة التسّـليم والاسـتلام مع الـوزراء الجدد... و 

تمّت هـذه العمليّة بكلّ سـهولة وشـفافية أثنى عليهـا الجميع.                    



١٠٧

مشهدُ حكومتي الأخيرة في عهدِ الرّئيس عبّاس

الانتخابات الرّئاسيّة

اكّححريـر  لمنظّمـة  اكّحنفيذيـّة  اللّجنـة  رئيـس  عبّـاس  محمـود  الرّئيـس  أدّى 
اǾمـين   ٢٠٠٥/١/١٥ بتاريـخ  الفلسـطينيّة،  الوطنيّـة  السّـلطة  رئيـس  الفلسـطينيّة  
اȅّسـتوريّة خلفـا للرّئيس الشّـهيد يـاسر عرفات، وذلـك  بعد فـوزه في الانتخابات 

الرّئاسـيّة الـّتي جـرت يـوم الأحـد الموافـق فيـه ٢٠٠٥/١/٩.

الانتخابات التّشريعيّة

عقـد المجلـس التشّريـعّي جلسـة خاصة بهـذه المناسـبة في مقـرّ المقاطعة في 
مدينـة رام االله، حيـث تـلا خلالهـا الرّئيـس عبّاس اǾمـين اȅّسـتوريّة بعدما دخه 
 űإلى ذلك السّـيّد حسـن خريشـة رئيـس المجلس التشّريـعّي،و بحضور السّـيّد رو
فتّـوح رئيـس السّـلطة الوطنيّة الفلسـطينيّة المنتهيـة ولايته، وذلك بعـد اكّحأكّد من 
اكتمـال اجّصـاب القانـويّى بحضـور (٦٧) عضـوًا من  المجلـس التشّريـعّي. وبذلك 
ـيّد روű فتـوح Ǿمـارس مهمّاتـه رئيسًـا للمجلـس التشّريـعّي، كمـا خد  Ēخد الس

السّـيّد حسـن خريشـة Ǿمارس مهمّاتـه نائبًا لرئيـس المجلـس التشّريعّي.
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بعـد أداء اǾمـين اȅّسـتوريّة أمـام المجلـس التشّريـعّي... ألـقى الرّئيـس أبو 
مـازن كلمـة بهـذه المناسـبة، أكّد فيهـا ثقتـه ŗ كرئيـس حكومة وطلـب مني (أن 
أوȟ موضـوع الأمـن والانتخابـات التشريعيـة واكتيـة وموضـوع الإصـلاح كل 
اهتمـام الحكومـة). وأضـاف: (سنتشـاور حـول إخدة تشـكيل الحكومـة حسـب 
القانـون الأسـاż) ،لكنّـه لـم يصـدر تكليفًا بمرسـوم رئـاżّ يكلفّـني بموجبه 

الحكومة.  رئيـس  منصـب 

وبالرجوع إلى القانون الأسـاżّ فإنهّ يجب أن يعلن رئيس الحكومة اسـتقاكحه 
بعـد تنصيـب (أبـو مـازن) رئيسًـا، ثـمّ يكلفّه رئيـس السّـلطة تأǾـف الحكومة. 
خـذ في الحسـبان مـا نصّ عليـه القانون الأسـاżّ فإنـّه لم يتطـرّق (نصّاً) 

ُ
وɉذا مـا أ

إلى آǾّـة واضحـةٍ تتعامـل مـع الحالـة القائمـة؛ إذ إنّ الحكومـة الـّتي سـيتمّ تأǾفها 
سـتعمل حـŠّ تموز/يوǾـو اللاحق لموعـد الانتخابـات التشّريعيّة.

وبحسـب القانون الأساżّ (اȅّسـتور المؤقّت) اȆّي سـيتم اكّحعامل به لوصف 
الحكومـة الـّتي سـيبدأ رئيـس الحكومـة بتأǾفهـا( إن كانـت معدّلـة أو جديـدة) 
فهنـاك مـادّة واحـدة فقـط في القانون ضمـن صلاحيّات رئيـسّ السـلطة في اختيار 
رئيـس الحكومـة، إذ نصّـت المـادّة (٤٥) من القانـون لب (أن يختار رئيس السّـلطة 
 Ȅأن يقيله أو يقبل اسـتقاكحه، و Ȅرئيـس الـوزراء، ويكلفّه بتشـكيل حكومتـه، و
أن يطلـب منـه دعوة مجلـس الوزراء للانعقـاد). أمّا فيمـا يتعلقّ بالحكومـة واكخقّة 
بهـا، فجـاء في القانـون ثلاث مـوادّ تضمنّت سـتّة بنود من هـذه القضيّـة. فقد جاء 

في المـادّة رقـم «٦٥» ما يلي:

فـور تكليفـه مـن قبـل رئيـس السّـلطة يتـوȞّ رئيـس الـوزراء تشـكيل 
خـرى 

ُ
حكومتـه خـلال ثلاثـة أسـابيع مـن تاريـخ اختيـاره، وȄ الحـقّ في مهلـة أ

أسـبوخن.  أقصاهـا 
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إذا أخفـق رئيـس الـوزراء في تشـكيل حكومتـه خـلال الأجـل المذكـور أو لم 
يحصـل لب ثقة المجلـس التشّريعّي وجب لب رئيس السـلطة اسـتبداȄ بآخر خلال 

أسـبوعين مـن تاريـخ إخفاقـه أو من تاريخ جلسـة اكخقّة حسـب مقتـƇ الحال.

وفيما يتعلق باكخقّة بالحكومة نصّت المادة «٦٦» لب:

فـور اختيـار رئيس الوزراء لأعضـاء حكومته يتقدّم بطلـب إلى المجلس . ١
التشّريـعّي لعقد جلسـة خاصة للتّصويت لب اكخقّة بهم، وبعد الاسـتماع 
والانتهـاء مـن مناقشـة اكيـان الـوزاريّ المكتـوب، واȆّي يحـدّد برنامج  
الحكومـة و سياسـتها  لب أن تعقـد الجلسـة في موعد أقصاه أسـبوع من 

تاريـخ الطّلب.

يتـمّ اكحصّويـت لب اكخقّة برئيس الـوزراء وأعضاء حكومتـه مجتمعين ما . ٢
لـم تقـرّر الأغلبيّة المطلقـة خلاف ذلك.

تمنـح اكخقّـة بالحكومـة إذا صوّتت إلى جانبهـا الأغلبيـة المطلقة لأعضاء . ٣
المجلـس التشّريعّي.

وș واقـع الحـال اختلفـت الآراء، ودار جـدل واسـع بـين نـواب المجلـس 
التشّريـعّي بشـأن طبيعـة الحكومة المنـوي تأǾفها؛ فقـد أوضح اجّائب رفيق اجّتشـة 
أنّ القانـون الأسـاżّ لـم يتطّـرق إلى الحالة الحاǾّـة للحكومة، وقال نـواب آخرون: 
(أنّ اكّحوجّـه العـام يسـير نحو الإبقـاء لب الحكومـة القائمة مع بعـض اكحعديلات)، 
وقـال آخـرون: «إنـّه طالما يـدور الحديث حـول تغيير جديّ فـإنّ رئيس الـوزراء قد 
يسـتثني مـن حكومتـه في إطـار تعديلها الـوزراء اȆّيـن أمضوا حوالي عـشرة أعوام 

في الحكومـات المتعاقبة.» 
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وș الحقيقـة كان اكّحوجّـه السّـائد ȅينا في تلـك الآونة هو السّـير نحو حكومة 
معدّلـة لا جديـدة، ولا سـيّما أنّ رئيـس الحكومـة لـم يقـدّم اسـتقاكحه، وهـو مـا 
هُ بعضهـم مخالفًـا للقانـون الأسـاżّ. وș ٢٠٠٥/١/٢٥ اكحقيت رئيس السّـلطة في  Ēعَـد
مكتبـه بـرام االله، وبحثنـا في هذا اللقـاء موضوع تأǾـف الحكومة الفلسـطينيّة، إذ 
أصـدر أمـين خم مجلس الوزراء حسـن أبـو كدة تصريحًا قـال فيه: ”إنّ المشـاورات 
بـين رئيـس السّـلطة ورئيس الحكومـة توشـك لب الانتهـاء، وɉنّ حكومـة معدّلة 

سـتعرض لب التشّريـعّي خلال أسـبوعين“. 

لقـد شـككّت من جانـبي في الاجتمـاع اȅّوري لمجلـس الـوزراء اȆّي عقد 
في ٢٠٠٥/١/٣١ في مقـرّ المجلـس في غـزّة في صحّـة ما تمّ تداوȄ بشـأن احتمال تأǾف 
الحكومـة الجديـدة، معتـبًرا أنّ قـرار إخدة تأǾـف الحكومـة أو تعديلهـا مرهـون 
بالمهمّـات الموȢـة إلّي. وأكّـدت أنّ الحكومـة ماضية قدمـاً في تحقيـق برنامجها اȆّي 
نالـت لب أساسـه اكخقّـة من المجلـس، قائـلا: «إنّ الحكومة الحاǾّة سـتكون قادرة( 

بتعديـلات طفيفـة) لب العمـل حŠّ موعـد الانتخابـات التشّريعيّـة المقبلة.»

وș ٢٠٠٥/٢/٨ أمهـل المجلـس التشّريـعّي رئيس الحكومة عـشرة أياّم لإعلان 
الحكومـة الفلسـطينيّة الجديـدة وتقديمهـا للمجلس جيـل اكخقّة بحسـب القانون، 
وجـاء هـذا القـرار عقـب مطاكة عـددٍ مـن اجّـواب بمعرفـة الآǾّة الـّتي يجب أن 
يتـمّ الاسـتناد إǾهـا في تأǾـف الحكومة الحاǾّة. وبحسـب بعـض اجّواب فـإنّ المهلة 
الممنوحـة تـأŘ من أجل حسـمِ الأقاويـل والأحاديث المتعـدّدة عن طبيعـة الحكومة 

الحاǾّـة مـن دونّ اجظر إلى كونهـا حكومة معدّلـة أو جديدة. 

في اجتمـاع اللجنـة المرȠزيـة لحرȠـة (فتح) اȆّي عقـده الرّئيس الفلسـطينّي 
في مكتبـه بمقـرّ اللجنـة اكّحنفيذيـّة بمدينـة غـزّة في ٢٠٠٥/٢/١٣، تـمّ الاتفّاق خلال 
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الاجتمـاع لب أن يتـمّ اكحـث في اكّحعديـل الـوزاريّ بـين الرّئيـس عبّـاس ورئيس 
الحكومـة، وقـال عبـد االله الإفرنـŷّ عضو اللجنـة المرȠزيّـة لحرȠة (فتـح): «إنّ كّل 
مـا هـو موجـود مشـاورات مسـتمرّة حـول هـذا الموضـوع، وɉنّ موضـوع الأسـماء 
الجديـدة في اكّحعديـل الـوزاريّ لـم يتـم طرحـه في الاجتمـاع؛ لأنهّ ليـس مكانه، بل 
هـو مـن اختصاص رئيـس الـوزراء اȆّي سـيلتزم بالمهلة الـّتي حدّدهـا Ȅ المجلس 

التشّريعّي.“ 

وأكّـد هـذا المعـنى الرّئيس عبّـاس عقب عودته مـن غـزّة إلى رام االله، إذ قال 
في حديثـه إلى الصّحفيـين: «إنـّه سـيتمّ الانتهـاء مـن التشّـكيلة الحكوميّـة خلال 
أيـّام، وسـيتمّ عرضهـا لب المجلس التشّريـعّي.“ وأضـاف: «إنĒ الحكومة سـتتضمّن 
وجوهـاً جديـدة، وɉنّ شـكل الحكومـة لـن يكـون انقلابـاً لب الحكومـة القائمـة، 
ولكنّنـا نتطلـّع إلى وجـوه جديـدة، وسـيكون هنـاك أنـاس جـدد وحكومـة منبثقة 

عـن المجلـس التشّريعّي.“

وș ٢٠٠٥/٢/١٦ أعلنـتُ في تصريـح لي- بعـد اجتمـاع اللجنـة المرȠزية لحرȠة 
«فتـح»- أنـّني سـأعرض حكومـتي لب التشّريـعّي جيـل اكخقّـة يـوم اكخلاّثـاء ٢/٢٢، 
ورفضـتُ الخـوضَ في تشـكيلة الحكومة الجديـدة. وȡن المجلس التشّريـعّي قد عقد 
في ٢/١٧ جلسـة Ȅ في مقـرّه بـرام االله وغـزّة، وحـدّد يـوم الاثنـين ٢/٢١ موعـداً لعقد 
جلسـة خاصة لعـرض الحكومة الجديـدة وبرنامجها بغيـة اكّحصويت عليهـا، مقدّماً 

بذلـك بواقـع يـوم الموعـد اȆّي كنت قـد أعلنته لعـرض الحكومـة لب التشّريعّي.

شـهد المجلـس جدلاً بشـأن طبيعة الحكومـة المقبلة، وثار الجـدل لب خلفيّة 
كـون يـوم ٢٠٠٥/٢/١٧ هـو نهايـة فـترة المهلـة القانونيّـة المحـدّدة لرئيـس الحكومة 
لعـرض حكومتـه لب المجلس، الأمـر اȆّي انعكـس لب حصر اجّقـاش في اقتراح 
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يحـثّ لب الانتظـار حŠّ حلول الموعد (يـوم اكخلاّثاء) اȆّي سـبق أن طلبتُه لإعلان 
الحكومـة وعرضها، وتـمّ اكّحصويت لمصلحـة الاقتراح. 

وș مسـاء يـوم ٢/٢٢ جرى اجتماع للجنة المرȠزيّة كحداول أسـماء المرشّـحين. 
وș اǾـوم اكّحـالي عقـد المجلـس التشّريـعّي اجتمـاخً عنـد السّـاعة اكخاّنيـة عشرة 
ظهـراً لعـرض (حكومـة اكّحكنوقراط) الجديـدة، إذ تضمّ هـذه التشّـكيلة ١٧ وزيراً 
جديـداً بـين (٢٤) وزيـراً، وقـد وضـع اجّـواب ملحوظاتهـم لب بعـض الـوزارات، 
(حيـث أجريـت تنقّـلات في بعـض المناصـب، وتـمّ تسـمية وزراء لوزارات لـم تتمّ 

. ( تسميتها

وș ٢/٢٤ أدّى أعضاء الحكومة الجديدة في سـاخت المسـاء اǾمين اȅّسـتوريّة 
أمـام الرّئيـس الفلسـطينّي محمـود عبّـاس، وذلـك بعـد سـاخت قليلة مـن منحهم 
اكخقّـة مـن جانـب المجلـس التشّريـعّي في مقـرّ المقاطعة، بحضـور رئيـس المجلس 
التشّريـعّي وأعضـاء اللجنـة اكّحنفيذيـّة والمرȠزيّـة لحرȠـة (فتـح)، وأعلنـت إدارة 
المجلـس أنّ الحكومـة حصلـت لب ٥٥ صوتـاً، ومعارضـة ١٠، وامتنـاع أربعـة عن 

اكّحصويت.

وقـد أكّـدتُ أمـام جلسـة المجلـس التشّريـعّي أنّ الحكومـة الـّتي سـأقوم 
بتأǾفهـا سـتعدّ برنامـج عمـل يتنـاول خطّـة العمـل التّي سـتنفذها خلال الأشـهر 

اكخلاّثـة أو المائـة يـوم المقبلـة.

ولعـلّ الكلمـة الـّتي ألقيتُهـا أمـام المجلـس التشّريـعّي يـوم ٢٠٠٥/٣/٢٠ جيـل 
اكخقّـة (بـكلّ مـا اشـتملت عليـه من أفـكار وتطلعّـات) تعكـس جانبًـا مهمّاً من 
معطيـات تلـك الفـترة الصّاخبة مـن الحيـاة السيّاسـيّة الفلسـطينيّة، التّي شـغلتُ 
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فيهـا منصـب رئيس الحكومة جحـو خم، انتهت مـع انتخابات المجلـس التشّريعّي 
في أوائل سـنة ٢٠٠٦ ومـا أعقبها من تطورات... بدت وȠأنهّا تؤسّـس لمرحلة سياسـيّة 

جديدة.    فلسـطينيّة 

فقـد قلـت في تلـك الكلمـة المطوّلة: «لقـد كانـت الأسـابيع القليلـة الماضية 
منـذ رحيـل القائـد الخاȅ ياسر عرفـات - رحمه االله- وحـŠّ انتخـاب الأخ الرّئيس 
محمـود عبّـاس (أبو مازن) رئيسـاً للسّـلطة الوطنيّة الفلسـطينيّة، وحـŠّ بعد ذلك، 
أسـابيع فلسـطينيّة بامتيـاز، حافلـة بالوقائـع واكّحطـوّرات التّي تبعـث لب الاعتزاز 
بهـذا الشّـعب، وبمؤسّسـاته وقـواه السّياسـيّة، حيـث عرفنـا خلالهـا كيـف نعـبّر 
عـن احترامنـا وɉجلاجـا وحزننـا لب رحيـل قائدنا الخـاȅ الشّـهيد يـاسر عرفات، 
وعرفنـا خلالهـا كذلك كيـف نواصل المسـيرة ونفعّل مؤسّسـاتنا، ونـرصّ صفوفنا، 
فاجتزنـا جميعـاً- وبنجـاح غبطنا عليـه الأشـقّاء والأصدقـاء- تجربة مـلء الفراغ 
ونقـل السّـلطة بتصميم ويسر شـديدين بـدءاً بتنصيـب رئيس المجلـس التشّريعّي 
رئيسـاً مؤقتďـاً للسّـلطة، وɉجـراء المرحلـة الأوȞ مـن الانتخابـات المحليّّـة بتاريـخ 
٢٠٠٤/١٢/٢٣، و٢٠٠٥/١/٢٨، وɉجـراء الانتخابات الرّئاسـيّة في ٢٠٠٥/١/٩ وانتخاب الأخ 

الرّئيـس محمـود عبّـاس (أبو مـازن) رئيسـاً للسّـلطة الوطنيّة الفلسـطينيّة.

ّــب فأل كّل اȆّين  كان ذلك كلهّ في إطار مشـهد ديمقراƌّ تعدّدي شـفيف، خي
راهنـوا لب فشـلنا أو لب وقوع فراغ دسـتوريّ، ومـن ثمّة اقتتال داخـلّي، الأمر اȆّي 
يدعونـا حقّـاً إلى الفخـر بهـذه اكّحجربـة اȅّيمقراطيّة الـّتي منحتنا مزيداً مـن المنعة 

والقـوّة والمضـاء والفعاǾّة لب طريق اسـتكمال بناء مشروعنـا الوطنّي الكبير. 

وɉذ أهنـئ شـعبنا الفلسـطينّي كلـّه بنجاحـه اȆّي تحقـق خلال هـذه المرحلة 
الصّعبـة بـرصّ صفوفه، ووضـع القانون الأسـاżّ كلـّه موضع اكّحنفيـذ ونجاح الأخ 
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الرّئيـس (أبـو مـازن) بثقة شـعبنا، نؤȠّـد أمامكم أننّا سـنعمل معكـم ومع الأخ 
الرّئيـس لاسـتكمال هذه المسـيرة الصّعبـة من أجل بلـوغ أهدافنـا الوطنيّة الكبرى 
بالحرّيّـة والاسـتقلال، وتعزيـز اكّحقاǾـد اȅّيمقراطيّـة، وɉخدة تعمـير الوطن، وفرض 

سـيادة الأمـن والقانون، وتحقيـق الحياة الحـرّة الكريمـة لأبناء شـعبنا المناضل.

وليـس ȅيĒ شـكّ في أنكّـم تتّفقون مـعي لب أن المهمّـة التّي تنتظرنـا جميعاً 
مهمّـة ثقيلـة وصعبـة، وأنّ الآمـال الـّتي يعلقهـا علينـا أبنـاء شـعبنا آمـال كبـيرة 
 șو وشـاقة،  صعبـة  تحدّيـات  وجوهنـا  في  تقـف  الـّتي  اكّححديـات  وأنّ  وعريضـة، 
المقدّمـة منهـا اكّححديّ اȆّي يواجهنا كّل سـاعة وȣّ يـوم، واȆّي يتمثّل في الاحتلال 
 Ŕينا- دون أدȅ ّوالاسـتيطان وجـدار الفصل العنصريّ والحصـار والإغـلاق، إلاّ أن
ريـب- اكخقّـة الكاملـة بقدرتنـا لب اجّهـوض بمسـؤوǾاتنا كاملـة غـير منقوصـة، 
ومواجهـة اكّححدّيـات والمصاعـب والمعيقات بـروح وثاّبة وعزم لا يلـين، تماماً لب 
نحـو مـا تحكيه فصـول ملحمة اكقـاء والصّمـود والانبعـاث الفلسـطينيّة لب مدار 

العقـود الطّويلـة الماضية. 

ومـن دون أن نقلـّل مـن وزن كّل تلـك المعيقـات والمصاعـب الـّتي يعيـد 
الاحتـلال الإسرائيـلّي إنتاجهـا لب نحو يـومّي، ومن غـير أن نهوّن من أمـر الظّروف 
غـير المواتيـة الـّتي تحيـط بنا وبمسـيرة عملنـا الوطـنّي، فإننّا نـدرك في الوقـت ذاته 
عمـق مسـؤوǾاتنا اȆّاتيّـة إزاء ما أصاب هذه المسـيرة من خلل وɉخفاقات، ليسـت 
كلهّـا مـن صنـع الاحتـلال اكغيـض، خصوصـاً مـا اتصّـل منهـا بـالإرادة الوطنيّة، 
وتعلـّق منهـا بالرّؤيـة اȆّاتيّـة، لا سـيّما مفـردات إخدة اكنـاء والإصـلاح، وتحقيق 

أمـن المواطن، وتجويـد أداء الأجهـزة والإدارات والمؤسّسـات.

ومـن هنا، فـإنّ هذه الحكومـة الـّتي أعرضها عليكـم اǾـوم، وباكّحعديلات 



١١٥

المقترحـة جيـل ثقـة مجلسـكم الكريـم، تؤȠّـد لب كّل تلـك اكخوّابـت والمبـادئ 
والمهّـام الـّتي سـبق لحكومـتي السـابقة أن تعهـدت الالتزام بهـا ȅى تقديـم فريقها 
الـوزاريّ السّـابق لمجلسـكم الموقّـر، ومـا زلتُ مـع إعطـاء الأولويّـة والتّرȠيز لب 
القضايـا الأساسـيّة اكخـّلاث التّي رȠّـز عليهـا الأخ الرّئيس أبو مـازن، وهي: الأمن، 
والإصـلاح ، واكّححضـير للانتخابـات القادمـة: التشّريعيّـة والمحليّّـة. وتجـدّد هذه 
الحكومـة أمامكـم العهـد بمواصلة العمل كححقيـق هذه المهمّـات باكّحعاون الكامل 

مـع الأخ الرّئيـس ومـع مجلسـكم الكريم.

إننّـا نـدرك أن المهمّـات الـّتي تنتظرنـا جسـيمة، وأنّ طريقنـا كلوغهـا طويل 
وشـاقّ، أنّ مـا في أيدينـا مـن مقوّمـات وɉمكانـات شـحيح، إلاّ أننّا نـدرك في الوقت 
ذاتـه أنّ قدرة شـعبنا لب العطاء كبيرة وبلا حدود، وأنّ السّـنوات الطّويلة القاسـية 
الـّتي مـرّت بنـا علمتنا فـنّ اكقاء واكّحكيّـف والصّمـود، وزادت من صلابـة المعدن 
الفلسـطينّي اجّبيـل، ومن قدرتنـا لب الابتكار والإبـداع، الأمـر اȆّي يزيدنا اǾوم 
ثقـة- ولب نحـو أعمـق مـن أيّ وقـت مـƇ- بأننّـا سـنجتاز الاختبـارات المتبقيـة 
أمامنـا بنجـاح واقتـدار، ونحقّق الآمـال التّي اختمـرت في صدورنا طويـلاً، وألهمتنا 

كّل هـذا الصّمـود الأسـطوريّ، ووضعت أقدامنـا لب أوّل الطّريـق الطّويل.

وبنـاء لب مـا ورد في خطـاب الأخ الرئيـس (أبـو مـازن) في حفـل اكّحنصيب 
أمـام مجلسـكم الكريـم، لا سـيّما ما تعلـق بتجديـد اكخقّـة وتكليفه لي برئاسـة 
الحكومـة الـّتي حـدد مهمّاتهـا في ثلاثـة محـاور رئيسـة، هي: الأمـن والإصـلاح 
واكّححضـير للانتخابـات، فإنـّني أودّ أن أعـرب عـن شـكري للأخ (أبـو مازن) لب 
ثقتـه الغاǾـة، وأعـبّر Ȅ ولكـم ولأبنـاء شـعبنا عـن تصميمنـا لب العمـل بـكلّ 

جهـد ممكـن كححقيـق مصالـح شـعبنا مـع التّرȠيز لب: 
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: تحقيـق أمـن المواطـن بكل ما يشـتمل عليه هذا المفهوم مـن متطلبّات  أوّلاًً
عمليّـة وتدابـير وɉجـراءات قانونيّة محدّدة، وذلك مـن منطلق الإدراك اكّحـامّ أنهّ من 
غـير توفّـر هـذا الـشّرط الأسـاżّ(وأعني بـه تحقيق الأمـن) فإنـّه لا سـبيل أمامنا 
لمعالجـة كّل مـا يعتور واقعنـا اȅّاخلّي من مخاطـر وأخطاء إلاّ بتحقيـق الأمن وفرض 

القانون. وسـيادة  اجّظام 

ومـن هـذا المنطلق، فـإنّ الحكومـة ممثلة بوزيـر داخليتهـا تتعهّـد أمامكم، 
أن تـوȟ الأمـن كّل اهتمام مخلـص وجادّ، وأنهّا سـتوȟ القـوى الأمنيّة الفلسـطينيّة 
كّل رخيـة مسـتطاعه، سـواء مـن ناحية اكّحدريـب واكّحأهيـل وɉخدة الهيكلـة، أو من 
ناحيـة تحديـد واعتمـاد الإطـار القانـويّى لعملهـا؛ Ǿصبـح عمـل المؤسّسـة الأمنيّة 
وعمـل كبـار قادتهـا قائمـاً ومنتظمـاً وفـق قانـون واضـح، يحـدّد نطـاق المهمّـات 
والواجبـات بـكلّ شـفافية، ويوجـب المسـاءلة أمـام الأطـر اكّحنفيذيـّة المسـؤولة 

وأمـام مجلسـكم الموقّـر دون تردّد.

وعليـه، فإننّـا نجـدد الـتّزام الحكومـة أمامكـم بالعمل بـكل جهد ممكن 
لب تحقيـق الأمـن دون إبطـاء، مع التزامنـا اكّحامّ بالحفـاظ لب حرّيّة الـرّأي والفكر 
والاجتهـاد، وبتجنّـب أيّ قتـال داخـلّي أو احـتراب، مؤȠّديـن أنّ اȅّم الفلسـطينّي 
حـرامٌ وخـطّ أحمـر، ومتمسّـكين مـن أوّل الأمـر إلى منتهـاه، بوحدانيـة السّـلطة 

وبوحدانيّـة واحـترام القانـون ومرȠـز اتّخـاذ القـرار الوطنّي.

ثانيـاً: إنّ هـذه الحكومـة تتعهّـد أمامكـم بأنهّـا سـتمƉ بِخُطَـا أسرع مـن 
سـابقتها، وباكّحعـاون معكـم ومـع الرّئاسـة ومـع القضـاء كحفعيـل جهـاز القضاء 
ووزارة العـدل واجّائـب العـام، وتوفـير كّل متطلبّـات قيـام هـذا المرفـق الحيـويّ 
بـكلّ مـا هـو منـوط به مـن واجبـات، وȣّ ما هـو معلقّ عليه مـن آمال، لا سـيّما 



١١٧

ونحـن نـدرك جميعاً أنهّ بدون سـلطة قضائيّـة فعّالـة ومؤهّلة، فإنهّ يسـتحيل معالجة 
بواطـن الخلـل والفسـاد والفوƃ وȣّ أشـكال اكّحعدياّت، وأنهّ من غـير ذلك لا مجال 
لفـرض القانـون واجّظام العـام، ولا مـكان كحنمية اقتصاديـّة أو اسـتقرار اجتماعّي، 
الأمـر اȆّي يدفعنـا إلى العمـل بكلّ قـوّة كحعزيز سـلطة القضاء وتوفير الانسـجام 
اكّحـامّ واكّحنسـيق بـين وزارة العـدل واجّائب العـام والمجلس الألب للقضاء حسـب 
القانـون، وتحديـد المهمّـات بوضـوح دون لبـس، بإزالـة الغمـوض مـن اجّصـوص 
القانونيّـة، وȠذلـك بإصـدار القوانـين اللآزمـة واعتمادهـا في أقـرب وقت ممكن.

ثاكخـاً: مواصلة عمليّة الإصلاح الشّـامل في المجالات كافّـةً، خاصة المجالات 
الاقتصاديـّة والماǾّـة والأمنيّـة والإدارة العامـة باعتبارهـا عمليـة متواصلـة دون 
انقطـاع، بدأتهـا الحكومات السّـابقة، وستسـتمرّ فيها هـذه الحكومـة والحكومات 

.Śّاللآحقـة باكّحعـاون اكّحامّ معكـم ومع مؤسّسـات المجتمـع المد

وɉننّـا اǾـوم خزمـون لب المـƉّ قدمـاً في مسـيرة الإصـلاح وتنفيـذ برنامج 
الإصـلاح الوطـنّي، انطلاقاً من المحـاور التّي سـبق أن حدّدها الرّاحـل الكبير ياسر 
عرفـات في آخـر خطـاب Ȅ أمام مجلسـكم الكريم، واسـتناداً إلى وثيقـة الإصلاح 
الـّتي كان مجلسـكم التشّريـعّي قـد صـادق عليهـا خم ٢٠٠٢ وبالمƉ قدمـاً كذلك 
في تنفيـذ الخطّـة الـّتي أقرّتهـا الحكومـة السّـابقة، وذلـك باعتبـار أنّ الإصلاح هو 
حاجـة داخليّـة فلسـطينيّة ملحّـة، ومتطلبّا أساسـيّاً مـن متطلبّات تعزيـز الصّمود 

الفلسـطينّي في مواجهـة الاحتـلال، وشرطًـا لا بدّ منـه لإخدة اكنـاء والإعمار.

رابعـاً: اكّححضـير لإجـراء الانتخابـات التشّريعيّـة واسـتكمال الانتخابـات 
تجربـة  مـن  الإفـادة  مـع  لهـا،  الجيّـد  والإعـداد  المحـدّدة،  مواعيدهـا  في  اكتيـّة 
الانتخابـات الرّئاسـيّة واكتيـّة الـتّي تمّت، وبالعمـل لب تلافي أيـّة أخطاء حدثت 
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خلالهـا. وذلـك باكّحعـاون معكـم ومـع الرّئاسـة ولجنـة الانتخابـات المرȠزيّة. من 
هنـا فإننّـا ماضـون دون ريـب لاسـتكمال هـذه العمليّـة اȅّيمقراطيّـة إلى نهاياتها، 
واتّخـاذ كّل الإجـراءات واكّحدابـير اللآزمة لإنجـاز هذا الاسـتحقاق اكالـغ الحيويّة، 
بـكلّ متطلبّاتـه وشروطـه، وș طليعتهـا عنـاصر الشّـفافية والنّزاهـة؛ كي نجـدّد 
للمؤسّسـة التشّريعيّـة شرعيتهـا، وكي نفتـح طريـق المشـارȠة واسـعاً أمـام الأجيـال 
الشّـابة، وɉرسـاء تقاǾد تداول السّـلطة والمسـؤوǾّة لب اجّحو اȆّي يلـبّي آمال هذا 
الشّـعب ويلامـس تطلعّاتـه في تكريس تجربـة ديمقراطيّة فلسـطينيّة تحـاكي أرفع 

مـا ȅى المجتمعـات اȅّيمقراطيّـة مـن أعراف.

واǾـوم، ونحـن نقـف لب أعتـاب مرحلـة مهمّـة وخطـرة تتطلبّ منّـا جميعاً 
بـذل الجهـود المضاعفة، وɉظهـار الإرادة القويّة، وتحمـل المسـؤوǾّات الوطنيّة بكلّ 
أمانـة وɉخـلاص وجدّيـّة، فـإنّ هـذه الحكومـة الـّتي نأمـل أن تحظـى بثقتكـم 
ومسـاندتكم، تجـدّد العهـد أمامكـم وأمـام أبناء شـعبنا، أنهّـا سـتلتزم بتحقيق 
المهمّـات المحـدّدة لهـا، وخاصـة في مجـال الأمـن والإصـلاح، وبالاهتمـام كذلـك 
بالأوضـاع الاقتصاديـّة والاجتماعيّة واكطالة المسـتشرية، واكّححضـير للانتخابات 

التشّريعيّـة المقبلـة؛ لإجرائهـا في أجـواء مـن الحرّيّـة والنّزاهة والشّـفافيّة.

ولا يفوتـني- وأنـا أعـرض لب مجلسـكم الكريـم أعضـاء الفريق الـوزاريّ 
جيـل ثقـة مجلسـكم الكريـم- أن أنـوّه خǾًـا بالجهـود الحثيثـة الـّتي بذلهـا الأخ 
الرّئيـس أبـو مـازن، وما يزال يبذلهـا بحـرص ودأب شـديدين، وș مقدّمتها الحرص 
لب الحـوار مـع مختلـف القـوى والفصائـل والفعاǾّـات الوطنيّة، كحصليـب جبهتنا 
اȅّاخليّـة مـن جهـة، وتعزيـز قـدرة السّـلطة الوطنيّـة من جهـة ثانيـة لب اجّهوض 
بمسـؤوǾّاتها الجسـيمة في هـذه المرحلة بقـوّة واقتدار، وأنوّه لب وجـه خاص بإصرار 
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الأخ (أبـو مـازن) لب إنجـاح الحوار اȅّاخـلّي، وتمكينـه من توحيد الموقـف الوطنّي 
في مواجهـة أهـمّ اسـتحقاقات  هـذه المرحلة.

وأعـني بذلـك كلهّ تحقيـق اكّحهدئة التّي مـن المقدّر لهـا ان تفتـح الطّريق أمام 
إعـلان وقـف متبـادل لإطـلاق اجّـار، وȠـفّ يـد إسرائيل عـن مواصلـة العدوان 
علينـا، مـع مـا يلحق ذلـك كلهّ مـن إجـراءات بناء ثقـة، تقـوم بموجبهـا الحكومة 
الإسرائيليّـة بالإفـراج عـن أسرانـا جميعـاً، وتشـكيل لجنـة مشـترȠة فلسـطينيّة 
الأبطـال،  أسرانـا  عـن  بالإفـراج  الإتبّـاع،  الواجبـة  المعايـير  كححديـد  إسرائيليّـة 
والانسـحاب مـن المناطق السّـياديةّ الفلسـطينيّة (مناطق أ)، ورفـع الحواجز المقامة 
لب الطّرقـات، وتسـليم رفات عـدد من الشّـهداء الأبـرار، ووقف المطـاردات ضدّ 

إخوتنـا المناضلـين وعـودة المبعدين.»

قـد يكـون أهـمّ انجـازات آخـر حكومـة توǾّتهـا في عهـد الرّئيـس محمـود 
عبّـاس، تمثلـّت في إشرافهـا لب انتخابـات المجلـس التشّريـعّي مطلـع سـنة ٢٠٠٦، 
لا مفـرّ منـه، وȡن قـرار  إذ كان إجـراء تلـك الانتخابـات اسـتحقاقا فلسـطينيّاً 
اكّحوجّـه إلى إجرائهـا قـراراً فتحاويّـاً بامتيـاز شـارȠت فيـه مختلـف مراتـب الحرȠة 
القائـدة جضال الشّـعب الفلسـطينّي، وخصوصـاً اللجنة المرȠزيّـة والمجلس اكخوّريّ 

والحكومة. والرّئاسـة 

وهكـذا تقدّمـت الحكومـة الـّتي تقودهـا (فتح) نحو هـذه الانتخابـات بملء 
اختيارهـا اȆّاŘّ، ولب قاعـدة إيمانهـا الكامل بخيـار اȅّيمقراطيّة البرلمانيّـة، وتأكيد 
سـعيها اȅّائـب كحمكين الشّـعب الفلسـطينّي مـن ممارسـة حقوقه الأساسـيّة، بما في 
ذلـك حقّـه في تقريـر مصـيره واكّحعبـير عـن نفسـه بحرّيّة، ولب هـدي مـن مبادئها 

الأصيلـة وتراثها الغـنّي باكّحجـارب اكخمّينة.
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 ȣّة، في رئاسـة السّـلطة وǾّـة (فتـح)، وهي في موقع المسـؤوȠواختـارت حر
مـن الحكومـة والمجلس التشّريـعّي، العـودة مجـدّداً إلى الشّـعب، اȆّي ائتمنها لب 
قيـادة مسـيرته الكفاحيّـة الطّويلـة، كونه مصـدر السّـلطات؛ كحجديـد اكّحفويض 
الممنـوح لهـا، وتعزيز اكخقّـة المتبادلة، وترسـيخ منهـج اكّحفاعل الخـلاّق بين الحرȠة 

الواسـعة.  وجماهيرها 

ولب قاعـدة اكخقّـة اكّحاريخيّـة المديـدة بـين حرȠـة (فتـح) وجماهـير شـعبها 
الفلسـطينّي، كانـت الحرȠـة قـد خاضـت قبـل ذلـك تجربـة الانتخابـات العامـة 
الأوȞ، حـين تيـسرت أول فرصـة تاريخيّـة لممارسـة جـزء من الشّـعب الفلسـطينّي 
حقّـه في اختيـار ممثليه تحـت القبّة البرلمانيّـة، فكانت اجّتائـج برهاناً قويّـاً لب مدى 
مـا تتمتّـع بـه (فتـح) من حضـور شـعبّي لا يجـارى، ومـا حازتـه قيادتهـا اكّحاريخيّة 
مـن ثقـة جماهيريّة واسـعة، دللّـت عليها بوضـوح كامـل اجّجاحات اكاهـرة لممثلي 
الحرȠـة في تلـك الانتخابـات، وɉشـغال مندوبها نحـو ٨٠ ٪ من عضويّـة أوّل مجلس 

منتخب. فلسـطينّي  تشريـعّي 

لقـد كانـت نتائـج انتخابـات سـنة ١٩٩٦ بمثابة مصادقة شـعبيّة واسـعة لب 
أهليّـة حرȠـة (فتـح) وجدارتهـا في مواصلـة قيـادة الكفـاح الوطـنّي الفلسـطينّي، 
وȡن الإقبـال لب صناديـق الانتخـاب تجديـداً كحلـك اكخقّـة اكّحاريخيّـة المؤȠّدة عبر 
سلسـلة طويلـةٍ من المحطّـات اجّضاǾّـة الكـبرى، والتّي أكّـدت فيها (فتـح) دائماً 
أصاكحهـا اكخوّريّـة، وقدرتهـا اللآمحـدودة لب اكذل والعطـاء، وصلابتهـا المحقّقة في 
اȅّفـاع المجيـد عن القضيّـة الوطنيّة، وصحّـة خياراتها السّياسـيّة، وسـلامة رؤيتها 
الاسـتراتيجيّة، وصوابيّـة مواقفهـا إزاء سـائر اكّححديـّات الـّتي حفـل بهـا سـجل 

الفلسـطينّي. اكّححرّريّ  الكفـاح 
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وفعـلاً، فقد قـرأت (حرȠة فتح) نتائـج أوّل انتخابات تشريعيّة فلسـطينيّة في 
حينـه لب أنهّـا تفويضٌ لهـا بقيادة مرحلـة إخدة بعـث الكيان، والـشّروع في عمليّة 
إخدة الإعمـار واكنـاء، وɉدارة شـؤون أوّل سـلطة وطنيّـة منتخبـة بالاقـتراع الحرّ، 
واسـتكمال عمليّـة تحريـر الأرض، ونيـل الحقـوق الشّرعيّـة بما في ذلك حـقّ تقرير 
المصـير وɉقامة اȅّولة الفلسـطينيّة المسـتقلةّ، وفق مبادئ الإجمـاع الوطنّي ومبادئ 

الشّرعيّـة اȅّوǾّة. 

ولب الرغّـم مّمـا حازته (حرȠة فتح) من أغلبيّة كاسـحة في تلـك الانتخابات، 
وامتلاكهـا نحـو ٦٥ مقعـداً مـن مقاعـد المجلـس التشّريعّي ألــ (٨٨)، فقـد آثرت 
والشّـفافيّة  اكّحعدديـّة  لب  القائـم   ƌّيمقـراȅّا العمـل  بمنهـاج  اكّحمسّـك  الحرȠـة 
وتـداول السّـلطة، الأمـر اȆّي جعلهـا تقـرّر العودة إلى صنـدوق الاقـتراع في نهاية 
فـترة الأعـوام الخمسـة الانتقاǾّـة؛ كحجديـد شـبابها واختبـار قدرتهـا لب مواصلة 
قيـادة مسـيرة الكفاح واكنـاء. إلاّ أنّ الاحتلال بإجراءاته اكّحعسـفيّة وقيوده القهريّة 
حـال دون تمكين الشّـعب الفلسـطينّي كلـّه من خـوض الانتخابـات التشّريعيّة في 

موعدهـا، وحرمانـه مـن أحد أبسـط حقوقـه في اكّحعبير عن نفسـه.

لقـد كانـت الأعوام الخمسـة الأخـيرة قبـل الانتخابـات التشّريعيّـة اكخاّنية- 
بـكلّ مـا حفلـت بـه من ظلـم وقهر وɉجحـاف إسرائيـلّي، وبـكلّ مـا رافقها من 
سياسـات قتـل وترويع وتدمـير وحصار-أعوام ألقـت بأوزارها اكخقّيلة لب الشّـعب 
الفلسـطينّي وبناه الاجتماعيّـة وقواه الاقتصاديـّة، ومؤسّسـاته اكّحمثيليّة، فضلاً عن 
قيادتـه اكّحاريخيّـة التّي تعرّضت كحهديـدات مباشرة بالقتل، ومحـاولات دؤوبة لعزلها 
وتصفيتهـا سياسـيّاً وماديـّاً، وهـو مـا أفƇ في نهايـة المطـاف إلى قتل القائـد الرّمز 
رئيـس السـلطة ومرȠـز اتّخـاذ القـرار الوطـنّي وقائـد الشّـعب الفلسـطينّي وزعيم 

(فتـح) الشّـهيد ياسر عرفـات رحمه االله. 
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ومـع ذلـك، تقدّمـت (فتـح)- وهي في موقـع السّـلطة- بخطـوة كـبرى نحـو 
اǾنابيـع الأوȞ، نحو المصادر الأساسـيّة لكّل سـلطة، ألا وهو الشّـعب صاحب القرار 
الأوّل والأخـير في تحديـد مـن ينوبـون عنه في سـدّة المسـؤوǾّة التشّريعيّـة، وتقرير 
مـن هـم أوȞ بتمثيلـه واكّحعبـير عـن همومـه واهتماماتـه، الأمـر اȆّي يؤȠّـد- لب 
نحـو بيـاŚّ ملمـوس- أنّ هـذه الحرȠـة الـّتي تواصل قيـادة المسـيرة، وتمسـك بزمام 
المرحلـة الفلسـطينيّة لب ثقـة وطيـدة أنهّـا أبعـد مـا تكون عن شـبهة الاسـتئثار 
واكّحفـرّد بالسّـلطة، وأقـرب ما تكون إلى نبض الشّـارع اȆّي يتوق إلى ممارسـة حقّه 

الطّبيـعّي في اختيـار ممثليـه إلى اجّـدوة التشّريعيّة.

ذلـك أنّ (حرȠـة فتـح) الـّتي محضتهـا الجماهـير الفلسـطينيّة اكخقّـة واȅّعم 
واكّحأكيـد بـلا حـدود، وقدّمـت لهـا اȅّمـاء والمـال واكّحضحيـات، وصـبرت معها في 
المحـن والشّـدائد، واجتـازت وɉياها الصّعوبـات واكّححدّيـات، وحقّقـت معها كثيراً 
مـن الإنجـازات الوطنيّـة لب طريـق الحرّيّة والاسـتقلال، هـذه الحرȠة الـّتي ضمّت 
إلى صفوفهـا خـيرة أبناء الشّـعب الفلسـطينّي وأخلص المناضلين فيـه، خودت عقد 
رهانهـا مـن جديـد لب حسـن تقديـر  جماهيرهـا الواسـعة وفهمهـا، وامتحنت عبر 
خـرى؛ لمواصلة خـوض غمار 

ُ
صناديـق الاقـتراع جدارتهـا بتقـدّم الصّفـوف مـرّة أ
معرȠـة الاسـتقلال والإعمـار واكّحقـدّم لب كّل صعيد.

وهكـذا فقـد تقدّمـت (فتـح) - وهي أمّ الحرȠـة الوطنيّـة الفلسـطينيّة- نحـو 
خيـار الانتخابـات التشّريعيّـة اكخاّنيـة وهي تسـند ظهرهـا إلى حائـط قـويّ، بنتـه 
مدمـاكاً فـوق مدمـاك، بل حجـرًا فوق حجر مـن الانجـازات والمكتسـبات الوطنيّة 
المتراكمـة لب مـدى نحو نصف قرن مـن العذابات الشّـديدة واكّحضحيات العظيمة، 
وغيرهـا مـن المآثـر الـّتي فتحـت أمـام الشّـعب الفلسـطينّي دروبـاً كانـت موصده 
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بإحـكام، وقطعـت معه أشـواطاً واسـعة لب طريـق اكّححرّر والخلاص مـن الاحتلال 
وتحقيـق الاسـتقلال، وقاربـت وɉيـّاه أعـزّ الأحـلام، وباتـت مع جماهير شـعبها لب 

مـرمى حجر مـن القـدس السّـاكنة في القلب.
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مشهد الانتخابات العامة التّشريعيّة
وفوز حماس

وعليـه، فقد جـاءت الانتخابات التشّريعيّـة اكخاّنية في حياة السّـلطة الوطنيّة 
 ƌّيمقراȅّخرى في سلسـلة اكنـاء ا

ُ
كمرحلـة متمّمـة للانتخابـات الأوȞ، وحلقة أ

أوّل  كانـت  إذ  خـرى، 
ُ
أ بعـد  دورة  يتراكـم  أن   Ȅ مقـدّراً  كان  اȆّي  الفلسـطينّي 

انتخابـات فلسـطينيّة جرت سـنة ١٩٩٦، حيـث اختار الشّـعب الفلسـطينّي داخل 
الأراƅ الفلسـطينيّة المحتلـّة أوّل رئيـس منتخـب Ȅ، وȡن الزعّيـم اكّحاريŹّ ياسر 
عرفـات، وȠرّسـت أوّل مجلـس تشريـعّي بعـد اتفّاقيّة أوسـلو، حمل لب ختقـه أمانة 

ممارسـة مهمّتين أساسـيتين، همـا التشّريـع والرّقابة.

ولب ضوء اجّقاش المسـتمرّ، أقـرّ المجلس التشّريعّي بتاريـخ ٢٠٠٥/٦/١٨ قانوناً 
معـدّلاً، إذ تمّـت زيـادة أعضـاء المجلـس التشّريـعّي مـن (٨٨) إلى (١٣٢) عضـواً، 
إضافـة إلى اعتمـاد اجّظـام المختلـط اȆّي يجمع بـين نظـام اكّحمثيل النسّـبّي ونظام 
الأغلبيّـة مناصفـة بينهمـا، وأقـرّ (كوتـا) نسـائيّاً، الأمر اȆّي شـكّل رافعة أساسـيّة 
لمشـارȠة أوسـع من ذي قبـل من جانب كّل القـوى والفعاǾّات والمؤسّسـات والأفراد 

في المجتمع الفلسـطينّي.

وبحسـب المـادّة (٣) من القانون المعـدّل، يقوم قانون الانتخابات الفلسـطينّي 
لب أسـاس اجّظـام الانتخاŗّ مناصفـة (٥٠-٥٠٪) من نظام الأكثريّة النسّـبيّة (تعدّد 
اȅّوائـر) و[نظـام القوائـم] باعتبار الأراƅ الفلسـطينيّة في الضّفـة الغربيّة وقطاع 

غـزّة دائـرة انتخابيّة واحدة.
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وقـد أقـرّ القانـون أن يكـون عـدد أعضـاء المجلـس التشّريـعّي المنتخـب 
(١٣٢) نائبًـا؛ (٦٦) يتـمّ انتخابهم لب أسـاس نظـام تعدّد اȅّوائر، في مقابـل ٦٦ نائباً 

يتـمّ انتخابهم لب أسـاس اكّحمثيـل النسّـبّي (القوائم).

يتمـيز نظـام اكّحمثيل النسّـبّي (القوائم) عن نظـام الأغلبيّة بـأنّ اكّحنافس لب 
مقاعـد المجلـس التشّريعّي الفلسـطينّي يكـون من خـلال قوائـم انتخابيّة لا من 
خـلال أفـراد. وتكون هـذه القوائم نفسـها لب مسـتوى الوطـن، ولب اجّاخب أن 
يختـار منهـا قائمـة واحدة فقـط يوم الاقـتراع، وتحصـل كّل قائمة لب عـدد المقاعد 

بنسـبة عدد الأصـوات الصّحيحـة التّي حصلـت عليها.

وș انتخابـات المجلـس التشّريـعّي سـنة ٢٠٠٦ بلغ عـدد القوائـم (١١) قائمة، 
يتنافسـون لب العـدد  وɉجمـالي عـدد المرشّـحين في هـذه القوائـم (٣١٤) مرشّـحاً 
المخصّـص لهم بحسـب هـذا اجّظام- مـن مقاعد المجلـس التشّريعّي اكالـغ عددها 
(٦٦) مقعـدا؛ً Ǿكـون مكمّـلاً جظـام اȅوائر وعـدد مقاعـده (٦٦) مقعـداً Ǿأخذ 
كّل نظـام حصّتـه بحسـب القانـون مناصفـة ٥٠٪-٥٠٪. وبهـذا يكـون عـدد نوّاب 

المجلـس التشّريـعّي المنتخـب (١٣٢) نائباً سـنة ٢٠٠٦.

وفعـلاً، خاضـت الانتخابـات التشّريعيّـة الـّتي جـرت في ٢٠٠٦/١/٢٥ إحـدى 
عـشرة قائمـة حزبيّة تتنافس بشـأن (٦٦) مقعـداً هي نصف عـدد مقاعد المجلس 

التشّريعّي بحسـب قانـون الانتخابـات الجديد.

في القوائـم النسّـبيّة -التّي خصّص لهـا القانون (٦٦) مقعـداً- حصلت قائمة 
(حمـاس/ اكّحغيـير والإصـلاح) لب (٤٤٠,٤٠٩) أصوات ولها (٢٩) مقعـدا، تلتها قائمة 
(فتـح) بفـارق أقـلّ من ٣٠ ألـف صـوت وحصلـت لب (٤١٠,٥٥٤) صوتـاً ولها (٢٨) 
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مقعـداً، تلتهـا قائمـة (أبو علي مصطـفى /(الجبهة الشّـعبيّة) وحصلـت لب (٤٢,١٠١) 
صـوت ولهـا (٣) مقاعـد، ثـمّ قائمـة اكديـل وحصلـت لب (٢٨,٩٧٢) صوتـاً ولهـا 
مقعـدان، وقائمـة فلسـطين المسـتقلةّ (٢٦,٩٠٩ ) أصـوات ولهـا مقعـدان، وقائمـة 
الطّريـق اكخاّلـث (٢٢,٨٦٢) صوتـاً ولهـا مقعـدان. أمّـا القوائـم الخمـس اكاقية فلم 

تتجاوز نسـبة الحسـم وهي ٢٪.

وبحسـب اجّتائـج اجّهائيّـة بـات المجلس الجديـد يضـمّ (٧٤) مقعـداً لحرȠة 
(حمـاس)؛ أي ٥٦٪ مـن مجمـوع المقاعد، و(٤٥) مقعـداً لحرȠة (فتـح)؛ أي ٣٤٪ من 
مجمـوع المقاعـد، و(٤) مقاعـد لمسـتقليّن متحالفـين مـع (حمـاس)، و(٣) مقاعـد 
للجبهـة الشّـعبيّة كححريـر فلسـطين، ومقعـدان لقائمـة اكديـل (ائتـلاف الجبهـة 
 żّسـيا مكتـب  عضـو  تضـمّ  ومسـتقليّن)  وفـدا  الشّـعب  وحـزب  اȅّيمقراطيّـة 
في الجبهـة اȅّيمقراطيّـة وأمـين خم حـزب الشّـعب، ومقعديـن لقائمـة فلسـطين 

المسـتقبل، ومقعديـن لقائمـة الطّريـق اكخاّلـث.

وبهـذا يبلـغ عدد أعضاء المجلـس التشّريـعّي (١٣٢) عضـواً، (٨٤) منهم من 
سـكّان الضّفـة الغربيّـة والقـدس، و(٤٨) مـن سـكّان قطاع غـزّة. ويضـمّ المجلس 
(١٧) امـرأة (٦ مـن «حمـاس»، و٨ مـن ”فتـح“ ،وامـرأة من الجبهـة الشّـعبيّة، وامرأة 

خرى مـن الطّريـق اكخالث).
ُ
مـن فلسـطين المسـتقلةّ وأ

كانـت انتخابات المجلـس التشّريـعّي الفلسـطينّي سـنة ١٩٩٦ أوّل انتخابات 
الشّـعبيّة  الجبهتـان  فيهـا  تشـارك  ولـم  الحديـث،  العـصر  في  تجـري  فلسـطينيّة 
واȅّيمقراطيّـة، كمـا لـم تشـارك فيها حرȠتـا (حمـاس) و(الجهاد الإسـلامي)، وȡنت 
مقاطعـة هـذه الفصائـل تعود إلى أسـباب سياسـيّة، وباكّحالي انطبـع المجلس في ذلك 

الوقـت تقريبـاً باللـون الواحد.
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وȡن من المفترض أن تنتهي مدّة المجلس بعد أربع سـنوات، إلاّ إنهّا اسـتمرّت 
 șثـيرة وقعـت في السّـاحة الفلسـطينيّة. وȠعـشرة أعـوام نتيجـة أحـداث مهمّة و
ظـلّ تلـك الأحـداث والأجواء عقـدت اجتمـاخت في القاهـرة بين الرّئيـس محمود 
عبّـاس وجميـع فصائل وحـرȡت المقاومة الفلسـطينيّة برخية مصريّـة، وȡن من بين 
اكنـود الرّئيسـيّة المدرجـة في جـدول أعمال هـذه الاجتمـاخت إجـراء الانتخابات 

التشّريعيّـة في موعدها المقـرّر في ٢٠٠٦/١/٢٥.

التزمت السّـلطة الفلسـطينيّة إجـراء الانتخابـات في موعدها المحـدّد، وȡن 
اȆّي يمـيّز هـذه الانتخابـات أنّ الفصائـل جميعهـا بمـا فيهـا الحـرȡت الإسـلاميّة 
(عـدا الجهـاد الإسـلامّي)، والمسـتقلوّن، بـل كّل الأطيـاف الفلسـطينيّة ومشـاربها 

شـارȠت فيهـا، وهي الأوȞ مـن حيـث شـموǾّتها والمشـارȠين فيهـا.

بتوفّـر المنـاخ الملائـم مـن حيـث الالـتزام باكّحهدئـة ووقـف إطلاق اجّـار من 
الجانبـين الفلسـطينّي والإسرائيـلّي، والنّزاهـة واȅّيمقراطيّة، والـتزام الجميع تعليمات 
اȅّخيـة الانتخابيّـة، والابتعـاد عـن الأعمـال المخلـّة باجّظـام، وخصوصـاً في أثنـاء 
الانتخابـات، والرّقابة اȅّاخليّة والصّديقة والخارجيّـة لب صناديق الاقتراع وعمليّات 

الفـرز، هـذه العوامـل وغيرها سـاعدت لب إجـراء الانتخابات بشـكل ناجح.

لكـن في ختـام جملـة طويلة من الأخطـاء والإخفاقـات اȆّاتيّـة- التّي يطول 
شرحهـا- جـاءت نتائـج الانتخابـات التشّريعيّـة اكخاّنيـة لب غير ما تشـتهي حرȠة 
(فتـح)، إذ كانـت تلـك اجتائج بمثابة خسـارة فادحة شـكّلت مقدّمة أوȞ لسلسـلة 
مـن الخسـائر اللآحقة مـن دون أن تحدث الصّدمـة الإيجابيّة المرغـوب فيها كحطوير 
وضـع الحرȠـة وɉخدة تجديـد بنيتهـا، كي لا أقـول إخدة تأهيلهـا لمرحلة لاحقة أشـدّ 

سـابقتها. من  صعوبة 
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عشـية  جـرى  مـا  مراجعـة  لـضرورة  الفائقـة  الأهمّيّـة  مـن  الرغّـم  ولب 
الانتخابـات التشّريعيّـة وخلالهـا، والوقوف مليّاً لب الأسـباب الجوهريّـة التّي أدّت 
إلى إخفـاق حرȠتنـا المـدوّي، كان مـن المرغـوب فيـه شـدّ الأبصـار نحو المسـتقبل، 
وتقليـب المتغـيّر الأخير لب وجوهـه كافّة، ومقاربة أفضل السّـبل المفـƉ إلى إخدة 
الإمسـاك بناصيـة اكّحطوّرات المقبلـة بكلّ حزم وجـدارة واقتدار، مـن دون المرور 
مـرّ الكـرام لب أسـباب الإخفـاق وعواملـه المتعـدّدة؛ جخلـص مـن ذلـك كلـّه إلى 

تقديـم خطّـة عمـل مسـتقبليّة وافية.

فعـلى خلفيّـة تلـك اجّتيجـة المفاجئة مـن دون ريب، بتنـا مدّعويـن بإلحاح 
شـديد إلى اجّهـوض مـن دون إبطاء، وشـحذ الهمـم، وتجديـد المضاء والحسـاب مع 
اجّفـس من أجـل إخدة الضّابط اكّحنظيـمي إلى أطره المعتمدة، وتمتـين عرى الرّوابط 

الحرȠيّـة لب وجـه اكّححديد. 

ـاً، وثقيلـة لب اجّفـس بلا  ďلقـد كانـت نتيجـة تلـك الانتخابـات مؤلمـة حق
المطـاف بـكلّ  شـك، وباهظـة اكّحكلفـة لب كّل صعيـد، إلاّ أنهّـا ليسـت نهايـة 
تأكيـد. فالحقبـة الـّتي نمنا خلالهـا طويلاً لب حريـر مجد الرّيـادة اكّحاريخيّـة وبريق 
الإنجـازات الاسـتثنائيّة مضـت في غفلـة منـا، غـير أنهّـا لم تفلـت من بـين أيدينا 

تمامـاً، ولـم تطرحنـا أرضـاً، ولـم تسـقطنا سـقطة لا قيامـة منها.

كنّـا مدعوّيـن إلى اكّحعـاƌ مـع هـذه الأزمـة باعتبارهـا تحـدٍّ يسـتدعي منّـا 
رفـع درجة الاسـتجابة، وفرصـة متاحة لإخدة اكّحموضـع وزيادة اجّجاعـة ومواصلة 
اكّحقـدّم مـن جديـد، إن لـم تكـن في واقـع الأمر مدخـلاً إجباريّـاً وقفنـا لب بابه 
طويـلاً، وتردّدنـا في عبـوره كثـيراً، ثـمّ دُفعنا إǾه دفعـاً تحت أعين الجميـع. وȡن من 
التسّـاؤل الموجـع: هـل كنّـا في حاجة إلى مثل هـذه الصّدمـة الموجعة؟ وهـل تتحوّل 

الأزمـة إلى فرصة؟
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إننّـا إذا مـا رغبنـا حقّـاً في مكاشـفة أنفسـنا أكـثر فأكـثر- فنحـن أول حرȠة 
تحريـر وطـنّي تجـري انتخابـات خمة، وهـو أمر لم يجـر مثلـه ȅى أيّ حرȠـة تحرّر 
منا من خلال هـذه الانتخابات تقاǾد ثوريĒة ضاربة في العمــق،  Ēوطـنّي، وبذلـك حط
وتجاهلنـا حقائـق هي ملء السّـمع واكصر واȆّاكرة، تنافسـنا فيها مـع الآخرين لب 
ـلنا فيهـا أدوات ديمقراطيّة  Ēبعض السّـلطة فوق بعض الأرض كعض الشّـعب، وتوس
لمجتمـع تقـع في أوȞ أولويّاتـه أهـدافٌ تتقدّم لب هـدف تحقيـق اȅّيمقراطيّة تحت 
الاحتـلال، وأعـني بذلك هـدف اسـتكمال المشروع الوطـنّي اكّححرريّ الاسـتقلالّي 
بمـا ينطـوي عليـه مـن مقاومـة وصمـود ومفاوضـات، إلى جانـب هـدف معالجـة 
المشـكلات الاقتصاديـّة والاجتماعيّـة، بمـا تشـتمل عليـه مـن ميزانيّـات وخطط 

تشـغيل وبرامـج تطوير وɉنمـاء لمختلـف القطاخت. 

فهـل كانـت اȅّيمقراطيّـة أهـمّ من تحقيـق هـدف اكّححرير؟ وهـل كانت أكثر 
إلحاحًـا مـن إنهـاء ظاهـرة الفـوƃ والفلتـان؟ وهـل هي مطلـب يفـوق في أهمّيّتـه 

مطالـب اجّـاس في حرّيّـة العمـل واكّحنقل والاستشـفاء؟ 

وهـل مـن لعبـة ديمقراطيّـة في العالـم يضـع فيهـا شريـكك مسدسـه لب 
الطّاولـة ويطلـب منـك تحت اكّحهديـد مواصلة الحـوار والاتفّاق؟ وهل يجـوز العمل 
بآǾّـات الخيار اȅّيمقراƌّ لب قاعدة اكّحمسّـك بالسّـلاح، للحصـول لب منتج غير 

ديمقـراƌّ في نهايـة المطاف؟

وحـŠّ لا نمـƉ كثـيًرا في مثـل هـذه الأسـئلة الـّتي فـات لب ما يبـدو أوان 
طرحهـا الملائـم، فـإنّ علينـا أن نسـتذكر حقيقـة أنّ اسـتخدام صنـدوق الاقـتراع 
كحفشـيل مشروعنـا الاسـتقلالّي جـرى توظيفـه بنجـاح مرّتـين: الأوȞ، كانـت قبل 
اكّحجربـة الأخـيرة بنحو عـشرة أعوام حـين كانت تطبيقـات اتفّاق أوسـلو للمرحلة 

الانتقاǾّـة تجـري بانتظـام نسـبّي، وتتقـدّم خطوة خطـوة باضطـراد ملموس.
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ولب قاعـدة أنّ الانتخابـات العامـة الفلسـطينيّة كانـت قـد جـرت في حينه 
وباتـت غـير قابلـة للإمحـاء، فقـد عمـل معارضـو مشروعنـا الاسـتقلالّي كّل ما في 
وسـعهم للتأثـير لب صنـدوق الانتخابـات الإسرائيليّـة، وذلك من خـلال عمليّات 
تفجيريّـة ترȠّـزت ضـدّ المدنيـين الإسرائيليـين؛ لقلـب معادلة اسـتطلاخت الرّأي 
العـام الـّتي كانـت ترجّـح فـوز شريكنـا في أوسـلو لمصلحـة القـوى الإسرائيليّـة 
المناهضـة لخيـار المفاوضـات، في رهـان بـدا واضحـاً لـوأد الاتفّـاق بـين نقيضـين 
عمـلا- مـن دون تنسـيق أو اتفّـاق مكتوب، مـن أجل اكّحوصّـل إلى الغايـة ذاتها كّل 

الخاصة.  بطريقتـه 

 ȟّولا يعوزنـا تقليـب الموادّ الأرشـيفيّة المتعلقّـة بتلك الفترة الـّتي انتهت بتو
أعـدى أعـداء اتفّـاق أوسـلو لمقاǾـد الحكـم في إسرائيـل سـنة ١٩٩٦؛ كي نتذّكـر 
بعـض مـا قيل في هـذا الاتفّاق مـن جانـب رافضيه، سـواء لب الجبهة الفلسـطينيّة 
أو لب الجبهـة المقابلـة، ومـا دّبـج ضدّه مـن نعوت بتعبـيرات سياسـيّة متقاطعة من 
وزن أنـّه كارثـة وأنـّه خيانـة وأنـّه خر، ومـا إلى ذلـك مـن أوصـاف تراوحـت بـين 
إدراجـه في نهـج اكّحفريـط واكّحنـازل، وبين تجريـم فاعليه بجرم الخـروج لب المبادئ 

الشّرعيّـة والسّـقوط في بـئر المحرّمـات الوطنيّة.

لـم يكـن اتفّـاق أوسـلو اȆّي أتـت الانتخابـات التشّريعيّـة الأخـيرة كأنهّا 
انقـلاب عليـه اتفّاقـاً لا يأتيـه اكاطـل مـن خلفـه أو مـن بـين يديه، ولا هـو فوق 
اجّقـد أو الانتقـاد، إلاّ أنّ ذلـك الاتفّـاق (اȆّي عمـل معارضـوه لب كلا الجانبـين 
لب إسـقاطه مـن دون كلـل ولا هـوادة) هـو القاعـدة القانونيّة، والأسـاس المرجعّي 
للسّـلطة الوطنيّـة، حيـث لـم تجـرؤ نحـو سـتّ حكومـات إسرائيليّـة متعاقبـة لب 
إلغائـه أو اكّحنصّـل منـه، وɉن عملـت كّل واحـدة منهـا لب عرقلتـه وɉضعافـه. فلم 
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ينقضـه شـارون أو بـاراك أو حـŠّ نتنياهـو مـع أن بعضهـم جـاء إلى الحكم تحت 
شـعار اكّحخلـّص من أوسـلو. 

فهـل لأحـد منّا مصلحـة في إلغاء اتفّاق أوسـلو؟ ومـا هي الغايـة التّي يمكن 
بهـا تبريـر القـول إنّ أوسـلو قـد مـات وشـبع موتـا؟ً وș مصلحـة مَنْ يصـبّ مثل 
الاسـتنتاج اȆّي يقـع في بـاب اجّكايـة السّياسـيّة أكـثر منـه في مصـاف الطّهـارة 

؟ لعقديةّ ا

إنّ اتفّـاق أوسـلو هـو خيمتنا إلى أن نتمكّن من اسـتبدالها بخيمـة أفضل، إنهّ 
الإنجـاز اȆّي فتـح أمامنـا دروباً كادت أن تغلـق في وجوهنا، ووفّر جـا إمكانيّة كادت 
أن تنعـدم لإدامـة كفاحنـا، إنـّه الخيـار اȆّي أخدنـا إلى أرضنا وجعلنـا بين صفوف 
شـعبنا؛ جبـني أوّل سـلطة لب أوّل أرض جـا، ونقيـم الأجهـزة والإدارات، ونجـري 
الانتخابـات التشّريعيّـة الـّتي يتنصـل بعضهـم من أساسـها القانـويّى، بدعـوى أنّ 
مرجعيتهـا هـو تفاهـم القاهـرة الصّـادر في بيـان مشـترك عـن الفصائـل، واȆّي لم 
يوقّعِـه أحـد، ولـم يجـرِ اعتماده مـن أيّ مرجع دسـتوريّ، ولـم تقرّه كغـيره أيّ جهة 

بالمطلق.  دوǾّـة 

فـإذا لـم يكـن اتفّـاق أوسـلو تلـك اكخمّـرة العادلـة الـّتي يسـتحقّها نضاجا 
الوطـنّي اȅّؤوب- وهـو غـير خدل فعـلاً- ولـم يكـن ذلـك الوǾـد اȆّي انتظرنـاه 
بفـارغ الصّـبر، لب عطـش، فإنـّه يظـلّ لب أي حـال ابنـاً شرعيّـاً كحلـك الحقبـة 
الكفاحيّـة الـّتي خضنـا غمارهـا لعقـود طويلة خلـت، ووǾـداً جاء غير مكتمــل 
القـوام، تشـوبه عيـوب خلقيّـة كثـيرة، ومثقـل باجّواقص العديـدة. ومع ذلـك فإنّ 
هـذا الاتفّـاق يبـقى ȅينـا بمثابـة الـوȅ اȆّي هو مـن دمنا ولحمنـا، ونبقى نحـن أمّه 
الحنـون الـّتي لا تسـتطيع أن ترȢـه بقدميهـا لأنّ فيـه عيوبـاً خَلقِْيّـةً، ولا أن ترميه 
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لب القارعـة لأنـّه جـاء أقـلّ مّمـا اشـتهت نفسـها. فـإذا أراد غيرنـا أن يهيـل عليه 
الـتّراب مـن دون أن يقـرأ لب روحه الفاتحـة فنحن أمّه التّي ستتمسّـك بـه، وتعمل 

كّل مـا في وسـعها مـن أجـل تعافيـه واشـتداد زنـده ولو بعـد حين.

فـإذا كنّـا قـد أخْطأنـا مـراراً، وجانبنـا الصّـواب تكـراراً، فإننّـا لـن نخطئ 
هـذه المـرّة، ولن نسـلمّ هذا الوǾـد بأيدينـا إلى كارهيه؛ أي إننّا لن نسـلمّ شـعبنا إلى 
المجهـول، ولـن نشـارك في دفعـه دفعـاً إلى حصار أشـدّ، وعزلـة أقž، وفقر أوسـع. 
لـن نسـتبدل مـا في أيدينا (لب تواضـع ما فيها) بأيّ بديل لذمض مسـكون بحسـن 
اجّيّـة، ولـن نلـقي بمـا في حوزتنـا لب قلتـه، لنسـتبدȄ بمـا في حـوزة الآخرين من 

برامـج ملتبسـة وأجنـدات قابلـة للتّجيير عنـد الطّلب.

وعليـه، فقـد بـدت سـائر الأطـراف المعنيّـة بنتائـج الانتخابـات الأخـيرة 
مأزومـة، وقـد لا تكـون أزمـة حرȠة فتـح هي الأشـدّ بينها. فـإذا كانـت إخفاقاتنا 
مكلفـة بـلا ريـب فـإنّ فـوز (حمـاس) باهـظ الكلفـة، وɉذا كانـت تلـك اجّتائج قد 
أدخلتنـا في مـأزق صعـب، فقـد أدخلـت إسرائيل في مـأزق أكثر صعوبـة. وɉذا كان 
أداؤنـا قد سـاهم في صنـع هذه الأزمـة فقد كان قسـط الأداء الأمـيركّي والإسرائيلّي 
أكـبر من قسـطنا في تحقيق هـذه اجّتيجة،وɉذا كنّـا قد أثرنا غضب قطاخت واسـعة 
من الشّـعب الفلسـطينّي لب طريقتنا في إدارة السّـلطة، وأخفقنـا في بعض الأحيان، 
وجلبنـا لب أنفسـنا غضبـاً تصويتياً احتجاجيّا،ً (ولا سـيّما في اȅّوائـر الفردية) فإنّ 
الخطـاب الآخـر اكديل بـات يثير مخـاوف أعمق ȅى قطاخت شـعبيّة أوسـع، ويجر 

لب الجميـع قلقـاً بدت مظاهـرة واضحـة لب الفور.

إن (حرȠـة فتـح) الـّتي تـمّ اختبارهـا بقسـوة يـوم الانتخابـات التشّريعيّـة 
الأخـيرة، تظـلّ حرȠـة تاريخيّـة عملاقـة، فجّـرت الكفـاح المسـلحّ، وقـادت سـائر 
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المواجهـات الـّتي تخللت مسـار نضاجا العنيد. كانـت أوّل الرّصـاص وأول الحجارة، 
أخدت بعـث الهويّـة الوطنيّـة الفلسـطينيّة وبعـث الكيـان الفلسـطينّي، وأقامـت 
أوّل سـلطة لب أوّل أرض، وبَنَـت رأس جـسٍر خد عـبره نحـو ربـع مليـون مواطـن 
فلسـطينّي، ونجحـت مـراراً وأخفقـت مـرّات كثـيرة، إلاّ إنهّـا تظـلّ نبـض اجّاس، 
ومـلاذ حرȠة اكّححرير الفلسـطينّي، والشّـقيقة الكـبرى لكّل الفصائـل، وبيت خيرة 
الشّـهداء، وخـيرة الأسرى والمعتقلين والمناضلـين المتوثبّين دائماً لمواصلة الإمسـاك 
بزمـام المسـيرة واكّحقـدّم إلى الأمـام إلى أن نرفـع الرّايـة فـوق سـاريتها الحقيقيّـة، 
ونسـتكمل معـاً إخدة بنـاء الوطـن وɉعمـاره، وɉقامـة اȅّولة الفلسـطينيّة المسـتقلةّ 

وخصمتهـا القـدس الشّريـف إن شـاء االله. 

Ȇلـك، أكرر القـول: إنـّه إذا كان الجميع مأزومـين بنتيجة تلـك الانتخابات، 
فإننّـا أقلهّـم أزمـة. وفـوق ذلـك كلـّه نحن أكـثر الأطـراف قـدرة لب مخاطبـة هذه 

اجّتيجـة واكّحعـاƌ معهـا من موقـع الاقتـدار والفاعليّة. 

العالـم  وندعـو  اȅّوǾّـة  اللعبـة  قواعـد  يضـع  اȆّي  الطّـرف  لسـنا  فنحـن 
بسـذاجة إلى الانصيـاع جـا ولاشـتراطاتنا ولا نحـن اȆّيـن ننفـخ بأفواهنـا لإطفـاء 
الضّـوء الضّئيـل اȆّي يلـوح في آخر اجّفق الطويـل وندعو شـعبنا إلى تلمس طريقه 

في لجـّة الليـل والعتمة.

ولا نحـن ذلـك اكحّـار المجـرّب اȆّي فقد مقـود السّـفينة الفلسـطينيّة وهي 
نَعْـدُ في أخلي اكحـار الهائجة مـن دون وجود منارة تلوح في الأفـق أو امتلاك بوصلة 

الملائم. الاتّجـاه  كححديد 

ولا نحـن اȆّيـن هجونـا اتفّـاق أوسـلو بأقـذع الألفـاظ، ووصفنـاه ذات مرّة 
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بأنـّه وȅ سِـفاح وابـن زنـا وجنين لقيـط، ولا نحن اȆّيـن قلنـا إنّ السّـلطة الوطنيّة 
هي سـلطة إسرائيـل، وأنزجـا عليها الجـرم ودعونا العـرب والمسـلمين إلى نبذها، ثمّ 
اسـتدرنا نحوهـا تحـت راية مـشروع يتطلعّ إلى مـا هو أبعـد من فلسـطين، وș ظلّ 

شـعارات لا تضلـّل إلاّ رافعيها. 

 Ȟيـن قاطعنـا الانتخابـات التشّريعيّة الفلسـطينيّة في المـرّة الأوȆّولا نحـن ا
لأنهّـا رجـس من عمل الشّـيطان، ثـمّ خضناها في المرّة اكخاّنية بمسـولّذت المشـارȠة 

في القـرار، اȆّي بّحـت أصواتنـا ونحـن ندعو إǾه في كّل مناسـبة.

ولا نحـن اȆّيـن اعتبرنـا اȅّيمقراطيّـة اخـتراخً غربيّـاً هجيناً لا ينسـجم مع 
تقاǾدنـا وثوابتنـا الشّرعيّـة، ثـمّ عدنـا عـن ذلـك مـن دون معاذيـر أو مسّـولذت 

. مة مفهو

ولا نحـن اȆّيـن قبلنـا باȅّيمقراطيّـة خيـاراً اضطراريّـاً، وتماهينـا معه كنهج 
متحـضّر، لنسـتوȅ منـه منتوجـاً غـير ديمقـراƌّ يخافه اجّـاس، ولا يثقـون بإمكان 

تكـرار اسـتحقاقه بعـد أربعة أعـوام تاǾة.

إزاء ذلـك كلـه اقترحـتُ، في أعقـاب المراجعـة الجـادّة والمسـؤولة للمجريات 
الـّتي أفضـت إلى اجّتائـج الانتخابيّـة الأخـيرة، عـددًا مـن المبـادئ الموجّهـة لورقـة 
عمـل داخـلّي، يمكـن إثراؤهـا عـبر اجّقاش، وتشـكّل أسـاس الموقـف اȆّي ينبغي 
جـا اتّخـاذه في مواجهـة تحدّيـات هـذه المرحلـة، وجوهـر السّياسـات الـّتي علينـا 
انتهاجهـا، والاسـتحقاقات الـّتي لا مفـرّ مـن دفعها، اسـتجابة منّـا لما يمليـه علينا 

دورنـا اكّحاريـŹّ، ومـا تقتضيـه مسـؤوǾّاتنا الوطنيّـة الكبيرة.

واختـم هذا المشـهد بالقـول: إنهّ- خـلال تقـتّي منصب رئيـس الحكومة- 
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مـرّت اȆّكـرى السّـنويّة العـاشرة كحوقيـع اتفّـاق أوسـلو بـين حكومـة إسرائيـل 
عـن الاحتفـال بمـرور عقـد لب هـذا  ومنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة. وعوضـاً 
الحـدث اكّحاريـŹّ كان الوجوم سـيّد الموقف، وȡنت مشـاعر الإحباط بتبـدّد الآمال 
وفقـدان الزخّـم وتعقـدّ الموقـف حاضرة بقـوة حيال هـذا الحـدث اȆّي وصف- في 
حينـه- بأنـّه حـدث يـوازي في أهمّيّتـه حادث سـقوط جـدار برلين الشّـهير، وذلك 
في إشـارة إلى عمـق الانعطافـة الكبرى التّي شـهدها مجرى الـصّراع القائم في الشّرق 
 șراماتيكّي أمـام طرȅّالأوسـط، ومـدى رحابـة الآفـاق التّي فتحهـا ذلـك اكّحطّـور ا
قامـت  علاقـات  لاسـتبدال  والإسرائيليـين)  الفلسـطينيين  المبـاشر(أي  الـصّراع 
خـرى تقـوم لب السّـلام واكّحعاون 

ُ
لب الكراهيـة والعـداء والإقصـاء والإحـلال، بأ

واكّحعايـش وبنـاء اكخقّـة والازدهار.
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الفصل الرابع

رؤية تأمليّة واسترجاخت تاريخيّة
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رؤية تأمليّة واسترجاخت تاريخيّة

لعـل أفضـل مدخـل لاسـترجاع بعـض فصـول اكّحجربـة اȆّاتيّـة في فصولهـا 
الأخـيرة هـو اكّحذكـير بذلـك الاتفّـاق اكّحاريـŹّ وبالوعود الـّتي انطـوى عليها ذلك 
اكّححـوّل اȆّي كان لي شرف المسـاهمة في تحقيقه وتوقيعـه بالأحرف الأوȞ، لمقارنتها 
بالوعيـد واكّحهديـد اȆّي ينطوي عليـه الوضع الرّاهـن في منطقتنا، وɉجـراء مقاربة، 
بـين اسـتنتاجات عديـدة، أنّ تاريخ هذا الـصّراع اȅّامي هو عبارة عن سـجل طويل 
مـن الفـرص الضّائعـة، حافل بفرص سـلام تـمّ هدرهـا لب نحو منتظـم، ليس فقط 
مـن جانـب الطّرفـيِن المتورّطيِن مباشرة في هـذا الـصّراع اȆّي أدّى إلى جعل الشّرق 
الأوسـط حاضنـة للتّوترّ والعنـف والإرهاب العالـمّي، بل أيضاً مـن جانب المجتمع 
اȅّوȟّ، وخصوصـاً الولايـات المتّحدة الأميرȠيّـة التّي كثيراً ما سـعت لإدارة الصّراع 
وتبريـد حدّتـه، عوضـاً عـن اسـتغلال نفوذهـا الهائـل ȅى سـائر الأطـراف المعنية 

لحلـّه وɉنهائه.

تاريخيّـاً، يضيـق بـه المقـام حتمـاً  لا أودّ في هـذه الخاتمـة أن أقـدّم عرضـاً 
للتّدǾـل لب أن هنـاك مسـؤوǾّة مشـترȠة تقع لب كواهـل كّل الأطـراف المخاطبة 
بتحدّيـات الأزمـة الـّتي لا تـزال تعصف بحـاضر المنطقة ومسـتقبلها، بمـا في ذلك 
الأطـراف العربيّـة والولايات المتّحـدة والمجتمـع اȅّوȟّ، ولا اكّحلاوم فيمـا بيننا لب 
إضاعـة العديـد من فرص السّـلام السّـانحة؛ كي لا نتطـرّق إلى من هو المسـؤول عن 
تأجيـج هـذا الصّراع، ونقله من مسـتويات صعبة إلى مسـتويات أكـثر صعوبة، ولا 
سـيّما أننّـا نـدرك سـلفاً أنّ السّـلام (اȆّي لا يـزال ممكنـاً تحقيقه اǾوم وغـداً) كان 
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مـن الأيـسر علينـا بلوغه في مراحـل زمنيّة سـابقة مـن دون هذا القـدر الهائل من 
اȅّمـاء والآلام والخـوف واȅّمار.

 Ƈي مـȆّوعليـه، يمكـن الافـتراض مـن دون مجازفـة أنّ هـذا الـصّراع ا
عليـه أكـثر من قـرن، وتضََـادĒتْ فيه المصالـح واجّـوازع والرغّبات بشـكل تصادمّي، 
مـن المقـدّر Ȅ أن يسـتمرّ إلى أجـلٍ غـير معلـوم بأكلـف بشريّـة ومادّيـّة أكـبر من 
ذي قبـل مـن دون أن يـؤدّي كّل ذلـك- في نهاية المطـاف- إلى تغيـير أيّ من الحقائق 
الجوهريّـة الكامنـة في قلـب هـذا الصّراع، هـذه الحقائـق التّي سـتتمكّن من فرض 
نفسـها بنفسـها في المـآل الأخـير، ونعـني بذلـك الحقائـق الجغرافيّـة واȅّيموغرافيّة 
الصّارمـة، واجّـوازع اكّحاريخيّـة الأصيلـة، فضلاً عن تبلـور حقيقة انتفـاء قدرة أيّ 
طـرف لب اسـتئصال الطّـرف الآخـر وɉلحـاق هزيمـة نهائيّـة بـه، وذلـك لب اجّحو 
اȆّي اسـتحكم بأصحـاب رؤيـة الإقصـاء اكّحـامّ ونظريّـة اجّـفي الـكّليّ والإحـلال 

العنـصريّ الـّتي لا تـزال سـائدة ȅى بعضهـم لب طـرș الصّراع.

فّـة الغربيّة وقطاع  Ēـوم في الضǾويكـفي أن نشـير هنـا إلى حقيقة أنّ هنـاك ا
غـزّة نحـو أربعـة ملايـين ونصـف المليـون مواطـن فلسـطينّي، يواصلـون حياتهم 
اǾوميّـة تحـت أقـž شروط العيش، ويتمسّـكون بحقوقهـم الوطنيّـة المشروعة لب 
الرغّـم مـن كّل ما تقـوم به آلـة القمـع الإسرائيليّـة الرّهيبة من ممارسـات وحشـيّة، 
فشـلت في كـسر رغبتهـم الجامحـة وɉرادتهـم الصّلبـة في الخـلاص مـن الاحتـلال 
الإسرائيـلّي اكغيـض ـ وهـو بالمناسـبة آخر احتـلال لب وجـه الأرض ـ كي يتأكّد جا 
جميعـاً، وبصـورة لا تقبـل الجـدل، أنّ خيار الحـلّ بالقـوّة، ونهج الفـرض والإملاء،و 
مصـادرة الأرض وɉقامـة المسـتوطنات لـم تتمكّـن جميعهـا- ولـن تتمكّـن- مـن 
تحقيـق الأمـن للإسرائيليـين، وجلـب السّـلام إلى إسرائيـل، كي لا نقـول إنّ هـذه 
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الممارسـات الـّتي تنُِـمُّ عـن عقليـة اسـتعماريّة بائـدة، ورؤيـة عدميّـة بائسـة، أدّت 
إلى تعميـق الـصّراع وزيـادة حـدّة العـداء والكراهيـة، واسـتقطبت فـوق ذلك قوى 
جديـدة لـم تكـن قائمـة مـن قبـل إلى دائـرة صراع متعـدّد الأطـراف والعقائـد 

والحسـابات. والأهواء  والمصالـح 

ولا مجـال هنـا للإسـهاب في العـودة إلى جذور هـذا الصّراع المحتـدم الآن في 
بلادنـا بصـورة أقـž مـن ذي قبـل، ولا إلى عـرض تاريخٍ حافـلٍ بمـآż الحروب 
والعنـف والاقتتـال، ولا إلى سرد وقائـع الوضع المؤلم لشـعبنا الفلسـطينّي اȆّي يرى 
في نفسـه ضحيّـة ممنوعـة- في بعـض الأحيـان- حـŠّ مـن اكّحعبـير عـن وجعهـا أو 

الـصّراخ في وجـه الجلاّد.

Ȇلـك، فإنـني لا أرغـب في إثـارة جـدال عقيـم بشـأن مـاƅ هـذا الـصّراع 
الحافلـة  والادّخءات  بالحقائـق  المليئـة  الزّمنيّـة  محطّاتـه  اسـتحضار  في  أو  المريـر، 
باكّحـلاؤم وɉلقاء المسـؤوǾة لب الآخرين. ولا أودّ أيضاً التّرافع هنـا عن عدالة قضيّة 
الشّـعب الفلسـطينّي اȆّي حرم حقّه في الحرّيّة والاسـتقلال أسـوة بكلّ الشّـعوب، 
ومشروعيّـة كفاح وطنّي خدل جرت محاولات مسـتمرّة لوصمـه بالإرهاب، وصدقيّة 
نهـج فلسـطينّي واسـع وعميـق، وخيار نهـاŜّ نحو تحقيـق السّـلام. فذلك كلـّه يبدو 

الآن كأنـّه شـمس سـاطعة في رابعـة اجّهـار لا يمكـن حجبهـا بأصبع اǾد.

لـم تجرِ الرّياح بما تشـتهي سـفينة عمليّة السّـلام، بل هبـت عليها عواصف 
عنيفـة مـن مختلـف الاتّجاهـات، حالـت دون وصولهـا إلى المحطّة الآمنـة التّي كان 
الجميـع ينتظرهـا. ولا أجـيز جفـƀ أن ألـقي بكامـل المسـؤوǾّة عـن تعـثّر هـذا 
المسـار لب الجانـب الآخـر وحـده، فنحـن ȅينـا الشّـجاعة الأدبيّـة لب الاعـتراف 
بتحمّـل قسـط من المسـؤوǾّة هنا أو هنـاك، وعن هـذا الجانـب أو ذاك. وȅينا أيضاً 



١٤٢

الجـرأة ـ كمـا كنّا دائماً ـ لب نقد أنفسـنا وتصويب أوضاعنا ومراجعة خطّ سـيرنا، 
سـواء تعلـّق الأمر بعدم صـواب تـصّرف، أو بخطأ افتراض، أو بسـوء تقدير، وسـواء 

اتصّـل بموقف مرتجـل، أو بسياسـة غير قابلـة للفهم.

إذ لـو كان الأمـر يتوقّف علينا وحدنـا في هذا الخضم المتلاحـق من الأحداث 
والوقائـع واكّحطـوّرات المتدافعـة بعضهـا وراء بعـض لما عدنـا جميعًـا إلى داخل تلك 
الحلقـة اȅّمويّـة من الفعـل وردّة الفعل، وكحجنّبنـا إراقة دم بعضنـا بعضاً لب اجّحو 

الانتقـامّي اكخـّأريّ المتعصّب الكريه.

مـن المفيـد اسـترجاع وقائـع حديثـة لـم تسـقط مـن اȆّاكـرة بعـد لصنـع 
مقاربـة تسـاعد في حسـن الفهـم والإدراك، إذ بعـد أن أخدت إسرائيـل احتـلال 
مدننـا وقرانـا ومخيّماتنا أوائل سـنة ٢٠٠٢، تحت اسـم حملة (السّـور الـواقي) متذرعّة 
بتفجـيرات لذضبـة وراء (الخـط الأخـضر)، ولب خلفيّـة فيـض من متغـيّرات خلم 
مـا بعـد ١١أيلول/سـبتمبر، وأمـام اسـتحقاقات وضـع ذاŘّ ينـذر بمخاطـر كارثيّـة 
داهمـه، حـدث نقـاش علـنّي ومهمّ- هـو الأوّل مـن نوعـه- داخل أوسـاط المجتمع 
الفلسـطينّي، ومـن خـلال منابـر اكّحعبـير المتعـدّدة، شـارك فيه قـادة، ومسـؤولون، 
ومفكّـرون، ومثقّفـون، وأسـاتذة جامعيون، وصحفيـون، وغيرهم من قـادة المجتمع 
ونخبـه الفكريّـة والاجتماعيّـة، بشـأن تداعيـات تلـك اكّحفجـيرات الـّتي أدينـت 
رسـميّاً مـن جانـب السّـلطة الفلسـطينيّة، حيـث لـم تـتردّد القيـادة، ولـم تتـورع 
السّـلطة عـن وصفها بأنهّـا عمليّـات إرهابيّة مدانة وضـارة بصورة كفاحنـا الوطنّي 
العـادل والمـشروع، شـأنها في ذلك شـأن أيّ عمليّة تسـتهدف مدنيين أبريـاء بما في 
ذلـك عمليّات الجيـش الإسرائيـلّي المنظّمة، ولذرات المسـتوطنين المنهجيّـة الموجّهة 

الفلسـطينيين. المدنيين  ضـدّ 



١٤٣

ذلـك أنـّه في الوقـت اȆّي كان هـذا الحـوار اȅّاخـلّي العلـنّي، واȆّي شـمل 
كّل فئـات شـعبنا وقياداتـه، يكتسـب زخمـاً متزايـداً، وينـال تأييـداً متعاظمـاً من 
الأوǾّـة  تفاعلاتـه  وتنتـهي  الفلسـطينيّة،  والرّسـميّة  الشّـعبيّة  الأوسـاط  مختلـف 
المبكـرة بإصـدار بيـان منشـور عـبر الصّحافـة المحليّّـة والعربيّـة، وقّعتـه أكـثر 
مـن مائـة شـخصيّة قياديـّة مرموقـة ومحترمـة وذات نفـوذ أدŗّ واسـع ومؤثـّر ȅى 
الفلسـطينيين خمـة، يرفـض فيـه هـؤلاء الموقّعـون مثـل هـذه الأعمـال اكّحفجيريّة 
المسـتنكرة ويدعـون إلى نبذهـا، بـل وينجحـون في إثـارة جـدال أوسـع فأوسـع: 
فلسـطينيّاً وعربيّـاً بشـأنها، نقـول بـدلاً مـن أن تُجري إسرائيل حسـاباً يتسّـم ببعد 
اجّظـر وحسـن اكصـيرة، قامـت بتصعيد لا سـابق Ȅ مـن عمليّات الاغتيـال وهدم 
المنـازل وتجريـف المـزارع وتشـديد الحصـار والإغلاق ومنـع اكّحجـوّل، الأمر اȆّي 

أسـقط أيـدي قـوى الاعتـدال الفلسـطينّي وأضعـف موقفهـا إلى أبعـد الحـدود.

ونحـن إذ نسـترجع هـذه الواقعـة غـير المعزولة عـن سـياق طويل مـن الوقائع 
المماثلـة، و(كمثـل فقـط) فذلـك مـن أجـل تأكيـد امتـلاك المجتمـع الفلسـطينّي 
حيويّـة خاصـة، لـم يضعفهـا بطـش الاحتـلال، ولم يفـتّ أيضـاً من قـدرة ما تبقى 
ȅيـه مـن مؤسّسـات مدنيّـة وقـوى اجتماعيّة غـير مدمـرة، في تفعيل طاقـة اجّقد، 
واجقـد اȆّاŘّ، ومراجعـة المواقـف والسّياسـات، وɉطـلاق آǾّـة المسـاءلة والمتابعة، 
باسـتخدام  الفظّـة  وممارسـاته  الاحتـلال  وطـأة  مـن  الرغّـم  لب  خǾـة،  بشـفافيّة 
العقوبـات الجماعيّـة بصـورة منهجيّة منتظمـة، وذلك من دون أن يقابـل هذا اجّهج 
الانتقـامّي قصـير اجّظـر بما يسـتحقّه من إدانة دوǾّة، وما يسـتوجه مـن تنديد كاف 

لكبـح جماحـه والحـدّ مـن اندفاختـه المتزايـدة يوماً بعـد يوم.

ولمـاذا نذهـب بعيـداً في اȆّاكـرة لاسـترجاع وقائع وتطـوّرات تسـتبطن هذا 



١٤٤

المسـار اȆّي تحـاول إسرائيـل الإمسـاك بناصيتـه بعيداً عن لغـة الحـوار واكّحفاهم، 
وبمعـزل عـن الاتفّاقيّـات والمرجعيّـات المعتمدة، ذلك بـأنّ جدار العـزل العنصريّ 
فّـة الغربيّـة وحـول القـدس، والاسـتمرار في عمليّـة نهب  Ēالمقـام الآن في قلـب الض
المقدّسـات  لب  المسـتمرّ  والاعتـداء  فيهـا  واكّحوسّـع  المسـتوطنات  وبنـاء  الأرض 
الإسـلاميّة، يمثّل خير شـاهد لب تلـك العقليّة الاسـتعماريّة اكّحوسـعيّة التّي تتذرّع 
بالأمـن جهـب مزيد مـن الأرض المحتلةّ، والحيلولـة دون اكّحمكّن مـن إقامة دولة 
فلسـطينيّة مسـتقلةّ قابلـة للحيـاة، ومـن دون أيّ اكحفـات مـن جانـب الحكومـة 
الإسرائيليّـة لـكل الانتقـادات اȅّوǾّـة، بمـا في ذلـك انتقـادات الولايـات المتّحـدة 
الأمريكيّـة، وɉدانـة محكمة العـدل اȅّوǾّة لهذا العمل اكّحوسـعّي الاسـتيطاŚّ الرّامي 
إلى فـرض حقائـق جديـدة لب الأرض، والـّتي مـن شـأنها أن تزيد من حـدّة المعاناة 
اǾوميّـة لمئـات الألوف من أبناء شـعبنا الفلسـطيني، وذلك كلـّه إدراكاً من إسرائيل 
أنّ هـذه الانتقـادات اللفظيّـة- غير المتبوعـة بأيّ موقـف عملّي- سـتذروها الرّياح 

في نهايـة المطـاف لب نحـو ما حـدث بالفعل.

ولعـلّ عمليّـة اجّفـاق واللامبـالاة وɉدارة ظهـر العالـم المتحـضّر لمـا وقع لب 
شـعبنا مـن ظلم وممارسـات قهر وتميـيز عنصريّ لا مثيل Ȅ، وتسـامحه غـير المفهوم 
أو المبّرر حيال الممارسـات الإسرائيليّة الفظّة لأبسـط حقوق الإنسـان الفلسـطينّي، 
ضاعـف الشّـعور بالظّلـم والحـسّ العميـق بالاسـتلاب ȅى معظم الفلسـطينيين، 
الأمـر اȆّي أدّى إلى تزويـد قـوى اكّحطـرّف بمعـين لا ينضـب مـن الطّاقـة، ومدّها 
بذرائـع جديـدة للعودة بالـصّراع إلى ما قبـل مربّعـه الأوّل، فوق أرضيّـة من اكؤس 

والفقـر وتراجـع فـرص العمل واكّحدهـوّر الاقتصـاديّ إلى مسـتويات مرّوعة.

لقـد جـرى كّل ذلـك وغـيره الكثير مـن دون أن تبـادر القـوى اȅّوǾّـة- بما 



١٤٥

فيهـا الولايـات المتّحـدة صاحبة الكلمة المسـموعة في إسرائيـل إلى القيـام بواجباتها 
الحقيقيّـة في إيقـاف هـذا اكّحدهّـور المتسـارع، هذا إن لم نقـل إنـّه بممالأتها وغضّ 
بصرهـا عن اجّهج الإسرائيـلّي المدمّر لأيّ فرصة سـلام متاحة، قـوتّ نزعة اكّحطرّف 
والعنـاد، ولا سـيّما لب الجانـب الآخـر، وأدّت إلى انفـلات حالة من غطرسـة القوّة 
والاسـتيطان غـير مسـبوقة، وعمّقـت في الوقـت ذاتـه مشـاعر الغـبن والظّلم ȅى 
الفلسـطينيين أكـثر مـن ذي قبل، الأمر اȆّي افشـل في واقـع الأمر ما بـات يعُرف 
باسـم خريطـة الطّريق الـّتي تبنتّها اللجنـة الرّباعيّـة اȅّوǾّة المكلفّة تحقيـق مبادرة 
الرّئاسـية الأميرȠيّـة، ثـمّ اعتمدها مجلس الأمـن فيما بعد تحت القـرار ١٥١٥، فضلاً 

عن مبـادرة السّـلام العربيّة.

وبنظـرة تقويميّـة خمـة لـكّل مـا عرضنـاه في هـذه الرّوايـة، وȣّ ما جـاء فيها 
مـن وقائـع كنت مشـارȡً أو شـاهداً عليهـا، أجد من واجـبي في خاتمة هذا المشـهد 
الإدلاء برؤية (ليسـت شـخصيّة تماماً) أحاول فيها شـدّ الأبصار إلى المسـتقبل أكثر 
مـن الغـوص في مـاضٍ لا يريـد أن يمـƉ، وطـرح بعـض الأفـكار الـّتي يمكن أن 
تشـكّل أرضيّـة ملائمة، لا من أجـل اكّحلاوم أو اكّحنصّل من المسـؤوǾّة، وɉنمّا أساسـاً 
مـن أجل إثـراء الحوار وتعميـق وجهات اجّظر، واقـتراح اكدائل وفحـص الخيارات 
وغربلة الاسـتخلاصات، وȣّ ما من شـأنه أن يعيد بناء واقع وطنّي فلسـطينّي أشـدّ 
تماسـكاً وأكـثر فاعليّة في مواجهة سلسـلة لا نهاية لهـا من الصّعوبـات واكّححديات 

الـّتي لا تزال تحـدق بحاضر هذا الشّـعب وتؤرق مسـتقبله. 

ــا مدّعــوون، مــن دون إبطــاء أو  Ȇلــك، فإنّــني أســمحُ جفــƀ بالقــول: إننّ
تــردّد إلى إجــراء مكاشــفة مــع اجّفــس، ورؤيــة الواقــع كمــا هــو لب أرض الواقــع 

فعــلاً، وتســمية الأشــياء بأســمائها الحقيقيّــة:



١٤٦

نحن شعب تحت الاحتلال، وȅينا سلطة وطنيّة تحت الاحتلال أيضاً. ●
نحـن في حالـة حصـار مديـد منـذ زمـن طويـل، إلاّ إننّـا اǾـوم في قلـب  ●

حصـار أشـدّ مّمـا كان عليـه في أيّ يـوم مـƇ، حصـار مدجّـج بالقـوّة 
العسـكريّة الغاشـمة، وبإجـراءات تعسـفيّة قهريّـة لا مثيـل لهـا.

نحـن أمـام حالة انقسـام لا سـابق لهـا في تاريخنـا الوطـنّي بعـد أن عبرنا  ●
اقتتـالاً داخليّـاً مـروخًّ بـكلّ المقاييس.

نحـن أمام برنامجـين مختلفين في الـرّؤى السّياسـيّة، بل وș قـراءة الموقف  ●
الوطـنّي والإقليـمّي واȅّوȟّ؛ أيّ إننّـا أمـام ثنائيّـة غير مسـبوقة في اجّظام 

الفلسطينّي.  żّالسّـيا
نحن أمـام تحديّ المـشروع الإسرائيـلّي الاسـتيطاŚّ الاسـتيلاŜّ الأحاديّ  ●

الجانـب اȆّي يواصل تنكّره بصلف شـديد للحقـوق المشروعة ومصادرة 
والمقدّسات. الأرض 

وș المحصلـة غـير اجّهائيّة  نبدو اǾوم كشـعب مسـتباح وأرضه مسـتباحة، 
بـل نبـدو في هـذا الواقـع كأننّـا الضّحيّة الأبديـّة للاحتـلال، لا عين تدمـع علينا، 
ولا صـوت يرتفـع متأسّـياً لب شـهدائنا، ولا محتجّـاً لب اسـتشراء القهـر والقمـع 

وɉرهـاب اȅّولـة المنظـمّ ضدّنا.

نحـن حقّـاً أمـام أزمة مصيريّـة، تعيـد إلى الأذهان أهـوال اجّكبـة التّي بدأت 
قبـل أكثر من سـبعة عقـود مريـرة إن لم يتـمّ تدارȠها بـإرادة دوǾّـة خدلة.

ونحـن أمام انكشـاف عجز عرȒّ إسـلامّي شـامل ومروّع الى ابعـد الحدود، 
انكشـاف لا يسـتطيع فيه الأشـقّاء والأخوة الأعـزّاء أن يقدّموا بديلاً، أو يسـعفوا 

محتاجـاً حŠّ لـو أرادوا ذلك.



١٤٧

ونحـن في نهايـة المطـاف أمـام تحالـف دوȟّ منافـق ظالـم متعسّـف في مرȠز 
القلـب منـه الولايات المتّحـدة، تحالف يمسـك بنا مـن الأعناق والأرزاق، ويشـدّد 

قبضتـه علينـا مـن دون مواربـة، وș رابعـة اجّهار.

والمقاربـات  المراجعـات  إجـراء  أجـل  ومـن  تقـدّم،  مـا  كّل  خلفيّـة  لب 
الصّحيحـة، وبهـدف إيجاد الحلـول الموضوعيّـة والجادّة لهـذه الأزمـة المتفاقمة، فإنّ 
خـرى- ونحـن نتلمّـس الطّريق إلى الحـلّ المنشـود- رؤيـة الحقائق كما 

ُ
علينـا مـرّة أ

هي لب الأرض، وليـس كمـا نـودّ أن نراهـا، ولا نرغـب في وصفهـا كمـا هي فعـلاً؛ 
لاسـتخلاص العـبر واȅّروس بزعـم أن لا موضعـاً للإحبـاط، ولا متسّـعاً لمزيد من 

التشّـاؤم واǾـأس والاستسـلام.

إذ إنّ مـا نـراه ونلمسـه في واقع الأمـر، يلزمنـا بتخطّي المجامـلات، والكفّ 
نهائيّـاً عـن اجـتراح أنصـاف الحلـول، وتجنّـب المعالجـات المسـكّنة لجـرح عميق 

معـرض للاكحهـاب، يهدّد بتسـميم الجسـد الفلسـطينّي كلهّ.

وɉذا مـا انتقلنا من التشّـخيص السّـياżّ العـام إلى أوضاعنـا الوطنيّة العامة، 
وألقينـا نظـرة تقويميّـة فاحصـة لب أحـوال (حرȠـة فتـح) حـŠّ عشـية إجـراء 
الانتخابـات التشّريعيّـة اكخاّنيـة، بصفتهـا الفصيـل الرّئيـس المؤتمـن لب المشروع 
الوطـنّي الفلسـطينّي، نجـد أنّ مـن المسـؤوǾّة ضرورة إجراء دراسـة وتحليـل وقراءة 
تفصيليّـة في كتـاب مخصّـص لمثـل هـذه الغايـة. وعليـه، فإننّي أقـول بلا تـردّد: إنّ 
(صـورة فتـح) كمـا بدت خـلال مرحلـة اكّحأسـيس والانطـلاق في السّـتينيات، ثمّ 
بمـا تجلتّ عليه هـذه الصّـورة الكفاحيّة خلال عقـدي السّـبعينيّات واكخمّانينيّات 
مـن القـرن الماƅ، جعلـت منها في واقـع الأمـر الحرȠـة الفلسـطينيّة الأمّ، المعبّرة 
بخطابهـا الموضوعّي المسـؤول عن وجدان الشّـعب الفلسـطينّي، وعـن نزوعه العميق 
إلى اكححـرّر الوطـنّي واسـتعادة الأرض المحتلـّة وتحقيـق الاسـتقلال. ولب كتفيهـا 
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العريضـين حملت (فتـح) المشروع الوطنّي الفلسـطينّي بجدارة واسـتحقاق مشـهود 
بهمـا لب أوسـع نطـاق، فقـدّم لهـا الشّـعب الفلسـطينّي داخـل الوطن وș الشّـتات 
زمـام القيـادة طـوخً مـن دون إكـراه، وعقـد لب سـاريتها الرّهـان العظيـم، رهـان 

والاسـتقلال. الحرّيّة 

وعـبر كفـاح مجيـد دام لب مـدى عقـود زمنيّـة- ومـا يـزال مسـتمرّاً بـلا 
انقطـاع- واصلـت (حرȠة فتـح) مراكمة الإنجـازات وتحقيق المكتسـبات الوطنيّة، 
وصنعـت أعمـق اكّححـولات وأهمّها في حياة الشّـعب الفلسـطينّي، من إطـلاق أوّل 
الرّصـاص، وأوّل الحجـارة إلى اسـترداد الهويّـة وبعـث الكيـان، والإمسـاك بالقـرار 
الوطـنّي المسـتقلّ واȅّفـاع عنـه باسـتماتة، ثـمّ العبـور بهذا الشّـعب مـن صفحات 
كتـب اكّحاريـخ إلى حـيز الجغرافيـا، ومـن الكمّيّـة السّـكانيّة المجـزّأة المهمّشـة إلى 
الحقيقـة السّياسـيّة الكاملـة، ومـن وضعيّة لآجئـين محاصرين مضطهدين إلى سـويّة 
شـعب حـرّ مناضـل، بـل مـن زمـن اȅّيمقراطيّـة اكخوّريّـة إلى عهـد اȅّيمقراطيّـة 

اȅّسـتوريّة، أي مـن زمـن اكخـّورة إلى عهـد تأسـيس اȅّولة.

إلاّ أنّ (حرȠـة فتـح) في غمـرة ذلك كلـّه واجهت بعض القصـور والإخفاقات 
الكبـيرة والصّعبـة، مثـل الإخفـاق في الانتخابـات التشّريعيّة والانتخابـات اكتيةّ 
وخـسران قطـاع غـزّة، واكّحباين في وجهـات اجّظـر والمواقف، وخصوصـاً بعد غياب 
الشّـهيد القائـد المؤسّـس يـاسر عرفـات، ولا سـيّما خلال الأعـوام الأخـيرة، وذلك 
نتيجـة إهمـال تنظيمهـا وقلـّة احـترام قـرارات مؤسّسـاتها القياديـّة العليـا، وعدم 
تجـدّد اȅّمـاء في عـروق هـذه القيـادات، الأمـر اȆّي غيّـب القـدرة لب المبـادرة 
والإبـداع، وصرف القيـادات والكـوادر إلى العمل في إطـار السّـلطة، فأهمل تنظيم 

الحرȠـة، وحـدث ابتعـاد عن الجماهـير، مصـدر قوتنا. 

ولا شـكّ في أنّ الطّريـق اȆّي اسـترجعنا عـبره هـذا الـسّرد اكّحاريـŹّ كان قـد 
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بـدأ مـن تقريـر لجنـة ميتشـل، وأنّ معالمـه الأكـثر وضوحـاً تجلـّت فيما بعـد بتلك 
السّلسـلة مـن الزّيارات الأميرȠيّـة المتواصلة للمنطقـة، بما فيها زيـارات كولن باولّ 
وزيـر الخارجيّـة الأمريكـيّ، ثمّ زيـارة الجنرال أنتـويى زيني، وغيرهم من المسـؤولين 
واȅبلوماسـيين الأميرȠيـين اȆّيـن واصلـوا حضورهـم المكثّـف لب خشـبة مسرح 

الأحـداث في الـشّرق الأوسـط لأعـوام طويلة.

ولعـلّ رؤيـة الرّئيس الأمريكي جـورج بـوش المتعلقّة بما بات يعرف باسـم 
حـلّ اȅّوكحـين، كانـت الكلمـة المفتاحيّـة الأوȞ لخطـة خريطـة الطّريـق الـّتي جرى 
تبنّيهـا فيمـا بعـد من جانب اللجنـة الرّباعيّـة اȅّوǾّة، كمـا تمّ اعتمادهـا من جانب 
مجلـس الأمـن اȅّوȟّ، إن لـم نقل إنهّا اكداية لهـذا الطّرح اȅّبلومـاżّ لإنهاء الأزمة 
اكّحاريخيّـة وتحقيق تسـوية سـلميّة مشّرفة ومقبولـة من الأطـراف المنخرطة في صراع 
دامٍ ومريـر اسـتغرق عـدّة عقـود زمنيّة مـن دون أن تلـوح في الأفق مثل هـذه الرّؤيّة 

الرّئاسـيّة الأمريكيّـة من قبل.

وعـبر هـذه الصّفحـات أجـد أنّ مـن الـضّروري اكّحوقّـف بعـض الـƁّء عند 
الأحـداث واكّحطـوّرات الأساسـيّة المتعلقّـة أو المنبثقة من رؤية الرّئيـس بوش الخاصة 
بحـلّ اȅّوكحـين، مثـل تعديل اجّظـام السّـياżّ الفلسـطينّي بإحـداث منصب رئيس 
حكومـة، وتجربـة الأخ محمود عبّاس في هـذا المنصب، ثمّ تكليفي بعـد ذلك تأǾف 
 ŗحكومـة جديـدة، وتجربـتي في الحكومـات اكخـّلاث الـّتي رئسـتها في عهـد الأخ أ
عمّـار والأخ أŗ مـازن، ومـروراً ببعـض المفاصـل المهمّـة مثل مـا بات يعرف باسـم 
وثيقـة (أبـو عـلاء ـ بيريـس)، ورحيل القائـد الرّمز يـاسر عرفات، ثـمّ انتخاب الأخ 

(أبو مازن) رئيسـاً للسّـلطة الوطنيّة الفلسـطينيّة.

 żومـا كان لهـذا العـرض المطـوّل أن يغفـل وقائع كـبرى حدثت خـلال ترؤ
حكومـة السّـلطة الوطنيّـة، مثـل الانسـحاب الإسرائيلي أحـاديّ الجانب مـن قطاع 
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غـزّة، وȠذلـك عـرض قضيّـة جـدار الفصـل العنـصريّ لب محكمـة العـدل اȅّوǾّة 
في لاهـاي، فضـلاً عن مسـألة الحـوار الوطـنّي والعلاقـات اȅّاخليّة الفلسـطينيّة في 
خرى أشـدّ خطـورة في الحياة 

ُ
تلـك المرحلـة الخطرة الـّتي بدت كأنهّـا مقدّمة لمرحلة أ

السّياسـيّة الفلسـطينيّة لب نحو ما شـهدت به الوقائع المتّصلة واللآحقة للانتخابات 
التشّريعيّـة اكخاّنية مطلع سـنة ٢٠٠٦.

وȡن عّلي، بالـضّرورة أن أتأمّل مليّاً في تجربـتي الحكوميّة الأخيرة في عهد الأخ 
الرّئيـس (أبـو مـازن) كي أتوقّـف عـن الـسّرد والـشّرح واكّححليـل مع ظهـور نتائج 
الانتخابـات التشّريعيّـة التّي فـازت فيها حرȠة (حمـاس )بأغلبيّـة مقاعد المجلس 
خرى جديـدة متّصلـة كليّّاً بفترة مـا بعد حدوث 

ُ
التشّريـعّي، بانتظـار فتـح صفحة أ

فـة الغربيĒـة وقطاع غزّة، مكرّسـة أساسًـا  Ēاخـلّي الفلسـطينّي بـين الضȅّالانقسـام ا
للمحادثـات الـّتي قدتهُـا عن الجانب الفلسـطينّي مع وزيـرة الخارجيّـة الإسرائيليّة 
السّـابقة السّـيّدة تسـيبي Ǿفـني فيمـا عـرف باسـم محادثـات أنابوليـس بجولاتهـا 

المتلاحقة.

وɉذ تتّضـح في مجـرى هـذه الرّوايـة بدايـة، خطّـة خريطـة الطّريـق، وتتجـلّى 
بعـض منعرجاتهـا الجانبيّـة في السّـياق العـام لأحـداث نحـو سـتّة أعـوام تغطّيهـا 
هـذه الرّوايـة، فمّمـا لا شـكّ فيـه أنّ المتلقي سـتعوزه القـدرة لب رؤيـة نهايات هذا 
الطّريـق اȆّي غـرق في رمـال اكّححرّكات واكّحطـوّرات والانحنـاءات واكّحبدّلات التّي 
شـهدها الواقـع اȅّوȟّ والإقليـمّي، إلى الحـدّ اȆّي يمكـن معه التسـاؤل بحرقة وألم 
شـديدين :هـل كان هنـاك خريطـة طريـق- إن لـم نقـل هـل كان هنـاك طريـق في 
الأسـاس- مـا دام أنّ اجّهايـات لـم تعـد مرئيّـة، لا بفعـل الضّبـاب السّـياżّ اȆّي 
غمـر هـذا الطّريق طـوال الوقت، وɉنمّـا بفعل اكحĒطـوّرات التّي غيّرت معالـم الطّريق 

وقـد تكـون أضاعتـه فعلاً. 
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مشهد ما قبل الانفجار اȅّاخلّي 

في أواخـرِ العـام ٢٠٠٦، كانـت اكّحطـوّرات اȅّاخليّـة الفلسـطينيّة تقـترب من 
نقطـة الاسـتعصاء الكاملة وتنـذر بعواقب وخيمـة، حيث كان الانقسـام بين القوى 
الوطنيّـة والإسـلاميّة يحفر Ȅ مجرى يتعمّق يومـاً بعد يوم، وȡنـت المعالجات المبذولة 
كحـلافي المضاعفـات السّـلبيّة المتسـارعة مقتـصرةً لب تهدئة الموقـف واكحث عن 
حلـول جزئيّـة ومسـكّنات موضعيّـة بدل اكحـث عن معالجـات حقيقيّـة للأزمة 

المتصاعـدة عبر سلسـلة متّصلة مـن المواجهـات اȅّامية.

فقـد بـدت تلـك اكّحطوّرات الجاريـة لب غير هـدى- المتفاقمـة في قطاع غزّة 
لب وجـه الخصـوص- وȠأنهّا خارجة عـن نطاق السّـيطرة، تزيد الوضع الفلسـطينّي 
تأزّمـاً فوق أزماته المسـتعصية، وتفـƉ إلى تراجعات إضافيّة متراكمـة لب الطّريق 
المسـدود، وتعمّـق مـن شـدّة المخـاوف والقلـق والألـم إزاء مـا تنطـوي عليـه هذه 
الحالـة مـن تداعيـات أحسـب أنهّـا كانـت تلـوح في أفـق غـير بعيد عـن عين كّل 

ناظـر وعـن عقـل كّل من ȅيـه بصيرة سياسـيّة.

كانـت المعالجـات المطلوبـة لأزمـة داخليّـة متصاعـدة تتطلـّب ـ عوضاً عن 
إدارة الأزمـة- اȆّهـاب إلى أبعـد مـن ذلـك باجـتراح سـبيل الصّـدق والمصارحـة 
والمكاشـفة؛ أي بعيـدًا عن سياسـة المجاملـة واجّفاق وألعـاب اكّحعميـة، التّي انخرط 
فيهـا محبّـون وȡرهـون ومتربّصـون من كّل جهـة، وبعيـدًا أيضًا عن سياسـة التّرقّب 
والانتظـار وتمريـر المهـل والآجال، والـّتي كان كل أجـل منها يزيد من حـدّة الأزمة 
ويرفـع مـن حـدّة درجـة احتقانهـا، ويقرّبنـا أكـثر فأكثر من لحظـة انفجـار مدويّة 

مـن المقـدّر لها أن تفـƉ إلى نتائـج كارثيّة غـير محسـوبة أو متوقّعة سـلفاً. 
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لقـد كنّـا في تلك الفـترة نمتلك بدائـل تتضاءل باسـتمرار مع مـرور الوقت، 
وȡن ذلـك في واقـع الأمـر الحصيلـة المنطقيّـة لمسـار طويل مـن الـتّردّد واكّحجريب 
وتفويـت الفـرص، وفـوق ذلـك وقبلـه كانـت نتائـج الانتخابـات التشّريعيّـة التي 
المجلـس  في  الأغلبيّـة  جصـاب  فقداننـا  اللاحقـة،و  اكّحداعيـات  لـكّل  أسّسـت 
التشّريـعّي، وخسـارتنا للحكومـة، ومـن ثمّ فـرض الحصار المـالّي، وتزايـد الحواجز 
وتواصـل بنـاء جـدار الفصل العنـصريّ، ناهيـك عن تـردّي الأوضـاع الاقتصاديةّ 
والمعيشـيّة لعمـوم أبناء الشّـعب الفلسـطينّي،كانت بمثابة الحاضنـة الموضوعيّة لكّل 
مـا غمـر المشـهد الفلسـطينّي مـن معطيـات سـلبيّة، حيث صـارت مسـألة تأمين 
رواتـب موظـفي السّـلطة الوطنيّة محـور الاهتمامـات العامة الفلسـطينيّة والشّـغل 

الشّـاغل للفلسـطينيين لب مختلـف مسـتويات المسـؤوǾّة.

والحـقّ، أنـّني كنـتُ مـن أوّل اȅّاعـين إلى إرجاء تلـك الانتخابـات، وواحداً 
مـن بـين اȆّيـن حـذّروا مـن عواقـب إجرائهـا وسـط معطيـات دالـّة لب نتائجهـا 
سـلفاً، خصوصـاً عندما اشـتدّت خلافاتنا الحرȠيّـة، وظهرت انقسـاماتنا إلى العلن، 
وفشـلت محاولاتنـا للملمـة الصّفـوف اكّحنظيميّـة في الوقـت المناسـب. حيـث بـدأ 
التّزاحـم لب التّرشـيح وسـط خصفـة هوجـاء، راح كّل واحـد منـا يطعـن في الآخر، 
بمـا في ذلك قـرار اختيار المرشّـحين في البرايمرز، وɉبـداء الرغّبة في عدم ترشـيح أيّ 
مـن أعضـاء اللجنة المرȠزيّـة، وȠنتُ أنا شـخصياً أول المخاطبين بهـذا اكّحوجّه اȆّي 
اسـتجبت إǾـه دون تـردّد بـل باندفـاع شـديد، وفـق مـا بـدت لي عليـه الحيثيّات 

والحسـابات واكّححسّـبات اȆّاتيّـة آنذاك.

لـن أخـوض في الكثير مـن القضايا التّي ترȠـت معالجتها المترجّلـة الكثير من 
علامـات الاسـتفهام ȅيّ، خصوصـاً حـول اكّحوجهـات السّياسـيّة وȠيفيّـة تحقيقها، 
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وȠيفيّـة  المعتمـدة  والإسـتراتيجيّة  تنظيمهـا،  وȠيفيّـة  الانتخابيّـة  العمليـة  وɉدارة 
تحقيقهـا، والعلاقـات العربيّـة واȅّوǾّـة معنـا وȠيفيّـة الحفـاظ عليهـا، والمخاطـر 
اȅّاخليّـة والخارجيّـة المحدقة بنا وسـبل مواجهتهـا، والأمن والفلتان الأمنّي وسـبل 

مواجهته.

وأكتـفي هنـا بالإشـارة إلى بعـض المفاصـل والعناويـن لا أكثر، للإفـادة منها، 
وليـس كحدوينهـا كمـادّة للمزايـدة وɉثـارة سـجال تاريـŹّ حولها، سـواء لب صعيد 
الحكومـة السّـابقة الـّتي كنـت أرأسـها أو لب صعيـد حكومـة حمـاس ومتابعـة 

أعمالهـا والقـرارات الـّتي أخذتها.

فـفي الموضـوع السّـياżّ والعلاقـات العربيّـة واȅّوǾّـة، فإنّ مـا كان يقلقني 
أكـثر مـن أيّ Žء آخر هو الوضع السّـياżّ اȆّي تسـتغلهّ إسرائيل خير اسـتغلال؛ 
لمواصلـة نهـج كتابـة نصّ الحـلّ أحـاديّ الجانب وتطبيقهـا لب الأرض كأمـر واقع، 
وذلـك مـن خـلال الاسـتمرار في بناء جـدار الفصـل العنـصريّ ومصـادرة الأرض 
واكّحوسّـع الاسـتيطاŚّ، وضمّ وعزل وتهويد القـدس، وتقطيع أوصـال الضّفّة الغربيّة 
إلى كانتونـات شـبه منفصلة عن بعضهـا، ومحاولة فصـل الضّفّة الغربيّـة عن قطاع 
غـزّة، فيما نحن مشـغولون بمشـكلات داخليّـة، وș تكتيكات ومنـاورات يجريها 

بعضنـا لب بعضنـا الآخر.

إذا كانـت علاقاتنـا العربيّـة تمـرّ في طـور مـن التّراجـع، وتشـهد حالـة مـن 
عـدم اكّحـوازن في تنظيم هـذه العلاقة، خاصـة وأنّ العالـم العرȒّ بات يرى انقسـام 
الفلسـطينيين ( فتـح وحمـاس) في إطـار حلفـين خارجيـين متناقضـين متصارعين، 
وباكحـالي فقـد كانـت الحالـة الفلسـطينيّة هي الخـاسر الأكـبر مـن ذلـك، وȠذلـك 
الأمـر في علاقاتنـا مـع اȅّول الغربيّـة ومع إسرائيـل، حيث أخذت هـذه العلاقات 
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تنحـو منـŵ علاقـات ذات طبيعـة شـخصيّة وليسـت علاقـات مؤسّسـية، يحاول 
بعضهـم أن ينظّمهـا لصالحـه، واهمـاً أنـّه بذلك يحتكرها جفسـه ويوظّفهـا من أجل 
زيـادة نفـوذه أو تعزيـز مرȠـزه، حـŠّ أصبـح لا أحـد منّـا يعـرف عـن فحـوى هذه 
العلاقـات إلاّ الـنّزر اليسـير وأقـلّ القليـل. وȡن الحـال نفسـه مع إسرائيـل، حيث 
العلاقـة الحساسـة المربكـة واȅّقيقة معهـا، مما جرّنـا في أحيان كثـيرة إلى لقاءات 
لا فائـدة منهـا. وهكـذا صار الوضـع اȅّاخـلّي والعلاقـات العربيّـة واȅّوǾّة إحدى 

نقـاط ضعفنـا، وباتـت بحاجـة إلى إخدة تقويـم وتدقيـق جدّيةّ.

وأمّـا في مجـال العمـل الحكـومّي، فقـد طالـت عمليّـة اتّخـاذ القـرار بشـأن 
الحكومـة الحمسـاويّة المغلقـة وحكومة الوحـدة الوطنية المنشـودة، واشـتدّ الصّراع 
الضّـاري مـع الرّئاسـة، وباكّحالي مـع فتح، هذا الـصّراع اȆّي كان يسـتهدف مصادرة 
اكّحاريـخ الفلسـطينّي برمتـه، وɉخدة كتابتـه مـن جديـد، والعمل المنظمّ لب تشـويه 
كـوادر وقيـادات فتح وɉبرازهـم لب الفضائيّات كمجموعة من المرتزقة والفاسـدين 
والجاهلـين رغم كّل اكّحاريخ المـشّرف والطّويل اȆّي صنعته فتـح وقيادتها وȠوادرها، 
ورغـم المعانـاة والمطـاردة واكّحضحيـة لب مـدار أربعـة عقـود ونيـف مـن الزّمـن 

الصّعـب حدّ المسـتحيل.

أمّـا لب صعيـد مفاوضـات تشـكيل حكومـة الوحـدة الوطنيّـة، الـّتي بـدت 
كأحـد أفضـل الحلول في ظـلّ المعطيات القائمـة في حينه، فقد تمّ بـذل جهود حثيثة 
في هـذا المجـال، سـواء في غـزّة أو في دمشـق، ولكـن كـثرة الوسـطاء والسّـماسرة، 
وتعـدّد القنـوات، وتناقـض المواقـف، وتفاوت الحسـابات اȆّاتيّة مكّـن حماس من 
الاسـتفادة اكّحامّـة من ذلـك كله، وجعلها تسـتثمر خمـل الزّمن ببراعة شـديدة، مِمّا 
أوصلنـا إلى وضـع لا نحسـد عليـه، بل إلى وضـع وصلنا فيـه إلى طريق مسـدود، مع 
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كّل مـا كان يقتضيـه هـذا الاسـتخلاص من مسـؤوǾّات ثقيلـة في مواجهـة الحالة، 
ومـا يسـتلزمه مـن سياسـات حصيفـة في نطـاق اتّخـاذ القـرار الحكيـم والمسـؤول 
اȆّي تحتّمـه علينـا مسـؤوǾّة قيادة العمـل الوطنّي، وتسـتدعيه مكانة فتـح القياديةّ 
الانتخابـات  برنامـج  ويمليـه  الفلسـطينيّة  اكّححريـر  منظّمـة  برنامـج  ويتطلبّـه 

الرّئاسـيّة اȆّي نـال أغلبيّـة شـعبيّة وازنة.

للاسـتدراك  المتـاح  الوقـت  أنّ  هـو  آنـذاك  أخشـاه  كنـت  مـا   ſأخـ إن 
واكّحصويـب كان يوشـك لب الانتهاء، وأنّ الحقائق السّياسـيّة اȅّاخليّـة القائمة، وفق 
منهـج الأمـر الواقـع قـد صـارت قـادرة لب اȅّفـاع عـن نفسـها بنفسـها كحقائق 
نهائيّـة، وأنّ اكّحقويـم الخـارŰّ، الإقليمّي منـه واȅّوȟّ، لأدائنا طوال الأشـهر الطّويلة 
الماضيّـة، قد اسـتقرّ لغير مصلحتنـا، وأنّ صورتنا التّي بهتـت في أعقاب الانتخابات 

.ŘّاȆّالتشّريعيّـة الأخـيرة، قـد دخلت في طـور من اكّحـآكل ا

وȡنـت تكـفي مراجعـة سريعة لمآل حـوارات حكومـة الوحـدة الوطنيّة التّي 
كانـت تـدور آنذاك، ومـا تخللّها من جـري محموم وراء هـدف كان يبتعـد عنّا كلمّا 
أوشـكنا لب الوصـول إǾـه؛ كي نرى حقيقة أنّ زمـام المبادرة قد أوشـك لب الانتزاع 
مـن بـين أيدينـا، وأنّ نوافذ الفـرص القليلة الـّتي انفتحت أمامنا كعـض الوقت قد 
غلقـت في واقـع الأمـر، وأنّ اكدائـل القليلـة المتاحة جا قد اضمحلـت وأصبحت 

ُ
أ

صعبـة إلى درجة كبيرة.

كّل ذلـك كان يدعـو بإلحاح شـديد إلى معـاودة القيـام بمعرȠة مضـادة، إن لم 
نقـل بهجـوم سـياżّ شـامل، داخلّي وخـارŰّ، دقيـق محسـوب، نبلور معـه حلولاً 
ذات بعُـد واقـعّي، عنوانـه العريض موضـوع حكومة الوحـدة الوطنيّـة الأكثر قبولاً 
في حـلّ الأزمـة اȅّاخليّة الخطيرة والمدمّـرة، وباكّحالي مغادرة مربّع الـتّردّد والانتظار، 



١٥٦

ووضـع كّل المخاطبـين بالأزمـة الوطنيّـة الفلسـطينيّة، في اȅّاخـل وș الخـارج أمام 
تام. بوضوح  مسـؤوǾّاتهم 

لقـد كانـت تسـاوريى طـوال ذلـك الوقت العصيـب رغبـة قويّـة في تجنّب أيّ 
مناكفـات شـخصيّة، واجّـأي باجّفس عمّا قد تسـببه المواقف اجّقديةّ من سـوء فهم 
ȅى الإخـوة في القيـادة وداخـل الحرȠـة وبـين أبناء شـعبنا كلـّه، فيما كانت تسـتبدّ 
ŗ الخشـية لب (فتـح) ولب رموزهـا اكّحاريخيّـة ولب شـهدائها وقياداتهـا ووحدتهـا 
وتراثهـا اجّضـالّي، هذه الحرȠـة الجاري محاولة شـطب تاريخها وتشـويهه ومصادرته، 
ناهيـك عن القلق الشّـديد لب مـا آل إǾه مشروعنا الوطنّي الفلسـطينّي كلهّ وسـط 
تداعيـات الحالـة اȅّاخليّـة وتسـارع المتغـيّرات الإقليميّـة واȅّوǾّـة الـّتي تسـابق 

الآن. نفسها 
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عشيّة الانفجار اȅّاخلي داخل القطاع

ولأنّ سـاعة الرّمـل كانـت آخـذة باجّفـاذ، وأنّ الوقـت صـار سـيفاً يقطـع فينا 
بمضـاء شـديد، وأنّ مـا هـو ممكـن اǾـوم قـد لا يكـون ممكناً في غـدٍ قريـب، وأنّ 
تفّق قـد اسـتنزفتنا بالكامـل، لم يعـد ممكناً 

ُ
سياسـة كسـب الوقـت وشرائـه كيفمـا أ

أو مقبـولاً مواصلـة نهـج السّياسـات اكّحجريبيّـة غـير المجديـة، أو المراهنـة طويـلاً 
لب متغـيّرات مجهولـة، أو اكّحغـاƅ عـن تكريـس قيادتـين ومرجعيتـين وبرنامجين 
متعارضـين إلى حـدّ اكّحناقض غير المسـموح به تحت أقž الظّروف وشّـŠ المتغيّرات.

إنّ مـا كنـت أواصـل اȅعوة إǾه بنقـاء ضمير، وأثـيره من نقاشـات في الأطر 
القياديـّة بحـسّ خلٍ بالمسـؤوǾّة، وɉدراك شـفيف كحداعيـات فقـدان زمـام القيادة، 
هـو مراجعـة اجّفـس، واكّحوقّف لحظة جادة عنـد المصاعب الـّتي تواجهنا وتتراكم 
 Šّـات جديدة حǾّأمـام أبصارنـا، وتحرّي أسـبابها ومسّـبباتها، ورسـم توجّهـات وآ

نسـتطيع الاسـتمرار في تحمل المسؤوǾّة. 

لب أيّ حـال، وبعد عـدد من البروفات اكّحمهيديةّ، تحقّقت مع الأسـف أسـوأ 
السّـيناريوهات، ووقع في أواسـط حزيران مـن ذلك العام المثقـل بالمصاعب والآلام 
الانقـلاب اȅّمـويّ اȆّي كان حدوثـه- وفـق كل المـؤشّرات- مجرّد مسـألة وقت، لا 
سـيّما لـكّل مـا كان يراقـب اكّحطـوّرات عن قـرب، ويـرى تلـك اȅّيناميـات اȆّاتيّة 
للمـشروع الانفصـالّي تدفـع بالوضع القائـم في قطاع غزّة إلى شـفير الهاويـة، وفضّ 
الشّراكة السّياسـيّة الهشّـة، والانقضـاض لب الشّرعيّـة، وأخذ المـشروع الوطنّي إلى 

مجهول. معتـم  مكان 
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انقلاب حماس
الاسباب واكحّداعيات والمضاعفات

لب خلفيّـة هـذا اكّحطـوّر السّـلبّي الخطـير في الحالـة الفلسـطينيّة، احتلـّت 
الاهتمامـات  قلـب  بشـعة،  دمويّـة  مظاهـر  مـن  رافقهـا  ومـا  الانقـلاب  واقعـة 
الفلسـطينية كلهّـا، وصارت الشّـغل الشّـاغل للجميع دون اسـتثناء بعـد أن انتهك 
الانقلابيـون كّل اكخوّابـت واكّحوافقـات والمحرّمـات اȅّينيّـة والوطنيّـة والأخلاقيّـة، 
وبـات الانقسـام الفلسـطينّي حقيقـة ماثلـة، واتضّح المـآل الأخير لسلسـلة طويلة 
 żّمويّـة المتتابعـة لب خلفية عريضة من اشـتباك سـياȅّمـن جـولات الاشـتباك ا
مـوازٍ بين الأهداف والـرّؤى والمرجعيّات وتضـارب الخيارات والأهـواء ȅى طرفين 
لـّكل منهمـا رؤيـة مختلفة عـن رؤية الآخـر في أنجـع الأسـباب والوسـائل المؤديةّ إلى 

الاحتلال. إنهـاء 

ا لب الانقـلاب اȆّي جلب معـه حصاراً  ďولـم يمـضِ سـوى وقت قليـل جـد
شـاملاً ومحكمـاً لقطاع غزّة حŠّ بدأوا في غزّة يؤسّسـون لأنفسـهم سـلطة موازية، 
قضائيـاً  وحكومـة تـدّعي الشرعيّـة، وɉدارات ماǾّـة / جمرȠيّـة منفصلـة، وجهـازاً 
وتعليميّـاً خاصّـاً، فضـلاً عـن إطـارات أمنيّـة وشرطيّـة مسـتقلة، ممـا بـدت معـه 
تلـك الوقائـع تنـذر بمـا هـو أكثر مـن انقـلاب، وتتجـاوز حـدود كّل ما سـيق من 
ذرائـع كحبريـر الخروج لب السّـلطة، كحأخـذ سـيرورة انفصاǾّة لهـا ديناميات خاصة 
بهـا مشـابهة لغيرهـا من حـالات الانفصـال الـتّي شـهدتها العديد مـن أقاǾم دول 

أخـرى ȅيها سـلطة مرȠزيّـة ضعيفة.
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غـير أنّ الحالـة الانفصاǾّة المتمادية شـكلاً ومضموناً في قطـاع غزّة لم تكن 
ـ لب أهمّيتّهـا اكالغـة ـ المسـألة الوحيـدة التّي تشـغل العقـل الجماعّي الفلسـطينّي 
في تلـك الآونـة، خاصـة بعـد أن أعلـن الرّئيـس جـورج بـوش- بعد نحو شـهر من 
واقعـة انفصـال غـزّة- عن دعوتـه لعقد المؤتمـر اȅّوȟّ اȆّي سـيعرف لاحقاً باسـم 
مؤتمـر أنابوليـس، وأيضـاً بعـد أن أخـذت إسرائيـل تعمـل لب توظيـف الواقعـة 
الانفصاǾّـة بمـا يخـدم أحـد أثمن أهدافهـا بعيـدة المـدى المتعلقّة بخلـق ودعم كّل 
واقعـة مـن شـأنها أن تمنـع الفلسـطينيين من تحقيـق أحد أسـمى لذياتهـم الوطنيّة 

بإقامـة دولـة مسـتقلةّ ذات سـيادة في حـدود الرّابع من حزيـران ١٩٦٧.

في تلـك الأثنـاء وجهـت رسـالة إلى الأخ الرّئيـس( أبـو مـازن) اسـتعرضت 
فيهـا تقويـمي الشّـخƈّ للوضـع القائـم وبسـطت فيهـا رؤيـتي لمتطلبّـات معالجـة 
الموقـف مـن جميـع جوانبـه، وقدّمت مـن خلالهـا بعـض الاقتراحات الـّتي وجدت 
أنهّا تتضّمن ردوداً فلسـطينيّة مناسـبة لب أسـئلة تلك اللحظة السّياسـيّة العصيبة. 

وفيمـا يـلي نـصّ هذه الرّسـالة: غـداة انقلاب حمـاس لب الشّرعيّـة، وبنتيجة 
أوضاعنـا  مجمـل  لب  خطـيرة  تداعيـات  مـن  اȅّمـويّ  الحـدث  ذلـك  خلفّـه  مـا 
اȅّاخليّـة، ومـا أدّى إǾـه مـن مضاعفات سـلبيّة لب حـاضر ومسـتقبل مشروعنا 

الوطـني الاسـتقلالّي.

وعشـيّة الاجتمـاع اȅّوȟّ المنتظـر في الخريـف المقبل، وما يحيط بـه من آمال 
ومخاطـر واكحباسـات، ويلـوح في آفاقـه مـن فـرص وتحدّيات، وتسـبقه مـن توقّعات 
ومخـاوف وشـكوك ورهانـات متفاوتـة بتفـاوت زاويـة اجّظـر والمصالـح والقراءات 

المختلفـة بـين هذا الطّـرف أو ذاك.
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ومـا بين حـدّيّ هذين الحدثين الاسـتثنائيين مـن تطوّرات جاريـة، وأحداث 
متلاحقـة، ووقائـع متسـارعة، سـواء لب الصّعيـد الفلسـطينّي، أو لب الصّعيديـن: 
الإقليـمّي واȅّوȟّ. وهي جميعهـا في طـور اكّحفاعـل وتحـت تأثير عدد مـن المسّرخت.

وș غمـرة الممارسـات الإسرائيليّـة الاسـتفزازيّة، المتمثلـّة في هذه السّلسـلة 
المتواصلـة مـن الاجتياحـات والاغتيـالات والاعتقـالات والمسـتباحات التّي تثقل 
لب موقفنـا، وتضعـف مـن صورتنـا أمـام شـعبنا، وتبـدّد اكخقّـة القليلـة المتبقّيـة 

السّـلام.  بعمليّة 

وبعـد انعقـاد خمسـة لقـاءات فلسـطينيّة ـ إسرائيليّـة لب مسـتوى القمّـة 
في غضـون الأشـهر القليلـة الماضيـة، ومـا أسـفرت عنـه هـذه اللقاءات مـن نتائج 

متواضعـة، ومـا قاربتـه مـن مسـائل جوهريـة مـا تـزال معلقّة، 

أقـول مـن موقـع المسـؤوǾّة الوطنيّـة: إنّ وقتًـا مسـتقطعًا ضئيـلاً، لا يـزال 
متبقيّـاً أمامنـا حـŠّ انعقـاد اللقـاء اȅّوȟّ، لإنجـاز واجباتنـا اȅّاخليّـة، وترتيـب 
أوراقنـا اȆّاتيّـة، وبلـورة رؤيـة سياسـيّة واقعيّـة، لا تنقصهـا الشّـجاعة الأدبيّـة، 

وأجـيز جفƀ اǾـوم أن أقترح عليكـم بعض الأفـكار واكّحصـوّرات القابلة 
الوطنيّـة  السّـلطة  ومسـؤوǾّة  يتناسـب  أنـّه  تـرون  مـا  منهـا  كحأخـذوا  للنقّـاش؛ 
في حمايـة وضعنـا اȆّاŘّ المثقـل بالمخاطـر، وكحجـدوا فيهـا مـا قـد يـؤدّي إلى تعزيـز 
موقفنـا اكّحفـاوƅّ المعـرّض لامتحان صعـب في مواجهة قـدر كبير مـن اكححدياّت 
المصيريّـة، وذلـك لب نحـو يزيد مـن أهليّته وفاعليتـه وقدرتـه لب اكحعاƌ الخلاق 
مـع جملـة طويلـة مـن السـيناريوهات المنتظـرة، عشـية وخـلال وغـداة الاجتماع 

اȅوȟ العتيـد.
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تشـكيل خليـة فكريـة، لب هيئـة « خليـة أزمـة « أو قيـادة طـوارئ مؤقتـة، 
لاسـتشراف الممكنـات والخطـوط الحمـر والهوامـش الـتي تلـوح في الأفـق المنظور 
لهـذه المفاوضـات، لب أن تنشـأ هـذه الخلية بمرسـوم رئـاż، وتضم عـدداً منتخباً 
مـن القـادة وذوي الـرأي واكحجربـة، تشـمل عضويتهـا مختلـف أطيـاف الصـف 

الوطـني، ذات مهـام محـددة، تنتـهي مـع نهاية 

ولعـلّ أوّل متطلبّـات الوفـاء بهـذا الاسـتحقاق اȆّي سـيكون محـكًاّ جدّيـًّا 
لاختبـار مختلـف الإرادات وسـائر اجّوايـا ȅى الآخريـن مـن جهـة أوȞ، وامتحاناً 
والفـرص  علينـا،  المطروحـة  للتّحدّيـات  الاسـتجابة  لب  اȆّاتيّـة  لقدرتنـا  قاسـياً 
القليلـة المتاحـة أمامنا في المهلـة الزّمنيّة المتبقّيـة لب انعقاد اللقـاء اȅّوȟّ من جهة 
ثانيـة، تتمثّـل أساسـاً في عدد من الإجـراءات واكّحدابـير اكّحمهيديةّ الـّتي أدعوȠم إلى 

الأخـذ بهـا، أو لب الأقلّ اكحـدّاول حولهـا، وهي:

تشـكيل خليّـة فكريّـة لب هيئـة ( خليـة أزمـة ) أو قيـادة طـوارئ مؤقّتـة . ١
لاسـتشراف الممكنـات والخطـوط الحمـر والهوامـش الـّتي تلـوح في الأفـق 
المنظـور لهـذه المفاوضـات لب أن تنشـأ هـذه الخليّـة بمرسـوم رئـاżّ، وتضمّ 
عـدداً منتخبـاً مـن القـادة وذوي الـرّأي واكّحجربـة، تشـمل عضويتها مختلف 
 ȟّوȅّأطيـاف الصّـفّ الوطنّي، ذات مهـام محدّدة، تنتـهي مع نهاية الاجتمـاع ا
المرتقـب؛ كحضـع خلاصة أوراقهـا بين يدي لجنـة مفاوضات دائمة مـن المقدّر 

لهـا أن تـلي انعقـاد الاجتمـاع المنتظر.

 قطـع خطـوة ملموسـة وذات مغزى عملّي - وربما أكثر مـن خطوة واحدة- لب . ٢
طريق تفعيـل منظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة، وزيـادة أهليّتهـا اكّحمثيليّة، ورفع 
سـويتها المرجعيّـة، واسـتعادة خفيتهـا الوطنيّـة، وذلـك من خلال عقـد دورة 
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واحـدة أو أكـثر للمجلس المرȠـزيّ، ناهيك عـن عقد اجتماع واحـد أو أكثر 
للمجلـس اكخـّوريّ بهدف وضع الأسـاس القاعديّ ومنظومة المبـادئ الموجّهة 
للمفاوضـات المحتملـة، وفضـلاً عـن ذلك تحقيـق مبـدأ الشّراكة السّياسـيّة 
وتفعيلـه مـن داخـل بيـت الشّرعيّـة الفلسـطينيّة الأوȞ. إجراء سلسـلة من 
الزّيـارات الرّئاسـيّة العاجلـة إلى عدد مـن العواصم العربيّة المرشّـحة لحضور 
القـادة  مـع  موسّـعة  اجتمـاخت  عقـد  عمليّـة  وتنسـيق   ،ȟّوȅّا الاجتمـاع 
والمسـؤولين العـرب ـ خماسـيّة أو أكـثر ـ سـواء لب مسـتوى القّمـة أو وزراء 
الخارجيّـة، أو لب أي مسـتوى آخر، مثل قادة الأجهزة والمؤسّسـات ذات الصلة 

.ȟّوȅّبمضمـون ومفاعيـل ومقتضيات الاجتمـاع ا

جـلاء القـدرة اȆّاتيّة بصـورة غير قابلـة للتّأويل، سـواء أكان ذلك لب صعيد . ٣
ضبـط الوضـع الأمـنّي، وزيـادة مـلاءة الأجهـزة الأمنيّـة مـن العتاد المناسـب 
تحسـين  صعيـد  لب  ذلـك  كان  أو  المدربـين،  والأفـراد  المحترفـين  والقـادة 
الأوضـاع الاقتصاديـّة بصورة محسوسـة من جانب المواطنـين، أو كان ذلك لب 
صعيـد تجويـد الأداء الحكومّي والمؤسّـƀ، ناهيك عـن زيادة درجة الشّـفافية 

في تحصيـل وصرف الإيـرادات المحليّّـة والمسـاعدات الماǾّـة الخارجيّة.

تحصـين المجتمـع الفلسـطينّي ضـدّ مظاهـر اكّحطـرّف والغلـو، وɉرسـاء مبدأ . ٤
سـيادة القانـون واجّظـام بأفضل صـورة ممكنة، وتعزيـز روح المقاومـة المدنيّة 
والشّراكـة واكّحكافـل، وɉعـلاء شـأن مبـادئ ورايـات الحرّيّـة واȅّيمقراطيّـة 
واكّحعدديـّة، وتعميـق ثقافة الحوار، وɉشـاعة حرّيّة اكّحعبير وجعل حدود سـقفها 
السّـماء، وذلـك لما تشـكّله مثل هـذه العوامل مجتمعة، مـن قوّة دفـع ذاتيّة ذات 

.ƅّـز اكّحفاوȠمبـاشر لب كّل من الموقـف الوطـنّي والمر żّمـردود سـيا
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وقبـل أن أتطـرّق إلى المطلـب اكخـّاŚ اȆّي يتعلـق أساسـاً بأوضاعنـا اȆّاتيّة، 
أودّ أن أعـرض بعـض الأفـكار العمليّـة الـّتي كان مـن المقـدر لها أن تسـاعد (خلية 
الأزمـة ) المقترحـة وتمكّنهـا مـن وضـع ورقـة تفاوضيّة مهمومـة بكيفيّـة تعظيم 
الفـرص، وفتـح الآفـاق، وزيـادة الممكنات من منطلـق الحرص لب اجّجـاح، وتلافي 

مخاطـر إخفـاق قد يـؤدّي إلى مـا لا تحمـد عقباه.

في اكدايـة، أعتقـد أنّ مسـتقبل نجاح السّـلطة الوطنيّة وتقدّمهـا لب الطّريق 
المفـƉ إلى إقامة اȅّولة الفلسـطينيّة المسـتقلةّ مرهـون بنجاح عمليّة السّـلام. بل 
لعـلّ الأزمـة اȅّاخليّـة الرّاهنة وما سـبقها من أزمـات لا حصر لها ناجمة بالأسـاس 

عـن تعثّر عمليّة السّـلام.

مـن هنا، فإنـّني أدعو إلى اكّحعـاƌ مع الاجتمـاع اȅّوȟّ باعتبـاره فرصة أكثر 
مـن كونـه تحدّيـًا، ومـن ثـمّ السّـعي الجـاد والحثيـث مـن جانبنـا؛ لـكي نحـدث فيه 
كـسراً للحلقـة المفرغـة، ونقطة انطـلاق طـال انتظارهـا، موظفين في ذلـك عوامل 

القـوّة القليلـة ȅينا، ونقـاط الضّعـف ȅى غيرنا.

وعليـه، فإنـّه ينبـغي العمـل لب تحويـل مـا جـرى في قطـاع غّـزة مـن خمل 
ضعـف إلى عنـصر قّـوة من منطلـق أنّ القطـاع خالٍ مـن الاحتلال وليـس مدرجاً 
لب جـدول المفاوضـات، وأنّ الحالـة الانقلابيّـة فيـه هي حالـة مؤقّتة ولا مسـتقبل 
لهـا، وɉنّ مصـير القطـاع مرتبـط بالضّفّـة الغربيّة في نهايـة المفاوضـات. وفوق ذلك 
كلـّه فـإنّ ما وقـع في غّزة وتهديـدات حماس بنقلـه إلى الضّفّـة الغربيّة -هـو في حدّ 
ذاتـه جـرس إنذار، ليس جا فحسـب، وɉنمّا لسـائر الأطـراف المخاطبـة بالاجتماع 
اȅّوȟّ، وباكّحـالي فإنـّه ينبـغي اكّحعامل مع ذلك الحـدث لب أنهّ عنصر قـوّة جا وليس 

  .ƅّنقطة ضعـف في موقفنـا اكّحفاو
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وليـس نحـن وحدنـا المأزومـون في هـذه المنطقة، وليـس الأمل حكـراً علينا 
في هـذه الآونـة. فإسرائيـل ذاتهـا تعيـش أزمة داخليّـة مرȠّبـة، والولايـات المتّحدة 
محقّـق  بفشـل  سـلفاً  المبـشرون  والمتطرّفـون  الحـدّة،  بالغـة  عراقيّـة  أزمـة   Śتعـا
للاجتمـاع اȅّوȟّ محـاصرون ومأزومـون ولا يتعايشـون إلاّ لب فشـل قوى السّـلام 

والواقعيّة. والاعتـدال 

إزاء ذلـك، فـإنّ نجـاح الاجتمـاع اȅّوȟّ لا يقتـصر لب وجـود اجّوايا الحسـنة 
حـŠّ إذا مـا توفّـرت ȅى سـائر الأطـراف المدعـوة، وɉنمّـا مرهون بتغيـير علاقات 
القّـوة السّياسـيّة مـن حالة المجابهـة إلى وضعيّـة اكّحآلف، حـŠّ لا نقـول اكّححالف 

ضـدّ قـوى اكّحطـرّف والإرهاب بـكلّ صوره.

وليـس مـن شـكّ في أنّ إطـلاق عمليّـة السّـلام لا يتم مـن نقطـة الصّفر أو 
مـن حالـة العـدم، أي مـن حالة المجابهـة القائمـة لب معادلـة القّوة، وɉنمّـا تنطلق 
فقـط مـن لب أرضيّـة مغايـرة، أو قل مـن نهج صحيـح ومتـوازن يجري فيـه تعزيز 
موقـف المعتدلـين وتعميـق روح الاعتـدال، جنبـاً إلى جنـب مـع عـزل المتطرّفـين 

وتخفيـف منابـع الإرهاب.

وقـد يكـون الشّـعار الموجّـه لعمليّـة عقـد الاجتمـاع اȅّوȟّ، أي العنـوان 
الأكـثر نجاعـة لإنجاحه ولو بالحـدّ الأدŔ، يتمّثـل في القول صراحـة: إنّ هناك فرصة 
تلـوح في سـماء هذا الاجتمـاع، وɉنّ ضياعهـا أمر خطير علينا ولب سـائر الأطراف 
المدعـوّة، وعليـه ينبـغي التشّـديد سـلفاً ومنذ الآن لب هذا الشّـعار وتكريسـه في 

عقـول كّل المخاطبـين به.

مـن إسرائيـل والولايـات المتّحـدة إبـداء ألب قـدر مـن  وɉذا كان مطلوبـاً 
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الشّـجاعة وبُعـد اجّظـر واكّحصميـم واجّوايـا الحسـنة -عشـية وخـلال الاجتمـاع 
اȅّوȟّ-  فنحـن أيضـاً مطاكـون ومحتاجـون إلى الشّـجاعة وروح المبـادرة والوضوح 
والحسـم والاسـتعداد الكامـل ȅفـع مسـتحقات العمليّـة السّـلميّة دون اكّحفريـط 

بثوابتنـا الوطنيّـة المجمـع عليهـا داخـل إطـار منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة.

ومـن أجـل تكوين القاعـدة المواتية لإطلاق عمليّة السّـلام مـن فوق نقطة 
 Ƅالصّفـر بكثـير، والـشّروع مـن ثـمّ بمفاوضـات ذات مغـزى عمـلّي، فإنـّني أو
قبـل اȅّخـول إلى خلـم المـراولذت الإسرائيليّـة المعهـودة حـول المبـادئ واكّحفاصيل 
والمراحـل والآجـال، اكدء بتأسـيس مثل هـذه القاعدة المواتية وفـق ثلاث خطوات 

متسلسـلة: تراتبيّة 

الخطـوة الأوȞ: فحـص المخاوف الكامنة، واكّححسّـبات والهواجـس المتبادلة 
واعتبـارات  لشـكوك  طـرف  كّل  تفهّـم  لب  والعمـل  المتنازعـين،  الطّرفـين  بـين 
ومصالـح الطّـرف الآخـر، والاعـتراف بمـا هـو مـشروع منهـا، واكّحعهّـد بأخذها 
بعـين الاعتبـارات في المـداولات المتعلقّـة بقضايـا الحلّ اȅائـّم. ذلـك أنّ اكّحعرّف 
لب هـذه المخـاوف بعيداً عن الأفكار المسـبقة، واجّظـرة اجّمطيّة السّـائدة ȅى كّل 
جانـب عـن الجانـب الآخـر، هي أكثر المداخـل نجاعة وأوسـعها رحابـة لتّخول في 

الآتية: الخطـوة 

الخطـوة اكّخانيـة: اكحـث عن مسـاحات مشـترȠة للمصالـح اكخنّائيّـة، ليس 
فقـط في المجـالات الاقتصاديـّة وأسـواق اكّحجـارة والعمـل واكيئـة، وɉنمّـا أيضاً في 
المجالات السّياسـيّة. فنحن ȅينا، وȅى سـائر المدعوين للاجتمـاع اȅّوȟّ، مصلحة 
حقيقيّـة مشـترȠة في محاربـة اكّحطـرّف والإرهـاب. كمـا أنّ ȅينا مصلحـة كبرى في 
تعزيـز مكانـة المعتدلين في مجتمعاتهم، وتوسـيع معسـكر السّـلام لب كلا الجانبين.
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الخطـوة اكّخاكخـة: العمـل لب بناء جسـور اكخقّـة لب نحو تبادلّي ومـع أن اȅّولة 
المحتلـّة القابضـة لب معظـم الأوراق هي المطاكة أكثر من غيرهـا بتقديم المبادرات 
العمليّـة والجـادّة كناء هذه الجسـور المتزعزعة، مثـل وقف الاسـتيطان والكفّ عن 
بنـاء الجـدار، وɉنهاء سياسـات الإغـلاق والحصار والمصـادرات، وغير ذلـك الكثير 
مـن الممارسـات القمعيّـة، فإننّـا نحن أيضـاً مطاكـون بالمبـادرات الجدّيةّ المسـاعدة 
لب بنـاء هـذه الجسـور، وș المقدّمـة من ذلك ضبـط الأمـن واجّظام العـام، وɉنهاء 

ازدواجيّـة حمل السّـلاح، ومنـع كّل إخـلال بتعهداتنا من جانـب المتطرّفين.

إلى جانـب كّل ذلـك، فـإن خلـق الـشّروط الموضوعيّـة كححقيـق سـلام خدل 
المصالـح  المتبادلـة، ويلـّبي  اكّحاريّخيـة  المخـاوف والشّـكوك  ومتـوازن، يجيـب لب 
والآمـال المعلقّة لب عهد السّـلام والاسـتقرار، لا يمكن توفيرهـا وتعزيز مناخاتها 
دون تحسـين سـبل المعيشـة وتيسـير أمـور الحيـاة اǾوميّـة، وتعميـق روح اكّحفـاؤل 
وزيـادة درجـة اكّحوقّعـات ȅى الشّـعب الفلسـطينّي المحـاصر، وهـو أمـر ينبـغي أن 
ندعـو، بـل وأن نشـدّد اȅّعـوة إلى تحقيقـه كبداية مأمولة، وɉشـارة جدّيـّة لب توفّر 

إرادة مشـترȠة لصنع السّـلام.

وهكـذا، فـإنّ مثـل هـذه المقاربـة المتدرجّـة لعمليّة سـلام معقّدة قد تشـكّل 
فاتحـة طيّبة، ومدخلاً مناسـبا؛ً لتّخول في معمعان معرȠة سياسـيّة حامية الوطيس، 
قـد تمـƉ لب طريـق اجّجـاح المأمـول، وتحـت شـعار (ضيـاع هـذه الفرصـة أمر 
خطـير لب الجميـع) إذا ما تـمّ بناء الأرضيّـة الملائمة لإقامة جسـور اكّخقـة، ومن ثمّ 
ردّ الاعتبـار مجـّدداً لقّـوة المنطـق بديلاً عـن منطـق القّـوة، واȆّي أكل اȅهر عليه 

وشرب.

وبعـد هـذا كلهّ نعود إلى سـياق متطّلباتنا اȅّاخليّة اللازمة لمواجهة السّلسـلة 
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 żّهذه المتطلبّـات يخصّ الموقف السّـيا Śالطّويلـة مـن اكّححدّيـات. وعليه فإنّ ثـا
المعتمـد إزاء القضايـا والأطـراف والموضـوخت واكّححدّيـات المطروحـة كأولوّيـات 
متقدّمـة لب أجنـدة العمـل الوطـنّي الفلسـطينّي العـام، وș المقدّمـة منهـا الموقف 

إزاء حرȠـة حماس.
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الموقف من حماس 

كنـتُ أرى مـن موقـعي في المسـؤوǾّة أنّ موقـفَ السّـلطة المعمـول بـه تجـاه 
حرȠـة حمـاس وɉزاء مـا قامـت بـه مـن انقـلاب هـو موقف مسـؤول.

وقـد جـدّدتُ في حينـه اȅّعـوة بـضرورة اكّحمّسـك بهـذا الموقـف المسـؤول، 
ودعـوتُ آنـذاك إلى صياغـة موقف مقبـول ȅى الجميـع للحوار، يقوم لب الأسـس 

الآتية:

١ . ȡًنحـن مع الحـوار الوطـنّي موقفًا تاريخيًّـا، وقناعة ذاتيّـة، وثقافة وطنيّة، وسـلو
.Ȅ حضاريًّـا، وخيارًا نهائيًّـا لا بديل

الوقف الفـوريّ لجميع حملات الإعلام واكّححريـض، والكفّ عن الاعتداءات . ٢
المتكرّرة لب أبناء فتح والسّـلطة ومؤسّساتها.

إخدة الممتلـكات الخاصـة والعامـة الـّتي تـمّ الاسـتيلاء عليهـا بمـا في ذلـك . ٣
والمقّـرات. والمقتنيـات  واȆّخائـر  الأسـلحة 

اكّحأكيـد اȅّائـم لب وحـدة الوطـن، وضرورة اسـتعادة قطـاع غّـزة إلى حضـن . ٤
الشّرعيّـة، تجسـيداً لشـعار ( وطـن واحد ).

وضـع برنامـج عمـل وطـنّي مفصّل؛ للحفـاظ لب وحـدة الوطـن بجناحيه مع 
اعتمـاد برنامـج حـركّي تنظيـمّي، وɉقـرار خطّـة اقتصاديـّة اجتماعيّة أمنيّـة طارئة، 
يتـمّ إعدادهـا مـن خـلال لجـان وورش عمـل، ويشـارك فيهـا الجميـع.     إنّ مثـل 
هـذه اكّحدابـير والقرارات تشـكّل إجابة وطنيّـة بعيدة عـن المناكفة والسّـجال، وردّاً 
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واقعيّـاً لب سـؤال الحوار المطروح، ولب أسـئلة الموقف الواجب اعتمـاده إزاء الوضع 
. لمستجدّ ا

في العـادة تقُـدّم الأزمـات جميعهـا -أيـّاً كانـت شـدّتها أو كان مـدى اتسّـاع 
نطاقهـا -فرصًـا ثمينـةً لا حـصر لها، تتقاسـمها سـائر الأطـراف المخاطبـة بالأزمة، 
أبعـد  إلى  واكّححالفـات  والطّاقـات  والأمـوال  الإبداعيّـة  الأفـكار  فيهـا  وتسـتثمر 
الحـدود... إلى الحـدّ اȆّي يقـال فيـه بحـقّ: إنّ الأزمة هي منجـم للفـرص، ومَعيٌن لا 
ينضـب مـن ثنائيّـات اكّححـديّ والاسـتجابة، في غضونهـا تختـبر الإرادات ومعادن 
الرجّـال، وسـعة الخيـال... وș خضمها تسـقط الأقنعة، وتنكشـف الحقائق القاسـية 

مـن تلقاء نفسـها.

غـير أنّ أثمـن مـا أنجـلى واضحًـا وضـوح الشّـمس في رابعـة اجّهـار، وتبلور 
كحقيقـة لا يمكـن دحضها وسـط مـا خلفًـه الانقلاب مـن رُكام، يتمّثـل في هذه 
 șـوادر وقواعد، للنّظـر إلى أنفسـنا في المرآة، وȠالرغّبـة الفتحاويّـة الجامحة، قـادة و
هـذا الإجمـاع اȆّي لا يقـاوم لب إجـراء الحسـاب المؤجّـل مـع اجّفـس، ليـس من 
أجـل تبـادل كرة المسـؤوǾّة وتبرئة اȆّات أو الانتقـام، وɉنمّا من أجـل وضع الأصبع 
لب الجـرح، وɉجـراء المراجعـة العميقـة، وتصويب الاتّجـاه من جديـد، إن لم يكن 
مـن أجـل معاودة الإمسـاك بزمام الأمـر، فعلى الأقّل مـن أجل اكقـاء والحفاظ لب 

الأمانـة العظيمة الـّتي علقّتهـا في أعناقنا مواكب الشّـهداء.

وهكـذا، فنحـن اǾوم أمـام فرصـة هائلة، أمـام لحظـة تاريخيّة لا تتكـرّر إلاّ 
قليـلاً، وخدة مـا تفلـت مـن بـين الأيـدي سريعـاً، وذلك إن لم نحسـن اسـتغلالها، 
والإمسـاك بهـا بقّـوة وسرعـة؛ لطـرق حديدهـا الحـامي أوّلاً، واكنـاء عليهـا ثانياً، 
ومراكمـة مكاسـبها المتفّرقـة ثاكخاً ورابعـاً، إلى أن تتحّول المكاسـب الكمّيّـة هذه إلى 
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 ȣّمكاسـب نوعيّـة قـادرة لب إحداث الفارق اجّـوعّي بين زمنين: زمـن التّرهّل واكّحو
واكّحجريـب مـن جهـة، وزمن المضـاء والفعاǾّـة والمؤسّسـيّة من جهـة مقابلة.

وبـدون إطالـة وتنظـير، فـإنّ الانقـلاب اȆّي أدّى إلى حصـار شـديد خلـق 
فرصـة ذهبيّـة نـادرة للمبـاشرة دون تـردّد أو تسـويف في إخدة اجّظـر في الأوضـاع 
اسـتعادة  لب  والعمـل  الصّفـوف،  وتوحيـد  اللحمـة  إخدة  كيفيّـة   șو المسـتجدّة، 
فتـح لزمـام المبـادرة، واسـترداد خفيـة المشروع الوطـنّي الفلسـطينّي، وبنـاء منظّمة 
اكّححريـر الفلسـطينيّة لب أسـس ديمقراطيّـة معـاصرة، ودفـع الاقتصـاد الوطـنّي 
بجرعـة قويّـة، وتحصين المجتمع الفلسـطينّي ضـدّ آفـات الفقر واكطالـة، وتجفيف 
مسـتنقعات اكّحطـرّف والغلـوّ واǾـأس والإحباط، وغـير ذلك من الحواضـن المواتية 

كحفريـخ ثقافـة اكّحفـرّد والعنـف وازدراء القانـون العام.

وقبـل أن أسـمح جفƀ بتقديـم أجندة عمـل وطنيّة مقترحـة وواقعيّة وقابلة 
للتّحقّـق في مـدى زمنّي منظـور، فإنّ من الضّروريّ تشـخيص عوامل القّـوة القائمة 
وبواطـن الضّعـف الكامنة ȅى كّل مـن حرȠتي فتح وحماس في هـذه المرحلة المأزومة 

حقّـاً، أو قل في اللحظـة اكّحاريخيّة المفتوحـة لب مختلف الاحتمالات.

ودون أن نغفـل كيـًّا مـن عنـاصر القـوة الأخـرى ȅى حمـاس، مثـل الفوز في 
الانتخابات التشّريعيّة الأخيرة، وسـابقة تشـكيل حكومة فلسـطينيّة، والاستناد إلى 
تحالفـات إقليميّـة، فضـلاً عـن اȅّعـم المقدّم مـن جانب الحرȠـة اȅّوǾّـة للإخوان 
المسـلمين. إلاّ أنّ بواطـن ضعـف حرȠة حمـاس في هذه الآونة -أي بعـد الانقلاب- 

فإنـّه يمكـن أجمالها في ثـلاث نقاط أساسـيّة هي:

أوّلاً: إنّ قطـاع غـزّة بمسـاحته الضّئيلة، ومـوارده اȆّاتيّة الشّـحيحة، ومعابره 
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المغلقـة، فضـلاً عـن اعتمـاده الـكّليّ لب إمـدادات الحيـاة اǾوميّـة الأساسـيّة مـن 
مصادرهـا في إسرائيل، يشـكّل رقعة غير مؤهّلـة موضوعياď لإقامة كيـان قابل للعيش.

ثانيـاً: افتقـار الانقـلاب لأيّ مشروعيّـة قانونيّـة، وحرمانـه المطلـق مـن أيّ 
شرعيّـة عربيّـة أو دوǾّـة حـŠّ وɉن حظـي ببعـض اكّحعاطـف المكتـوم، واȆّي مـن 

غـير المقـدّر Ȅ أن يـرȚ إلى مسـتوى الاعـتراف، مّمـا يشـكّل نقطـة ضعـف قاتلة.

 Ɓثاكخـاً: رغبـة قـادة حمـاس في الحـوار مع فتـح والقيـادة الفلسـطينيّة ممّا ي
بـإدراك مبكـر أنّ الأوȠسـجين السّـياżّ المتـاح للاسـتمرار، ومواصلـة اكقاء مع 
بعـض مكتسـبات الانقـلاب، والحيلولـة دون إبـرام حزمـة وطنيّة: عربيّـة ودوǾّة 

لب اكّحعـاƌ مـع الإنقلاب.

ولب الجهـة المقابلـة، فـإنّ عوامل قّـوة فتح ومنظّمـة اكّححرير، تكمن أساسـاً 
في كّل مـا يشـكّل عوامـل ضعـف لحرȠـة حمـاس، حيـث يمكـن هنـا الإشـارة إلى 

ثلاثـة عوامل رئيسـة، حسّـيّة ملموسـة بأصابـع اǾدين معـاً، وهي:

أوّلاً: اكّحمتّـع بالشّرعيّـة اȅّسـتوريّة والقانونيّة والأخلاقيّة في مواجهة سـيطرة 
انقلابيّـة معرّضـة مـع مرور الوقـت إلى مزيد مـن عناصر الضّعـف والإنهاك. 

ثانيـاً: الإمسـاك بمقاǾـد القـرار السّـياżّ الفلسـطينّي وسـط تفهّـم وقبول 
ودعـم عـرȒّ ودوȟّ، فضـلاً عـن وقـوف قـوى الصّـفّ الوطـنّي بكلّ وضـوح ضدّ 

الانقـلاب، ووضـع مفاعيلـه الميدانيّـة والسّياسـيّة المباشرة.

ثاكخـاً: السّـيطرة لب الضّفّة الغربيّة: أرضـاً ومجتمعاً وأجهزة أمنيّة ومؤسّسـات 
حكوميّـة، وامتـلاك قدرة لا تنـازع لب إدارة الحيـاة اǾوميّة والشّـؤون الاقتصاديةّ، 

فضلاً عـن ضبط الأوضـاع الأمنيّة.
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في مواجهـة عوامـل القـوّة الحسّـيّة هـذه، فإنـّه يمكـن الإشـارة كذلـك إلى 
عـدد مـن السّـلبيّات المتفاوتـة الأهمّيّـة، والـّتي تقف في موقـع القلب منهـا وتعلو 
عليهـا علـوّاً شـديداً، ألا وهي صـورة فتح المهزوزة في نظر نفسـها ونظـر غيرها بعد 
كل مـا رافـق أداءهـا الميداŚّ من ضعـف خلال الانقـلاب، فضلاً عمّـا تكرّس في 
الأذهـان العامـة عن هـذه الحرȠة العريقة الرّائـدة من مظاهر ترهّل وانقسـام داخلّي 
تجـلّى لب أوضـح الصّور وأكثرها بؤسـاً خـلال الانتخابات التشّريعيّـة الأخيرة، وهي 

سـلبيّات لـم يتـمّ علاجها منـذ ذلك الوقـت رغم قسـوة الفشـل والإخفاق.

لب هـذه الخلفيـة إذن يمكـن اقتراح أجنـدة عمل موجـزة وواقعيـة وقابلة 
للتّحقّـق في المـدى الزّمنّي المنظور حـŠّ وɉن كانت بعض اكّحطبيقـات العمليّة تحتاج 

إلى مزيـد من الوقـت والمتطلبّات. 

وأولويّـات الأجنـدة الوطنيّـة يجـب أن تخاطـب تحدّيـات المرحلـة الرّاهنـة، 
وتسـتجيب لهـا لب نحـو عملّي ملمـوس، وتقبـل المراجعـة المنتظمة وقيـاس اجّتائج 
المتوخّـاة لب أسـاس معايـير موضوعيّـة محـدّدة، وتقوم لب أسـس نظريّـة واضحة، 
وتنـدرج فيـه أولويّـة نظريّـة محسـومة سـلفاً وبالغـة الشّـفافية، تقوم لب سلسـلة 
طويلـة مـن المبـادئ في مقدّمتهـا مبدأ الشّراكـة السّياسـيّة والحوار الوطـنّي، ناهيك 
عـن مبـدأ الشّرعيّة اȅّسـتوريّة والقانـون واكّحعدّديةّ، وȣّ ما عدا ذلـك من توافقات 

وثوابـت وقيـم وطنيّة.
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الفصل الخامس

مؤتمر فتح السّادس
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مؤتمر فتح السّادس

مراجعة نظريّة

بعـد أن حلقّـت حرȠـة فتـح طويـلاً داخـل سربهـا الجميـل بـين كوȠبة من 
حـرȡت اكّححـررّ الوطـنّي في العالـم اكخاّلـث، وȡنـت في كثير مـن الأوقـات تحلقّ في 
مقدّمـة هـذا الـسّرب وارثـةً مكانـة حرȠـة اكّححـرّر الفيتناميّـة منـذ أواسـط عقد 
السّـبعينات المـاƅ، وجـدت فتـح نفسـها بعـد أكثر مـن ربـع قـرن لب انطلاقتها 
العسـيرة تفـرد جناحيهـا العريضـين في فضاء واسـع، لم يعـد فيه من نسـور جارحة 
سـوى بقيّـة باقيـة من طيـور قليلـة متفرّقـة، تحـاول جاهـدة مواصلـة اكّححليق في 

مـدارات مغلقـة، وș أجـواء بـاردة ومناخـات غـير مواتية.

فقبـل أن ينقـƉ القـرن السّـابق طاويـاً بـين دّفتيـه الكبيرتين جملـة هائلة 
مـن الأحـداث واكّحطوّرات الكونيّـة الصّاخبـة، كان العالم المعاصر قد تبـدّل تبدّلاً 
ـا لب نحـو لم يشـهده أيّ قـرن سـابق، حيث طالـت تبدّلاته الكـبرى الكثير  عميقًّ
مـن جوانـب منظومة المفاهيـم القديمـة ومصفوفة القيـم الكلاسـيكيّة، وانقلبت 
 ،ȟّوȅّة وأحـكام اجّظـام اǾّوȅّقبيـل غـروب شمسـه الملتهبـة قواعـد العلاقـات ا
وتغـيّرت في غضـون ذلـك كلـّه حقائق كانـت تبـدو مسـتقرّة، ورؤى بـدت لوقت 
طويـل وȠأنهّـا نهائيّـة، وعصفـت في ثنايـاه الأخـيرة تطـوّرات أودت بالعديـد مـن 
حقائـق ذلـك القـرن ومتغّيراتـه مـن بينهـا دول كبـيرة، ومنظّمات دوǾّة شـائخه، 
وحـرȡت تحـرّر وطـنّي، بعضهـا نجح في رفـع انتصـاره مبكراً قبـل انقضـاء ما كان 

قـد تبـقّى من وقـت متـاح بعد.  
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وș واقـع الأمـر، كان انتهـاء الحـرب اكـاردة بـين الـشّرق والغـرب مطلـع 
تسـعينات القـرن المـاƅ إيذانـاً بأفـول نجـم حـرȡت اكّححـرّر الوطـنّي في العالـم 
اكخاّلـث بعـد أن ذهـب الاتّحـاد السّـوفياŘّ إلى ذمّة اكّحاريـخ، وذهبت معـه الحاضنة 
الكـبرى لسـائر حـرȡت اكّححـرّر العالـمّي، الـّتي كان بعضهـا قـد طـوى رايتـه قبل 
ذلـك الوقـت وشرع بعضهـا الآخـر بعـد ذلـك الوقـت إمّـا في إخدة تعريف نفسـه 
وتكييـف أوضاعـه وفق المتغيّرات المسـتجدّة، وɉمّـا في إخدة إنتـاج أدواته وتعديل 

أهدافـه وتبديـل ولاءاتـه وتحالفاتـه بهـذه اȅّرجـة أو تلك.

وجـاءت أحـداث الحـادي عشر من سـبتمبر بعد نحـو عقـد لب نهاية الحرب 
اكـاردة؛ كحضـع نقطـة كبـيرة في آخر سـطر حـرȡت اكّححرّر الـّتي كانت تعـاŚ اǾتم 
واجّبـذ مـن قبـل، وتكافـح بصعوبة من أجـل الحفـاظ لب اȆّات واكقـاء لب قيد 
الحيـاة بعد أن انخرطـت معظم دول العالم بقيـادة القطـب اȅّوȟّ الأوحد/ الولايات 
المتّحـدة الأمريكيّة، في شـنّ ما عرف في حينه باسـم الحرب اȅّوǾّـة لب الإرهاب، 
وقـد تطـوّر هـذا المفهـوم لاحقـاً، حيث بـات كّل مـن يحمل السّـلاح ويطلـق اجار 
منـذ ذلـك الوقـت موصوماً بتهمـة الإرهـاب القاتلـة، أياًّ كانـت قضيته خدلـة وأياًّ 

مشروعة. أهدافـه  كانت 

وفيمـا كانـت حـرȡت اكّححـرّر الوطـنّي ذات المنطلقـات الوطنيّـة والقوميّـة 
واليسّـاريّة تغـادر خشـبة المسرح السّـياżّ وتتوارى عـن الأنظار، كانـت الحرȡت 
الإسـلاميّة، السّـلفيّة منهـا والجهاديـّة تمـلأ الفـراغ لب عجـل، وتقـدّم نفسـها 
ضـدّ  الوسـط،  الحلـول  ولا  المسـاومة  يعـرف  لا  اȆّي  الجديـد  المحـارب  أنهّـا  لب 
قـوى الاسـتكبار العالـمّي، لا سـيّما أمريـكا وحلفائهـا المحليّـين في عمـوم العالم 
الإسـلامّي،وذلك  سـعياً كححقيـق أهـداف أيديولوجيّـة كليّّة، أكثر من سـعيها لإنجاز 
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أهـداف وطنيّـة حصريّـة بهـذه اكقعـة أو تلـك مـن بقـاع خلم إسـلامّي يمتـدّ من 
.Ȓّأندونيسـيا إلى المغـرب العـر

لـم تشـذّ حرȠـة اكّححّـرر الوطـنّي الفلسـطينّي -ولب رأسـها حرȠـة فتح- عن 
هـذا المسـار اȆّي دشّـنه تفـكّك الاتّحـاد السّـوفياŘّ وانقلابـه لب نفسـه، ولا عن 
هـذه الصّـيرورة الـّتي حسـمتها أحـداث الحـادي عـشر مـن سـبتمبر وتداعياتهـا 

الكونيّـة الماثلـة للعيـان حَـĒŠ اǾوم.

آلام  مـن  وبكثـير  جزئيًّـا،  الفلسـطينيّة  الوطنيّـة  الحرȠـة  تكيّفـت  فقـد 
المخـاض الطّـوعّي مـع المسـتجدّات والمتغـيّرات الـّتي لا يمكـن تجاهلهـا بتاتـاً، 
وأخـذت منـذ ذلـك الوقـت في إخدة إنتـاج خطـاب واقـعّي وبرنامـج وطـنّي قـادر 
لب التسّـاوق مـع المتغـيّرات الإقليميّـة، وتجنّبت بحرص شـديد الاصطـدام المباشر 
مـع هبـوب تيـار حقائـق السّياسـة اȅّوǾّـة أحاديـّة القطبيّة غـير المواتيـة لأشرعة 

السّـفينة الفلسـطينيّة.

ولعـلّ نجاح مفاوضات أوسـلو الـّتي جرت وقائعها في أوائل عقد التسّـعينات، 
قبـل أن تـُرŲ أحـداث (١١ سـبتمبر) بظلالهـا الكثيفـة لب العالـم كلهّ، قد سـاعد 
الحرȠـة الوطنيّـة الفلسـطينيّة في القيـام بعمليّـة اكّحكيّف وتجديد الخطـاب وتطوير 
بعـض مفـردات الهويّة السّياسـيّة، مّمـا أدّى إلى تحـوّل بالغ الأهمّيّة في مسـار الكفاح 
الوطنّي الفلسـطينّي، كان في مقدّمته الأوȞ إنجاز قيام أوّل سـلطة وطنيّة فلسـطينيّة 
لب أوّل أرض فلسـطينيّة متاحـة، الأمـر اȆّي مكّـن هـذه الحرȠـة الأصيلـة مـن 
الحفـاظ لب ذاتهـا في زمـن تغـيّرت فيـه خرائـط وأسـماء وهويّـات دول كبـيرة، في 
حجـم الاتّحـاد السّـوفياŘّ ويوغسـلافيا، ووفّـر لهـا كذلـك إمكانيّـة متاحـة لإدامة 
الكفـاح المـشروع وفـق آǾّـات جديـدة، وأهـداف أكـثر قابليّـة للفهـم والقبـول 

واكّححقّـق ممّـا كانـت عليه مـن قبل.
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ونحـن إذ ننظـر اǾوم إلى المآل الأخير لسـائر حـرȡت اكّححـرّر الوطنّي الأخرى 
المشـابهة، بعـد نحـو عقـد ونصف العقـد لب اكّححـوّل الجـزيّي اȆّي أجرتـه الحرȠة 
الوطنيّـة الفلسـطينيّة لب تعريفهـا جفسـها، كسـلطة وطنيّـة منتخبـة ديمقراطيّـاً 
تكافـح سـلميّاً مـن أجل اسـتكمال مشروعها في الاسـتقلال الوطنّي، نجـد أنّ تلك 
الحـرȡت أخـذت تعـاŚ مـن صعوبـة في الاسـتمرار، ومـن فقـر في الحلفـاء، وخواء 
في مصـادر اȅّعـم والإسـناد؛ أي لب العكـس تمامـاً مّمـا هـو عليـه واقـع الحرȠـة 
الفلسـطينيّة، وذلـك بفضـل ما وفّره اتفّاق أوسـلو مـن ممكنـات، أخدت تعويم هذه 
الحرȠـة، وتجديد حضورهـا، وباكّحالي إفلاتها مـن مقصلة المتغّـيرات اȅّوǾّة القاتلة.

وبإلقـاء نظـرة سريعـة لب ما يحيط بنـا من بقايا حـرȡت تحرّر وطـنّي خلمّي 
ارتـدت في معظمهـا الطّابع الإسـلامّي السّـلفّي الجهـاديّ: من جبهة تحريـر مورو في 
الفلبـين ونمـور اكّحاميل والقاعدة في أفغانسـتان، إلى جبهة تحريـر دارفور ومجاهدي 
خلـق والجمـاخت المسـلحّة في الجزائـر وغيرهـا الكثـير مـن الجمـاخت الأصغـر 
حجمـاً، نجـد أنّ الحرȠـة الوطنيّـة الفلسـطينيّة قـد اجتـازت قطـع طريـق اكّحغـيّر 
بسـلام، وبالحـدّ الأدŔ مـن الآلام دون أن تفقـد حقيقتها الأساسـيّة كحرȠة تحرير 
زادت مشروعيتهـا لب الأرض، وȠرّسـت حضورهـا لب خريطـة العلاقـات اȅّوǾّة، 
وعـبرت بجسـمها الرّئيس مـن صقيع المنـفى إلى خضن الوطـن، وارتقـت بذاتها من 
حرȠـة سّريّـة غـير معـترف بهـا إلى مصـاف دولة في طـور اكّححقّـق ولو بعـد حين.     
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صياغة اكوصلة الفلسطينيّة

لـم تكـن عمليّة اكّحكيّف التّي قامـت بها حرȠة اكّححرّر الوطنّي الفلسـطينيّة 
قصّـة نجـاح كاملـة. فقـد شـاب هـذه العمليّـة سلسـلة مـن الإخفاقـات المتفرّقة؛ 
 żّعـن افتقـار الـتّراث السّـيا اعتراهـا قصـور ذاŘّ وفقـر نظـريّ، نجمـا أساسـاً 
الفلسـطينّي إلى تقاǾـد المراجعـة واجّقـد، واجّقـد اȆّاŘّ، وعن هيمنـة ذهنيّة المنفى 
الطّبقـة السيّاسـيّة  فضـاء  الطّويـل،  الاقتـلاع  المحـاصر وثقافـة  المخيّـم  وعقليّـة 
الفلسـطينيّة، الـّتي ظلـّت مشـدودة إلى ماضٍ مـƇ بسـلبيّاته وɉيجابيّاتـه الكثيرة، 
تحـنّ إلى مرحلتها الشّـعاراتيّة السّـابقة، وتحـاول دون هوادة المزاوجـة بين مرحلتين: 
مرحلـة (اȅّيمقراطيّـة اكخوّريّـة) الـّتي كانـت ملائمـة لمقتضيـات الكفـاح المسـلحّ 
خـارج الوطـن في بيئـة تغـيّرت فيمـا بعـد تغّـيراً تامّـاً، وبـين مرحلـة (اȅّيمقراطيّة 
ديمغرافيّـة  متناسـقة:  عوامـل  ذات  ملائمـة  أرضيّـة  فـوق  اجّاشـئة  اȅّسـتوريّة) 
واجتماعيّـة وسياسـيّة ومكانيّـة مختلفـة، قوامها المواطنـة، وɉطارها حكـم القانون 
والمؤسّسـات المنتخبـة، ولذيتهـا اجّهائيّـة إقامـة دولة فلسـطينيّة مسـتقلةّ في حدود 

مـن حزيـران ١٩٦٧. الرّابع 

ولعـلّ هـذه المراوحـة الطّويلـة بين مـاضٍ مƇ، وحـاضر دقّت سـاعته ملء 
الأسـماع الفلسـطينيّة دون أن يسـمع وقعهـا القـويّ كثير مـن المخاطبـين به، كان 
واحـدًا من أهـم عوامل الإخفـاق التّي خنـت منها الحرȠـة الوطنيّة الفلسـطينيّة في 

مرحلـة مـا بعد قيـام السّـلطة الوطنيّة.

فقـد أدّى اختـلاط اجّـوازع الأصيلة مـع الآمـال المزيّفة، وفقـدان اكوصلة 
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السّياسـيّة في بعض الأحيـان، وخلل الأداء والفسـاد، والمصاعـب الموضوعيّة اكالغة 
الـّتي واجهـت عمليّـة إرسـاء دخئم السّـلطة الوطنيّـة، جنبـاً إلى جنب مع اشـتداد 
ريـاح الإسـلام الحركّي وشـيوع مظاهر السّـلفيّة الجهاديـّة، إلى بروز ظواهر انشـقاق 
أوȟّ داخـل الـرّواق السّـياżّ الفلسـطينّي، راح يكـبر مـع مرور الوقـت، ويتجّذر 
في تربـة اجتماعيّـة مواتيـة بفعل عوامـل الفقر والقهـر والقمع الاحتلاǾّـة، إلى أن 
تمكّـن هـذا اكّحيـار الأصـوȟّ مـن اكّحعبير عـن نفسـه بقـوّة لافتـة في الانتخابات 

الأخيرة.         التشّريعيّـة 

ليـس مـن شـكّ في أنّ حرȠـة فتـح هي -باكّحعريـف اكّحاريـŹّ- أكـبر منظّمة 
حزبيّـة خـارج السّـلطة في العالـم العـرȒّ، وهي كذلـك لب المسـتوى الفلسـطينّي 
-دون ريـب- قبـل قيـام السّـلطة الوطنيّـة وبعدهـا، سـواء أكان ذلـك مـن حيـث 
القاعـدة الشّـعبيّة العريضـة، أو الامتداد اكّحنظيمّي الواسـع، أو الحضـور الجماهيريّ 
الفاعـل. وهي بهذه الخاصيّة وتلك السّـمات صاحبة دور اسـتثناŜّ، تتحمّل القسـط 
الأكـبر من نصاب المسـؤوǾّة عن سـائر المجريـات الفلسـطينيّة في الماƅ والحاضر 

معاً. والمسـتقبل 

 ،ƅهكـذا كانت فتح خـلال عقدي السّـبعينات واكخمّانينات مـن القرن الما
المنظّمـة الفلسـطينيّة الأمّ، المعـبّرة عـن وجدان الشـعّب الفلسـطينّي، وعـن نزوعه 
العميـق إلى اكّححـرّر الوطـنّي واسـتعادة الأرض المحتلـّة وتحقيـق الاسـتقلال. ولب 
كتفيهـا العريضـيِن حملـت فتح المـشروع الوطـنّي الفلسـطينّي بجدارة واسـتحقاق، 
وسـلمّت بذلك الفصائل والعواصم دون اسـتثناء، وأسـلس لها الشّـعب الفلسطينّي 
-داخـل الوطـن وș الشّـتات- زمـام المبـادرة وعصـا القيـادة، وعقـد لب سـاريتها 

الأعظم. الرّهـان 
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 șلـم تكـن المكانـة الفريـدة الـّتي تبوّأتهـا فتـح في ضمـير الفلسـطينيين و
قلوبهـم جـرّاءَ ضربـة حـظّ أو كانـت خبـط عشـواء بقدر مـا تحقّقـت لب الأرض 
وș اجّفـوس بفعـل سلسـلة طويلـة مـن اكّحضحيـات اكاهظـة، والمواقـف الوطنيّة 
الصّحيحـة، ناهيـك عـن رجاحة العقـل وȡريزميّة القيادة، وسـعة الصّـدر، والمرونة 
السّياسـيّة والواقعيّـة اكخوّريّـة، وغـير ذلـك الكثـير مّمـا يحقّ لفتـح أن تفاخـر به من 

غـير أن تنـام لب حريـره باسـترخاء ودعـة واطمئنان. 

وعـبر كفـاح مجيـد دام عـدّة عقـود زمنيّـة ومـا يـزال، واصلـت حرȠـة فتح 
مراكمـة الإنجازات وتحقيق المكتسـبات الوطنيّـة الصّغيرة المتفرّقـة، وصنعت أعمق 
اكّححـوّلات وأهمّها في حياة الشّـعب الفلسـطينّي... من إطـلاق أوّل الرّصاص، وأوّل 
الحجـارة إلى اسـترداد الهويّـة وبعـث الكيـان، ومـن ثـمّ العبـور بهـذا الشّـعب من 
صفحـات كتـب اكّحاريـخ إلى حـيز الجغرافيـا، ومـن الحقيقـة اȅّيمغرافيّـة المجـزّأة 
المهمّشـة إلى الحقيقـة السّياسـيّة الكاملـة، بـل ومـن زمـن اȅّيمقراطيّـة اكخوّريّة إلى 

عهـد اȅيمقراطيـة اȅّسـتوريّة، أي مـن زمـن اكخـّورة إلى عهـد تأسـيس اȅّولة.

إلاّ أنـّه عـبر هـذا اكّحاريـخ المجيـد مـن الكفـاح اȆّي يجـلّ عـن الوصـف، 
ارتكبـت فتـح بعـض الأخطـاء، وواجهـت العديـد مـن المصاعـب والإخفاقـات 
الحافلـة بـاȅّروس اكخمّينـة والعظـات المفيـدة تمامًـا لحرȠـة وطنيّـة ينبـغي لهـا أن 
تحـرص لب مراجعـة المواقـف، وفحـص الممكنـات دائمـاً، وتقويـم المراحـل دون 

توقّـف، واختبـار الاسـتنتاجات، وتصويـب المسـار الطّويـل مـا أمكنهـا ذلـك.

ولا يتسّـع المجـال هنا للتّذكير بالإنجـازات الكثيرة والإخفاقـات القليلة التّي 
واجهـت مسـيرة فتـح لب مـدى السّـنوات الطّـوال، حـŠّ لا نقـول إنهّ يجـب عدم 
اكّحوقّـف عنـد الإنجازات في هـذا المقام، واكّحغنّي بهـا طويلاً في كّل زمـان. Ȇلك فإنهّ 
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يَحسُـن بنـا الوقـوف مليًـا عنـد ما تعانيـه الحرȠـة في الآونـة الأخيرة مـن واحد من 
أشـدّ الإخفاقـات الـّتي مرّت بهـا لب الإطلاق، ونعـني بذلك ما كشـفت عنه نتائج 
الانتخابـات خم(٢٠٠٦)، مـن جمـود وترهّـل وضعف بصـيرة، وقلةّ احـتراس إزاء ما 

كان قـد أفـرزه الواقع الفلسـطينّي، وتلت بيانـه العديد من المسـتجدّات.

وحـين نشـير إلى الإخفـاق في هـذه الانتخابـات كعلامـة سـلبيّة فارقـة في 
مسـيرة فتـح الطّويلـة، ونصفه بصراحـة جارحة كواحد من أشّـد الإخفاقـات، فإننّا 
في واقـع الحـال نشـير إلى المحصلـة اجّهائيّة لجملـة من السّـلبيّات الـّتي فاضت من 
حـوافي كأس الحيـاة الوطنيّـة الفلسـطينيّة، بمـا في ذلـك اسـتشراء عدد مـن العلل 
واجّواقـص والأخطـاء المتفاقمة، والمتراكمة لب طـول الطّريق الطّويـل أمام حدقات 
عيـون مفتوحـة لب كامل اتسّـاعها... منـذ قيام السّـلطة الوطنيّة الفلسـطينيّة، التّي 

قادتهـا فتـح، وتحمّلت في سـبيلها الكثـير مـن الأوزار والآلام واكّحبعات.

ومـن أجـل ترȠـيز الفائدة أكـثر فأكثر، واسـتخلاص ما يمكن اسـتخلاصه 
مـن عـبر مهمّـة فيما سـيلي مـن هـذه المقاربـة، فإنهّ يجـدر اكّحذكـير بعدد مـن أهمّ 
تلـك العلـل واجّواقص والأخطـاء، التّي أنتجـت في نهاية المطاف ما نعتقد أنهّ أشّـد 
إخفاقـات حرȠـة فتـح وأكثرهـا خطـورة، ليـس لب حاضر ومسـتقبل هـذه الحرȠة 
فقـط، وɉنمّا أيضـاً لب حاضر ومسـتقبل المشروع الوطنّي الاسـتقلالّي الفلسـطينّي، 
اȆّي بـات يعـاŚ اǾوم من مظاهر سـلبيّة لا سـابق لهـا، وأمراض اجتماعيّـة وأمنيّة 
وسياسـيّة عميقـة، والـّتي قـد تكـون مقدّمـة لحـدوث الانهيـار الكبـير والفشـل 

في قطـاع غزّة. اȆّريـع، خصوصاً 

المفـرط،  الإسرائيـلّي  والعنـف  اȅّيـنّي،  الخطـاب  مـن  كّل  بـين  اكّحطابـق  إنّ 
السّـلطة  بنيـة  إضعـاف  إلى  الرّاميـة  محاولاتـه  في  المتمـادي  الاحتـلالّي  واجهـج 



١٨٥

الوطنيّـة، وتقويـض صورتهـا في أعـين جمهـور كان يـزداد إحباطـاً وفقـراً، وينجرف 
أكـثر، ويبـادر نحـو القيـام بمواجهـات مفتوحـة مـع قـوّة احتـلال لذشـمة... نقول: 
إنّ ذلـك كلـّه قـد خلـق وضعـاً بـدا فيـه أصحـاب الخطـاب اȅّيـنّي وȠأنهّـم الورثة 
الحقيقيـون لمسـيرة الكفاح الفلسـطينّي المديدة، وذلـك بعد أن بلغـوا بهذا الخطاب 
شـغاف قلوب أوسـاط متزايدة الاتسّـاع من جمهور اسـتدرجته الأفعال الإسرائيليّة 
اȅّاميّـة إلى ردود أفعـال مقابلـة، تناسـب او لا تناسـب قواعـد اللعبـة الإسرائيليّة 
الكلاسـيكيّة، وتلائـم شروطهـا غـير المتكافئـة، وهـو ما تّجسـد بوضوح شـديد من 
خـلال عسـكرة الانتفاضة اكخاّنيـة، وحرفها عن المسـار اجّاجح اȆّي سـارت عليه 

.Ȟانتفاضـة الحجـارة الاو

وقـد تكـون هنـاك أخطاء وارتكابـات أخـرى قارفتها فتح في طـور ما بعد 
توǾّهـا مهمّـة تأسـيس وɉدارة السّـلطة الوطنيّـة. غـير أنهّ لسـنا الآن بصـدد إجراء 
محاكمـة تاريخيّـة بقـدر مـا نحـن هنـا في مقـام تشـخيص خصائـص هـذه المرحلة، 
وتحديـد أولويّاتهـا، واسـتعراض متطلبّـات اجتيـاز مصاعبهـا الكثـيرة، ليس فقط 
مـن أجل اسـتعادة حرȠة فتـح لعافيتها السّياسـيّة، وɉنمّا أيضًا مـن أجل الحفاظ لب 
بقـاء اجّوافـذ الصّغـيرة مشرعة أمـام تقدّم المـشروع الوطـنّي الفلسـطينّي في المدى 
الزّمـنّي المنظـور، وذلك كلهّ باعتبـار أنّ فتح هي عمود الوسـط في خيمة هذا المشروع 
المهـدّد اǾـوم بمصاعـب داخليّة أشّـد، وتحدّيات ذاتيّة أعـŠ مّما كان يتهدّده سـابقاً 

مـن مصاعـب وتحدّيات محدقـة به من خـارج أسـوار القلعة الفلسـطينيّة.

بـكلام آخـر، فإن هنـاك ما يشـبه الإجمـاع لب أنّ خفيـة المـشروع الوطنّي 
الفلسـطينّي هي مـن خفيـة حرȠـة فتـح، وأنّ اسـترداد هذه الحرȠـة العريقـة بتراثها 
وتضحياتهـا الوافـرة القـدرات بإمكاناتها اȆّاتيّـة المتراكمة، وطاقاتهـا اȅّاخليّة غير 
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المفعّلة تماماً، يشـكّل أولويّة أوȞ لب سـلمّ الاهتمامات الوطنيّة الفلسـطينيّة في هذه 
الآونـة، والـّتي يقف فيهـا المجموع الفلسـطينّي لب برزح ضئيل مـن الأرض... بين 
لجـة بحـر الضّياع مـن جديـد، وفشـل المـشروع الاسـتقلالّي إلى أجل غـير معلوم، 
وبـين مينـاء الإقـلاع بالسّـفينة مجـدّداً إلى أخلي الميـاه المواتيـة، والإمسـاك من ثمّ 
لب دفّتهـا بيديـنِ قويتـيِن مجرّبتـيِن، إلى أن تحـين اللحظـة اكّحاريخيّـة كلـوغ ميناء 

الوصـول الآمن والرسـوّ الأخير.
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حساب فتح المؤجل مع نفسها

حْسَـبُ أنّ حرȠة فتـح التّي صدمتها نتائـج الانتخابـات التشّريعيّة الأخيرة، 
َ
أ

وأقعدتهـا برهـة طويلـة مـن الوقـت تحـت تأثـير هـذه المفاجـأة غـير المحسـوبة 
وغـير المتوقّعـة، وأفزعهـا بشـدّة ظهـور منافـس قـويّ، لا يطـرح نفسـه كشريـك 
في اجّظـام السّـياżّ القائـم، وɉنمّـا يقـدّم أوراق اعتمـاده لمـن يهمّـه الامـر كبديل 
متعطّـش للسّـلطة وللتّفرّد والاسـتئثار بالحكم، وراغب في محـو تاريخ مجيد حافل 
باكّحضحيـات اكاهظـة؛ Ǿبـدأ بعدهـا كتابـة اكّحاريـخ الفلسـطينّي مـن عنـد لحظة 

فـوزه في تلـك الانتخابات.

نقـول: إنّ حرȠـة فتـح قـد اجتـازت الآن بقـدر طيـب ومعقـول آثـار تلـك 
الصّدمـة، واسـتردّت قسـطاً مهّمـاً مـن خفيتها السّياسـيّة، وبـدأت في ترتيـب بيتها 
اȅّاخـلّي بتـؤدّة؛ بعـد أن تمكنّـت إثـر لأيٍ شـديد مـن صدّ تلـك الهجمـة الضّارية 
عليهـا، وȠسـب مزيد من الأرض السّياسـيّة لصالحهـا، خاصة بعد أن فشـل اكديل 
فشـلاً محقّقاً في تحقيق أهدافه الغامضة، وبعد أن اسـتعادت الجماهير الفلسـطينيّة، 
تحـت تأثـير الواقـع العملّي الملمـوس قـدراً متعاظماً مـن وعيها بمخاطـر أخذها لب 

حـين غـرّة إلى مكان  بـارد ومعتـم ومجهول.

غـير أنّ هـذا كلهّ ليـس كافيًا بعد؛ لاجتيـاز حرȠة فتح معموديـّة نار الانبعاث 
مـن تحـت رماد هـذه المرحلـة المختلطـة الأصـوات والأصـداء، المفتوحة لب سـائر 
الاحتمـالات، الواقفـة لب قـدم واحـدة فوق أرضيّة سياسـيّة شـديدة الرخّـاوة قابلة 
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للانتـكاس عنـد كّل منعطـف زلـق لب طريـق لا يـزال طويلاً وشـاقّاً، الأمـر اȆّي 
يدعـو إلى اكّحعجيـل بتوفير الـشّروط اȆّاتيّة الملائمـة، والمقدّمات اجّظريّة المناسـبة؛ 
كي تبـاشر هـذه الحرȠـة عمليّـة ترميـم صورتهـا اكّحاريخيّـة، وتتخلـّص مـن أزمتها 
اȅّاخليّـة غـير المـبّررة وغـير المقبولة، وتعـاود الإمسـاك بفعاǾّـة وجـدارة واقتدار 
لب مقـود القاطـرة في عربـات القطـار الفلسـطينّي اȆّي توقّـف منـذ نحـو خم في 
محطّـة الانتخابـات التشّريعيّة، وأهدر زمنـاً ثميناً من الوقـت اȆّي لا يتوقّف، واȅّم 
اȆّي لا يعـوّض، والجهـد اȆّي كاد يضيـع سـدىً، لـولا تشـكيل حكومـة الوحـدة 
الفلسـطينيّة، والـّتي كان قيامهـا دǾـلاً عمليّـاً ملموسـاً لب اجّجـاح في صد هجمة 
اسـتئصال شرسـة، كانت تلـوح في أفقهـا اكعيد لو اسـتتبّ الوقت المسـتقطع وذلك 
الوضـع الطـارئ، نـذر قرار باجتثـاث فتح في قطـاع غـزّة لب أقلّ تقديـر لب غرار 
قـرار اجتثاث حـزب اكعث في العراق بعـد الاحتلال وحرب الطّوائـف والعرقيّات.

إذن، مـا هي المتطلبّـات الموضوعيّـة الواجـب توفّرهـا كي تتمكّـن حرȠـة فتح 
مـن اسـترداد خفيتها وخفيـة المـشروع الوطنّي الفلسـطينّي؟

في معـرض الإجابـة قَنْ هذا السّـؤال المرȠـزيّ اȆّي يلحّ علينـا جميعاً في هذه 
الآونـة، فإنـّه يمكن الحديـث عن خمـس متطلبّات جوهريّـة، يتوقّـف لب تلبيتها 
مـن عدمه، قـدرة فتح لب معالجـة أزمتها اȅّاخليّة، وتسـوية حسـاباتها المؤجّلة مع 

نفسـها، وهذه المتطلبّات هي:

العليـا  المراتـب  ȅى  معـاً  الجدّيـّة  والرّغبـة  اȆّاتيّـة  الإرادة  امتـلاك  الأوّل: 
والوسـيطة في الإمسـاك بمفتـاح عمليّـة ترميـم الصّـورة، وتجديد الحضـور، وتعزيز 
المكانـة القياديةّ لهـذه الحرȠة التّي لا تعوزهـا الرغّبة، ولا ينقصها الحسّ بالمسـؤوǾّة، 
ولا تفتقـر إلى وجـود المصلحـة اȆّاتيّة، لاسـترداد خفيتهـا الخاصة وخفيـة المشروع 
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الوطـنّي الاسـتقلالّي، اȆّي دفعـت الكثـير مـن أجـل انبثاقـه مـن العـدم، ومـن ثمّ 
إرسـاء دخئمـه الأوǾّـة لب بسـاط الرّيـح قبـل أن تحـطّ بـه فـوق أرض الوطـن لب 
شـكل سـلطة وطنيّـة واعدة بالحرّيّـة واكّحقّدم والاسـتقلال رغم كّل مـا يحيط بها من 

مصاعـب وعقبات كثـيرة تسـدّ الآفاق.

أو  اȆّاتيّـة،  الرغّبـة  إبـداء  بمجـرد  الإرادة  هـذه  مثـل  امتـلاك  يتحقـق  ولا 
بالإعـلان عـن وجـود نيّة طيّبـة أو سريرة حسـنة، وɉنمّـا يتحقّق عند اكـدء بحراك 
داخـلّي منهـŷّ شـامل عميـق مخطّـط، يجـري لب مسـتويين متكافئـين مـن حيـث 

توظيـف الطّاقـات، وتفعيـل القـدرات، وتحديـد سـلمّ الأولويّـات.

الشّـقّ الأوّل: شـقّ نظـريّ يتّصل بإخدة تعريف فتح جفسـها وɉنتـاج خطابها، 
وتجديـد مفـردات هويّتهـا اȆّاتيّـة، وهـو ما سـوف يلي ذكـره لب نحو أكـثر تفصيلاً 
في المتطلـّب اللاحـق، فيمـا الشّـقّ اكخاŚّ: يتعلقّ بسلسـلة مـن الخطـوات اكّحنظيميّة 
وجملـة مـن الإجـراءات واكّحكليفات والقـرارات اȅّاخليّة المنسّـقة لب نحو مسـبق، 
والرّاميـة إلى إخدة تجديـد اȅّمـاء في عروق سـائر المراتـب القياديـّة في الحرȠة، وهي 
لذيـة لا يمكـن بلوغهـا تمامـاً إلاّ في عقـد المؤتمـر العـام اȆّي طال انتظـاره أكثر 
ممـا ينبـغي، فيما يمكن مشـارفة هذه الغايـة دون بلوغهـا تماماً بعقـد الكونفرنس 
مـع ما يسـبق ذلـك هـذا وذاك مـن انتخابـات داخليّـة لسـائر القيـادات المناطقيّة 

والمراتـب القطاعيّـة في اȅّاخل والخـارج معاً.

اكّخـاŚ: إخدة تعريـف فتـح جفسـها، وتجديد بنيـة مكوّنـات هوّيتهـا اȆّاتيّة، 
تعتمـد  حزبيّـة   / حرȠيّـة  كمنظّـة  الفكريّـة،  ومنطلقاتهـا  خطابهـا،  ومفـردات 
اȅّيمقراطيّـة المرȠزيّـة في نهجهـا اȅّاخلّي من جهـة، وتصوغ علاقاتهـا مع الآخرين 
لب أسـاس من اكّحعـاون واكّحقاطع في المصالـح والانفتاح معاً، وذلك كلهّ لب أسـاس 

من:  المسـتقاة  اȅّروس 
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معـين تجربة ذاتيّة يشـارف عمرها الآن نحو نصف قـرن دون أن يدخل عليها . ١
تطويـر للمفاهيـم، أو تحديـث للفلسـفة الفكريّـة في وقت جـرت في غصونه 
تبـدّلات عميقـة في الـرّؤى الإسـتراتيجيّة، والأفـكار اجّظريّـة، والمعتقـدات 

السّياسـيّة، الاصطفافـات المختلفة.

فيـضُ اسـتخلاصاتٍ مهمّـة توصّلـت إǾهـا العديـد من الحـرȡت السّياسـيّة . ٢
والمنظّمـات الحزبيّـة -خصوصاً في العالـم المتقّدم- خلال العقـود الأخيرة، التّي 
شـهدت تغيّرات عميقـة في منظومات القيم والأهـداف والمصالح واكّححالفات 

غـير اȅّائمة.

ــة إخدة اكّحعريــف هــذه تقتــƉ خلــق انفصــال  ولعــلّ أوّل موجبــات عمليّ
تنظيــمّي متحكّــم بــه بــين الجنــاح العســكريّ للحرȠــة، وبــين المنظّمــة الحزبيّــة 
/ الحرȠيّــة فيهــا. إذ بقــدر مــا هــو مطلــوب مــن فتــح مأسّســة جهازهــا العســكريّ 
لب قاعــدة احترافيّــة منضبطــة بقــدر مــا هي مطاكــة أيضــاً بــإخدة بنــاء منظّمــة 
ــة  ــفة وطنيّ ــة، وفلس ǾّبراǾ ــطيّة ــة وس ــة اجتماعيّ ــة ديمقراطيّ ــيّة، ذات هوي سياس
براغماتيّــة، تضعهــا في المنطقــة المرȠزيّــة الوســطى بين جنــاű المجتمع الفلســطينّي 
ــل فتــح مســتقبلاً للقيــام بدور  -أي بــين اكّحيــار اȅّيــنّي واكّحيــار اليســاريّ -مّمــا يؤُهِّ
مناظــر لمــا تقــوم بــه الأحــزاب الاشــتراكيّة اȅّيمقراطيّــة في مجتمعاتهــا الأوروبيّــة.

عيد إيفـاد أكثر من بعثة واحدة ȅراسـة  Ēوقـد يكـون من المفيـد لب هذا الص
المسـيحيّة  اȅّيمقراطيّـة  والأحـزاب  الاشـتراكيّة،  اȅّيمقراطيّـة  الأحـزاب  تجـارب 
الأوروبيّـة، أو اسـتضافة بعـض قـادة ومنظـري هذه الأحـزاب العريقـة؛ كحوطين ما 
هـو ملائم مـن فلسـفاتها وأنظمتِها وبرامجهـا، ومواءمة ذلـك كلهّ مع درجـة اكّحطوّر 

الاجتمـاعّي الفلسـطينّي الرّاهنة.
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نهِِ إثراء 
ْ
ومثـل هـذه اكّحجربـة المكتسـبة مـن تجـارب الآخرين أمـر مـن شَـأ

وتطويـر تجربـة فتـح اȆّاتيّة 

أوّلاً: ناهيـك عـن اكّحجربـة الفلسـطينيّة، وɉيجـاد نسـق سـياżّ يعتـد به في 
العلاقـة مـع تلـك الأحـزاب، سـواء مـا كان منهـا في الحكـم أو في المعارضة.

ثانيًـا: ولعّـل مـن بـين تلـك اكّحجـارب المفيـدة المسـتحقّة اȅّرس والمحـاكاة 
تجـارب أحـزاب ألمانيّة وبلجيكيّة وفرنسـيّة وغيرهـا، قد تفƉ بفتـح إلى الانضمام 

إلى عضويـة الاشـتراكيّة اȅّوǾّة.

اكّخالـث: تجديـد الخطـاب السّـياżّ وتنقيتـه مـن الشـوائب العقديـّة الـّتي 
علقـت به زمـن انتفاضة الأقƆ؛ أي العودة بهذا الخطاب إلى السّـياقات السّياسـيّة 
المتكونـّة في السّـنوات الأوȞ لقيـام السّـلطة الوطنيّـة، ونعـني بذلك مفـردات الحلّ 
اكّحفـاوƅّ، والعمليـة السّـلميّة، واكّحعايـش المشـترك، واكّحعـاون الإقليـمّي، والحيـاة 
اȅّيمقراطيّـة، وحكـم القانـون، ودولة المؤسّسـات، وما إلى ذلك مـن مفردات ذات 
مضامـين مختلفـة عمّـا كان سـائدًا في الخطـاب اكخوّريّ العاطـفّي السّـابق لفتح زمن 

الشّـتات، بـل وș خطـاب فتح المختلـط الأصـوات بعد قيـام السّـلطة الوطنيّة.

وليـس مـن شـكّ في أنّ هـذا الخطـاب اȆي لـم يسـتكمل قوامـه تمامًـا بعد 
قيـام السّـلطة، وظـل يـراوح بين قديمـه وجديده لسـنوات سـابقة، قد تلـقّى ضربة 
شـديدة بعـد الانتفاضـة اكخاّنيـة، فتلاشـت الكثير مـن مفرداتـه المتفّرقـة لب وقع 
العمليـات الاستشـهاديةّ المكثّفـة وراء الخـطّ الأخـضر، والمزايـدات بـين الاجنحة 
المتنافسـة لب صـدارة المشـهد مّمـا اختلطت معـه الأصـوات، وبهتت فيـه الفوارق 
 żّب الكفاحيّة بين تشـكيلات الطّيف السّـياǾالأسـا Ȅالفكريّـة، وتماهـت خلا
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الفلسـطينّي، حيـث كان أشـدّ المتضّررين في تلـك المعمعة الخطابيّـة حامية الوطيس 
ـبه  Ēي بـدا في وقت من الأوقات كثير الشȆّخطـاب فتح السّـلمّي الواقـعّي المعتدل، وا

بالخطاب اȅّيـنّي العقـديّ المتطرّف.

مـن هنـا تبـدو أهمّيّـة تجديـد الخطـاب السّـياżّ لفتـح كمتطلـّب جوهريّ 
مـن متطلبّـات أحـداث نقلـة فكريّـة في اكّحوجّـه الوطـنّي العمـلّي العـام، المتطابـق 
ومقتضيـات مرحلة جديدة طرقت اكاب الفلسـطينّي بشـدّة، وزمن سـياżّ جديد 
أزفـت سـاعته الحقيقيّـة منـذ تدشـين مرحلـة إخدة اكنـاء والإعمـار، واسـتكمال 
عمليّـة السّـلام التّي بـدأت بتوقيع اتفّـاق أوسـلو خم ١٩٩٣ دون أن يعـني ذلك كلهّ 
عـدم الاكحفات إلى اكّحفلتات الإسرائيليّة المسـتمرّة إزاء اسـتحقاقات هـذه العمليّة، 
ولا عـدم اكّحعـاƌ مـع الأمـر وفـق مقتضاه عنـد كّل خـروج إسرائيـلّي متعمّد عن 

الوفـاء بالالتزامـات المتقابلة.

الرّابـع: إعـلاء مبـدأ سـيادة القانـون وتفعيل أحـكام اجّظام اȅّاخـلّي للحرȠة 
كـشرط أوȟّ لإنفـاذ القانـون وتطبيق مبـادئ اجّظام العـام لب المسـتوى الوطنّي.

إذ بـدون تحقيـق هذا المتطلـّب الحيويّ اȆّي لا بديـل Ȅ لب الإطلاق، تتحول 
فتـح إلى قبيلة يسـودها الارتجال والشّـخصانيّة والازدواجيّة، إن لم نقل إنهّا سـتؤول 

بالـضّرورة الموضوعيّة إلى جسـم هلامّي بلا عمـود فقريّ ناظـم لقوامها المديد.

 Šّي لا غـنى عنه لكّل جماعـة أو جمعيّة- أو حȆوبـدون توفـير هذا الشّرط -ا
شرȠـة إنتاجيّـة -تصبح اȅّعـوة إلى اسـتنهاض فتح مـن كبوتها، أو حŠّ السّـعي إلى 
القضـاء لب مظاهـر التّرهّـل، وظواهر الفسـاد، وحـالات اكّحفلتّ اكّحنظيـمّي، وتعدّد 
مراكـز القـوى، ومواضع الاسـتئثار باجّفـوذ أو الصّلاحّيـات أو المال دعـوة طيّبة لا 

طائـل مـن ورائها، وتعـبّر فقط عـن اكّحمنيّات وحُسـن اجّيّـة ليس أكثر.
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ولعـلّ مـن بين أهـمّ تطبيقات مبـدأ سـيادة القانون وأحـكام اجّظـام اȅّاخلّي 
للحرȠة:

إنشـاء محكمـة حرȠيّة مـن درجتين قضائيتـين أو أكثر؛ كحفعيل مبدأ المسـاءلة . ١
والمحاسـبة بـكلّ شـفافية، وردّ الاعتبـار لمبـدأ القانـون وأهمّيّتـه القصـوى 
في حيـاة الحرȠـة، وɉيجـاد تقاǾـد داخليّـة محترمـة مـن جانـب جميـع القـادة 
والأعضـاء والأنصـار، وتعميـق أسـس اكخقّافـة القانونيّـة ȅى المجتمـع كلهّ، 

وقطـع دابـر الشّـكاوى والانشـقاقات الفرديـّة وغـير الفرديـّة داخـل الحرȠة.

تطويـر اجّظـام اȅّاخـلّي وتحديثـه لب نحـو يفـƉ إلى انعقـاد دوريّ منتظـم . ٢
وملـزم لمؤسّسـات الحرȠـة القياديـّة كافّـة، كأن يجـري مثـلاً عقـد اجتمـاع 
اللجنـة المرȠزيّـة بانتظـام مطلـع كّل شـهر، وعقـد المجلـس اكخـّوريّ وآمنات 

مجالـس الـسّرّ والمناطـق وغيرهـا لب نحـو دوريّ مشـابه.

الالـتزام مسـبقاً بعقـد المؤتمـر العـام للحرȠـة مـرّة كّل أربـع سـنوات، ينتهي . ٣
مـع انقضائهـا اكّحفويـض الممنوح لأعضـاء اللجنـة المرȠزيّة. وقـد يكون من 
المناسـب توقيـت عقـد المؤتمـر العام مبـاشرة قبل موعـد إجـراء الانتخابات 

العامة. التشّريعيّـة 

وليـس مـن شـك في أنّ هنـاك العديـد مـن اكّحطبيقـات القانونيّـة الإضافيّة 
الـّتي يمكـن بلورتهـا عـبر لجنة خاصـة دائمـة ومنتخبة مـن المؤتمر العام، تسـمّى 
(لجنـة القانـون واجظـام) تكون من مسـؤوǾّاتها تحديـث اجّظام اȅّاخـلّي وتطوير 

القوانـين الحرȠيّـة كلما لـزم الأمر، والسّـهر لب إنفاذهـا بشـفافيّة تامّة.

الخامـس: بنـاء تحالـف حقيـقّي مـع القـوى الوطنيّـة ومنظّمـات اليسـار 
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الرّخـو  اكّححالـف  هـذا  حـال  عليـه  جـرى  مـا  يتجـاوز  نحـو  لب   ƌّيمقـراȅّا
تقليديـّاً، وبصـورة تـؤدّي إلى تعميـق قـوى الصّـفّ الوطـنّي الفلسـطينّي وزيـادة 
الفلسـطينيّة،  اكّححريـر  منظّمـة  داخـل  سـواء  فعاǾّتـه،  درجـة  ورفـع  حضـوره، 
أو في إطـار مؤسّسـات السّـلطة الوطنيّـة، سـيّما وأنّ اكّحاريـخ اجّضـالّي الطّويـل، 
والقواسـم الوطنيّـة المشـترȠة، والـرّؤى المسـتقبليّة المتماثلـة إلى حدّ مـا بين فتح 
ومعظـم هـذه القـوى، تـرź أرضيّـة صلبـة كنـاء هـذا اكّححالـف لب أسـس 
مبدئيّـة ومصلحيـة موحّـدة بعيدة المدى، ولب نحـو أبعد بكثير مـن اكّححالفات 

الظّرفيّـة أو الانتخابيّـة الطّارئـة أو غيرهـا.
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اخدة توجية دفّة السّفينة الفتحاويّة

إذ بقـدر مـا تبـدو الحاجـة الموضوعيّـة ȅى قـوى الصّـفّ الوطنّي واليسـار 
مـع  الأمـد  وطويـل  ومسـتقرّ  دائـم  تحالـف  لعقـد  ماسـة  حاجـةً  الفلسـطينّي 
حرȠـة فتـح أو قـل مـع الشّـقيق الأكبر، تبـدو حاجـة الحرȠـة لب قـدر مماثل من 
الإلحاحّيـة، خصوصـاً وأن تجربـة الانتخابـات التشّريعيّـة، ومفاوضـات تشـكيل 
حكومـة الوحـدة الوطنيّـة، كانـت حافلـة بـاȅّروس والعظـات اكخمّينـة، والمفيـدة 
لسـائر ألـوان الطّيـف الوطـنّي الفلسـطينّي في مواجهـة قـوى سياسـيّة عقائديـة 
راغبـة في الاسـتئثار بالسّـلطة، والانقـلاب لب اجّظـام السّـياżّ، ورهن الشّـعب 

الفلسـطينّي لمصالـح ليسـت كلهّـا فلسـطينيّة. 

وبعـد، يبـقى السّـؤال اȆّي لا مفـرّ مـن طرحـه هـو: هـل تلبيـة كّل هـذه 
الـشّروط والمتطلبّـات كفيل بتحقيـق ما تصبو إǾـه حرȠة فتح، والمجمـوع الوطنّي 

الفلسـطينّي في هـذه المرحلـة؟

الجـواب هـو لا، قطعًـا: فهناك مسـائل أخرى لا تقـل أهمّيّة، يجـب معالجتها 
مـن جانـب قيـادة حرȠة فتـح دون أي إبطاء. فلـو كان هناك تسـع متطلبّات ينبغي 
تحقيقهـا سـلفًا، وبـقي متطلـّبٌ واحـدٌ، وهـو المتطلـّب المـالّي لظـلّ كّل مـا تصبـو 
إǾـه فتـح قـاصًرا عن اكّححقّـق، الأمـر اȆّي ندعـو قيادة هـذه الحرȠـة إلى اكّحبصّر 
بـه مسـبقًا، وɉيجـاد حـلّ مناسـب Ȅ بـكلّ الطّـرق المشروعة سـلفًا، باعتبـار أنّ 
توفّـر المـال، وايجـاد المصـادر الماǾّـة وتنمية تدفّقها يشـكّل طـوق اجّجـاة اȆّي قد 
يكـون مسـتحقّاً بإلحـاح الآن في غمـرة العمل لب تلبيـة كّل مسـتحقّات عمليّة 
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إنهـاض فتـح مـن كبوتها وتجديـد حضورهـا الفاعـل، ودفعهـا إلى قيادة السّـفينة 
الفلسـطينيّة بكفايـة واقتدار ومسـؤوǾّة.

ولعل السّؤال بعد ذلك هو:

 إلى أين نحن ذاهبون؟

مهمـا كانـت الإرادة قوّيّـة، وȡنـت الرّغبـة متوفّـرة والإمكانـات متاحة فإنّ 
إجـراء المراجعـة اجّظريّـة المطلوبـة لـكّل مـن مكوّنـات الخطـاب وعنـاصر الهويّة 
تحتـاج إلى خطّـة عمـل ذات أهداف محـدّدة، وبرنامـج زمنّي مقترح مـع توفير كّل 
المتطلبّـات اللازمـة، لعـلّ ذلـك كلـّه يسـاعد لب نقـل الرّؤيـة من مـدار الأفكار 
المجّـردة إلى حـيّز الواقـع العمـلّي الملمـوس، خصوصًـا وأنّ هـذا اكّححـوّل المرغـوب 
فيـه ينطـوي في حدّ ذاتـه لب خطّة إصلاح شـاملة، يجري تطبيقهـا لب نحو إراديّ 
اسـتجابة ليـس لضغوط الخـارج، وɉنمّـا لمتطلبّـات الحياة السّياسـيّة الفلسـطينيّة 

الموضوعيّة. وضروراتهـا 

وليـس مـن شـكّ في أنّ عمليّـة المراجعـة هذه أمـر لا يمكـن تحقيقه دفعة 
واحـدة، وɉنمّـا يقتـƉ سـلفاً مناقشـة الأفـكار ضمـن الأطـر المرجعيّـة المعتمدة، 
وș مقدّمتهـا المؤتمـر العـام للحرȠـة، وɉقـرار مـا يتـمّ اكّحوافـق عليـه لب نحـو 
مؤسّـƀّ، وɉيـلاء هـذه المهمّـة المتدرجّـة اكّححقّـق إلى لجنـة عليـا تمسـك بخيـوط 
العمليّـة، وتتّخـذ الإجـراءات واكّحدابـير المناسـبة، وتصُـدر اكّحكليفـات، وتشـكّل 
اللجـان الفرعيّـة، وتحـدّد آǾّات العمـل والبرنامج الزّمـنّي، وȣّ ما تتطلبّـه عمليّة 
المراجعـة هـذه، وهـو ما قـد يسـتدعي مرحلة هـذه العمليّـة في نطاق ثلاثـة أزمنة 

متداخلـة: قصـير المـدى، ومتوسّـط، وطويـل المدى.
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ومـن غـير اȅّخـول في تفاصيـل الخطّـة وآجالهـا الزّمنيّـة، فإنـّه يمكن من 
الآن وضـع نهايـة العام القادم كسـقف نهـاŜّ لموعد الانتهـاء من مناقشـة عمليّة 
المراجعـة هذه، عـبر طرحها لب المؤتمرات والـورش الفكريّة، وɉثـارة أكبر عصف 
فكـريّ ممكن داخـل مختلف الأطـر والقواعـد والمسـتويات اكّحنظيميّـة للحرȠة، 
بـل وربمـا طرحهـا لب الـرّأي العـام الفلسـطينّي، وتلـقّي ردود الفعل واسـتدراج 

مختلـف وجهات اجّظـر الموضوعيّـة حولها.

ولعـلّ طرحنـا لهـذه الورقـة الأوǾّة لب هـذا المؤتمـر المكرّس ȅراسـة واقع 
فتـح واكّححديـّات الـّتي تواجههـا في هـذه الآونة يشـكّل باكـورة اجّقـاش الفكريّ 
المأمـول في إطلاقـه لب نحـو أوسـع فيما بعـد، وتهيئة الأجـواء المناسـبة للتّداول به 

داخل أطـر الحرȠـة ومؤسّسـاتها المرجعيّة.

لب أننّـا، ونحـن نرغـب في دفـع هذا اجّقـاش إلى خواتمـه المنطقيّـة؛ لإضاءة 
الطّريـق وتوضيـح معالـم خـطّ السّـير اȆّي سـنمƉ فيـه حـŠّ اجّهايـة المرجّـوة، 
فإنـّه يجـدر توضيـح عـدد مـن المبـادئ اجّاظمة لهـذه العمليّـة وحŠّ لا يسـاء فهم 

منطلقاتهـا الأساسـيّة، أو حـرف توجهاتهـا الحقيقيّـة، ومـن هـذه المبادئ:

المبـدأ الأوّل: إنّ هـذه المراجعـة يُقَـوّمُ لب قاعـدة وحـدة حرȠة فتـح، وعدم 
السّـماح لأيّ أفـكار أن تمـسّ بهـذه الوحـدة الـّتي هي أثمـن مـا ȅى الحرȠـة من 
مدّخـرات نضاǾّـة. وباكّحـالي فـإنّ المراجعـة المطلوبـة هي في نهايـة المطـاف تحوّل 
إراديّ تجريـه فتـح بكامـل وعيهـا لب أسـاس طـوعّي، ولب نحـو توافـقّي واضح، 
مؤثـّرات  أيّ  عـن  بمعـزل  اجّافـذة  اȅّاخليّـة  والقوانـين  الشّرعيّـة  الأطـر  وعـبر 

خارجيّـة أو اسـتنتاجات عرضيّـة زائفـة.
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المبـدأ اكّخـاŚ: إنّ كّل مـا نجريـه مـن نقاشـات نظريّـة وعصف فكـريّ، وما 
نعقـده مـن مؤتمـرات متخصّصـة وحلقـات ونـدوات متعـدّدة المسـتويات، يؤȠّد 
لب أننّـا ذاهبـون إلى عقـد المؤتمر السّـادس للحرȠـة، ومصممـون لب عقده دون 
تأخـير إضـافّي، وذلـك بعـد أن اسـتقرّ عميقـاً في وعي حرȠـة فتـح، لب مختلـف 
مراتـب المسـؤوǾّة، أنّ هـذا المؤتمـر هو اسـتحقاق واجـب اȅّفع، وذلـك كحجديد 
شرعيّـة القيـادة، وفتـح الطّريـق واسـعاً أمام عمليّـة تتابـع الأجيـال وتقدّمها لب 
درجـات سـلمّ المسـؤوǾّة، فضـلاً عـن إجـراء المراجعـة اجّظريّـة وɉخدة تعريـف 

عنـاصر الخطـاب ومكوّنـات الهويّـة للحرȠة.

المبـدأ اكّخالـث: إنّ كّل مـا نحـن بصـدده اǾـوم وحـŠّ موعـد انعقـاد المؤتمر 
السّـادس لحرȠـة فتح هو اسـتكمال لعمليّة دمقرطـة هذه الحرȠة، وترسـيخ اكخقّافة 
اȅّيمقراطيّـة ȅيهـا، وɉشـاعة مزيـد مـن تقاǾد الحـوار، وتعزيز عنـصر الولاء لب 
المسـتوى القاعـديّ، والارتقاء بمسـتوى الأداء الحـركّي العام لب الطّريـق الطّويل 
الإدراك  مـن  انطلاقـاً  الوطنيّـة،  خفيتهـا  واسـترداد  فتـح  اسـتنهاض  إلى   Ɖالمفـ
المسـبق أنّ تحقيـق هـذا الـشّرط هو السّـبيل إلى اسـترداد خفيـة المـشروع الوطنّي 
اكّححـرّريّ الاسـتقلالّي الفلسـطينّي، وɉطـلاق طاقاتـه الكامنـة في فضاء واسـع من 
اكّحفاعـل الإيجـاŗّ الخـلاّق مع سـائر ألـوان الطّيف السّـياżّ الفلسـطينّي، سـيّما 
طـول  لب  اكّحاريخيـين  فتـح  حلفـاء  واليسـاريّة،  واȅّيمقراطيّـة  الوطنيّـة  القـوى 

مسـيرة الكفـاح داخـل منظّمة اكّححريـر الفلسـطينيّة.

المبـدأ الرّابـع: إِنّ هـذه اجقّاشـات المفتوحة أمـام الرّأي والـرّأي الآخر، وهذه 
المراجعـة المرغـوب بهـا في نهاية هـذا اكّحفاعل الفكـريّ المتحرّر من قيـود اللحظة 
اكّحاريخيّـة الراهنـة، لا يغفـل، بـل يجب ألاّ يغفـل أبـدًا، حقيقة أننّا شـعب لا يزال 
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تحـت الاحتـلال، وأننّـا نمـرّ في مرحلة تحـرّر وطنّي قطعت شـوطاً مهّمـاً لب طريق 
يّ الكلاسـيكيّة المعهـودة في مسـار حـرȡت  الانتقـال مـن وضعيّـة العمـل الـسّرّ
اكّححـرّر كافّـة إلى مصـاف دولـة في طـور الاسـتكمال بعـد أن نالـت الاعـتراف 
والشّرعيّـة اȅّوǾّـة، وأقامـت أعمـدة بنيتهـا الكيانيّـة، والتزمـت بمبادئ السّـلام 

واكّحعايـش وȣّ مـا هـو معمول بـه في إطـار العلاقـات اȅّوǾّة.

بـكلام آخـر، فـإنّ الإقـرار المبـدŜّ المسـبق بحقيقـة أننّـا لا نـزال نمـرّ في 
مرحلـة اكّححـرّر الوطـنّي أمـر لا يعفينا أبداً مـن فهم واسـتيعاب متطلبّـات اجّقلة 
اكّحاريخيّـة الكـبرى، الـّتي أنجزتهـا الحرȠـة الوطنيّـة الفلسـطينيّة بـاȅّم والعـرق 
والصّمـود والمقاومـة لب نحـو عـزّ نظـيره ȅى أيّ حرȠـة تحـرّر وطنّي معـاصرة، مّما 
يسـتدعي بالـضّرورة اكّحميـيز بـين مرحلة كفـاح وطـنّي سـابقة، مثّلها خـير تمثيل 
رمـزيّ وجـه الفـداŜّ الملثّـم، وبـين هـذه المرحلـة الـّتي يـتزاوج فيهـا القديـم مع 
الجديـد مـع أفضليّـة للأخـير لب سـابقه، وذلـك لب اجّحـو اȆّي تجسّـده الآن 
سـلطة وطنيّـة ديمقراطيّة منتخبة وفـق أرȚ المعايير اȅّيمقراطيّـة، تأخذ بالشّرعيّة 
اȅّسـتوريّة وبالعديـد العديـد مـن اكّحعابـير الكيانيّـة الاسـتقلاǾّة القائمـة ȅى 

اجّاجزة. الأخـرى  السّياسـيّة  الكيانـات 

إزاء ذلـك كلـّه، فإننّا مطاكون لب المسـتوى الوطـنّي الفلسـطينّي العام أكثر 
ممّـا نحـن مطاكون به لب مسـتوى حرȠة فتـح، إدراك ثلاث متطلبّات لا تسـتقيم 
بدونهـا أي مراجعـات ذاتيّـة أو عمليّـات إصلاحيّـة، وليـس مقّدراً بمعـزل عنها 
لمشروعنـا الوطـنّي أن يسـتكمل قوامه في المـدى الزّمـنّي المنظور، وهـذه المتطلبّات 

هي: العامة 

الأوّل: اكّحوافـق لب إدارة الـصّراع ومقاومـة الاحتـلال وتعزيـز مقوّمـات 
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والآلام،  الخسـائر  ويقلـّل  الأولويّـات،  يـراعي  عليـه،  متوافَـقٍ  نحـو  لب  الصّمـود 
ويعظـم مـن القـدرة لب المواجهـة خـارج ملعـب القـوّة اȆّي تفضّلـه اسرائيـل. 
وهـو توافـق ينبـغي تحقيقـه دون أيّ ذرائـع أو مسّـولذت، بحيث لا تحكـم الحلقة 
الأضعـف بقّيـة الحلقات في السّلسـلة، ولا تفـرض فيهـا الاقليّّة رؤيتهـا ومنطقها 
لب الأكثريّـة، ولا يتـمّ اكّحعامـل مـع السّـلطة الوطنيّـة عـن طريق الاسـتقواء، ولا 
تتقـدّم فيهـا المصالـح الفصائليّـة الجزئيّة لب حسـاب المصلحة العليـا، ولا يجري 
خـرق أحـكام القضاء والقانون الأسـاżّ وبقيّة مفـردات اجّظام العام لأيّ سـبب 
كان، ولا اكّحنصّـل مـن التزامـات السّـلطة والعمـل الـلاإرادي لب تقويضها بحجّة 

فقهيّـة أو تبريـر عقـديّ من هـذا الظّـرف أو ذاك.

وقوانينهـا،  السّـلطة  لب  الخـروج  يتـمّ  أن  مفهومًـا  ولا  مقبـولاً  فليـس 
وهجائهـا قيامـاً وقعـودا، والتشّـكيك بوجودهـا في بعـض الأحيـان، ولا بشرعيّتها 
هـذه  بظـلّ  الجميـع  فيـه  يسـتظلّ  اȆّي  الوقـت  في  الغالـب  في  أسسـها  وشرعيّـة 
السـلطّة، ويسـتمدون بعـض وجودهـم الـشّرعّي، وينالـون الاعـتراف والمزايا -بل 
والهويّـة الشّـخصيّة- مـن مصـدر الاتفّـاق اكّحعاقـديّ اȆّي قامـت بموجبـه هـذه 
السّـلطة المأكولـة المذمومـة في آن واحـد، الأمـر اȆّي يجعلنا نجدّد اȅّعـوة، ونلحّ 
عليهـا بهذه المناسـبة؛ لإعلاء راية السّـلطة الوطنيّـة (أي الرّاية الفلسـطينيّة) لب 
كّل الرّايـات الفصائليّـة، والعمـل لب تعزيـز فعاǾتهـا بكلّ السّـبل المتاحـة، لعلّ 
ذلـك كلـّه يـؤدّي إلى مقاربـة وطنيّـة فلسـطينيّة واسـعة تمكّننـا مـن إدارة صراع 

طويـل يسـتلزم حشـد كّل الطّاقـات.

اكّخـاŚ: الالـتزام القطـعّي اكّحـامّ بمبـادئ القانـون وأحـكام اجّظام العـام بما 
في ذلـك ردّ الاعتبـار للسّـلطات اكخـّلاث لاسـيّما سـلطة القضـاء، المعـوّل عليهـا 
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كليّّـاً، ليـس فقـط لمنـع الإخـلال وɉنهـاء مظاهـر الفـوƃ والفلتـان واكّحعدّيـات 
لب حقـوق اجّـاس فقـط، وɉنمّـا من أجـل إكسـاب اجّظام السّـياżّ الفلسـطينّي 
عنـاصر الأهليّـة الكاملـة كنظام عـصريّ يواكـب غيره من اجّظـم السّياسـيّة التّي 
لا تعلـو فيهـا سـلطة تشريعيّـة أو تنفيذيـّة، ولا تسـتقوي فيها جماعة، ولا تشـكّك 
في حتميّـة الامتثـال المسـبق لأيّ حكـم قضـاŜّ، ولا تنـازع في ضرورة احترامـه 

والقبـول بـه، أو تتظلـّم ضـدّه إلاّ ȅى سـلطة القضاء.

نقـول ذلـك، ونشـدّد عليـه إلى أبعد الحـدود، ونحن ننظـر وراءنـا إلى تجربة 
السّـنة الأخيرة، وما سـاد فيهـا من تفلـّت لب القوانين، ومن خـرق متعمّد لأحكام 
اجّظـام العـام، ومـن تجاهـل فـظّ لحكـم المحاكـم والقضـاء، ومـن اسـتشراء 
لمظاهـر الفـوƃ الأمنيّـة والاحـتراب، الأمـر اȆّي يكـفي وحـده لاسـتخلاص 
نتيجـة نهائيّـة مفادهـا وجوبُ الالـتزام القطعّي بمبـادئ القانون الأسـاżّ وأحكام 
اجّظـام العـام. إذ بـدون هـذا الالـتزام دون مواربـة، فإنـّه لا مسـتقبل يـرجى من 
وراء هـذا المسـار اȆّي لا نـزال نغـذ الخطُا عليه كلـوغ أهدافنا الكّليّـة في اكّححرّر 

والحرّيّـة واكّحقدّم والاسـتقلال.

اكّخالـث: اكّحمسّـك باȅّيمقراطيّـة، ليـس كواقعـة انتخابيّـة مجسّـدة فقط عبر 
صنـدوق الاقـتراع، وɉنمّـا كنهج تربـويّ وثقافـة اجتماعيّـة ومسـلك خم. وبقدر ما 
نحـن ملزمـون بديمقراطيّة حرȠة فتح باعتبار ذلك شرطاً مهّماً من شروط اسـتنهاض 
هـذه الحرȠـة، فنحـن ملزمـون بالقـدر ذاتـه بدمقرطـة الحيـاة الوطنيّة الفلسـطينيّة 
ضمـن إطـار السّـلطة، وضمن إطـار منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة مـا أمكننا ذلك 
لب قاعـدة الفهم القائل إنِّ اȅّيمقراطيّة ليسـت حدثـاً (an action)، وɉنمّا عمليّة 
متتابعـة ( a process)   وفق ما اسـتقّرت عليه اكّحجـارب اȅّيمقراطيّة ȅى اȅّول 

والشّـعوب المتقدّمة.
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وȠمـا هـو معلـوم فـإنّ الحيـاة اȅّيمقراطيّـة تقوم لب سـاقين اثنتـين، أو قل 
أساسـيين: بشرطين 

الأوّل: شرط اكحـّداول السّـلمّي للسّـلطة، وهـو شرط لا نقـاش فيـه ȅى أيّ 
الغربيّة. اȅّيمقراطيّـات  مـن 

بـه،  والالـتزام  بـه،  المعمـول  اجّافـذ  القانـون  سـيادة  احـترام  شرط   :Śاكّخـا
والعمـل وفـق أحكامـه ضمـن الأطـر والمؤسّسـات المختصّـة، الأمـر اȆّي يعيدنـا 
مـرّة أخـرى إلى مسـألة وجـوب الالـتزام القطـعّي -المشـار إǾهـا آنفـاً- بـكلّ ما 
يتّصـل بمبادئ اȅّسـتور (القانون الأسـاس) وأحـكام القانون والقضـاء كمتطلبّ 
جوهـريّ، لا يمكـن بدونـه لأيّ حيـاة ديمقراطيّة، حـŠ وɉن ظلـّت الانتخابات 

تجـري لب نحـو دوريّ منتظـم.

وبعـد، فـإنّ هـذه الورقـة بمـا تشـتمل عليـه مـن رؤيـة تحديثيّـة، وأفـكار 
تجديديـّة تخاطـب حرȠة فتـح بالمقـام الأوّل، والحيـاة الوطنيّـة الفلسـطينيّة أيضا، 
قـد تنطـوي لب أسـئلة أكـثر مّمـا تقدّمـه مـن أجوبـة، وقـد تسـتبطن عـددًا مـن 
نها تشـكّل في 

ّ
المقاربـات اجّظريّـة أكـثر مما تسـتبطنه مـن اسـتنتاجات عمليĒة. إلاّ أ

حدّهـا الأدŔ محاولـة لفتـح باب حـوار منهـŷّ، تتعدّد فيـه الاجتهـادات، وتلاقح 
فيـه الآراء، بحرّيّـة سـقفها السّـماء، لعّـل مثـل هـذا اكّحفاعـل الفكـريّ الخـلاّق، 
يعجّـل في تفتّـح ورود الحقـل الفلسـطينّي، ومـن ثـمّ قطف ما يناسـب مـن الورود 

كهديـّة لائقـة يمكـن تقديمهـا لمؤتمـر الحرȠـة السّـادس وشـيك الانعقاد.



٢٠٣

عشية انعقاد «المؤتمر  السادس»

الفلسـطيني  اكححريـر  لحرȠـة  السـادس  المؤتمـر  انعقـاد  عشـية  حينـه،  في 
(فتـح)، وș ظـل اكحداعيـات الخطيرة الـتي أفرزتها الأزمة بشـقيها: السـياż العام 
واȆاŘ لحرȠـة فتـح، كنـا نتـدارس، مـن جديـد، سـبل الخـروج مـن هـذه الأزمة، 
وسـط قـدر متعاظـم مـن عـدم اǾقـين واكحفـاوت في الآراء والاجتهـادات، ونعمل 
لب وضـع اكحصـورات وبنـاء الأفـكار واقـتراح المخرجـات واكحوجهات والقـرارات، 
الـتي طرحت نفسـها علينا غـداة الإخفـاق اȆي منيت بـه حرȠتنـا في الانتخابات 
التشريعيـة الأخـيرة، كمـا كنـا في حينـه نعمـل ايضـاً لب تشـخيص جوهـر الأزمة 
القائمـة، وطـرح الأسـئلة المرȠزية القـادرة لب استكشـاف الإجابات الشـافية، من 
أجـل اسـتعادة اكوصلـة الحقيقيـة، وتنقـب معالـم الطريـق اȆي نـراوح فيـه منذ 

طويلة. مـدة 

وانتكاسـاته،  بانتصاراتـه  معًـا،  كتبنـاه  تاريـخ  اسـتعراض  الوسـع  في  ليـس 
وليـس مـن المفيـد الآن إخدة سرد الحقائـق التي نعرفهـا جيداً. واحسـب ان الرأي 
في وجـوب عـدم إلقـاء اكَحّبعـات لب الغـير، أي اكحنصـل مـن المسـؤوǾة، واكحـذرع 
بعوامـل خارجيـة ومعطيات موضوعيـة، تفاعلت معـاً لب مدى السـنوات الطويلة 
الماضيـة، كحعيـد إنتـاج ما بتنـا نوجهـه جميعاً مـن أزمة فتحاويـة داخليـة عويصة، 
بـل مـا نواجـه مـن سلسـلة لا حـصر لها مـن الأزمـات الـتي نعيشـها وشـعبنا لب 

طـول الخط المسـتقيم.

وقـد تكـون خسـارتنا لمعرȠـة الانتخابـات التشريعيـة خم ٢٠٠٦ مـن قبيل 
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الضـارة اجافعـة، وذلـك إذا مـا أحسـنا الاسـتجابة كححياتهـا، وأجرينـا المراجعـة 
المعمقـة لأسـبابها، واسـتلهمنا اȅروس والعبر المفيـدة منها. وɉلا فإن تلك الخسـارة 
سـوف تـدوّن لب أنها محطة كبرى في مسـار التراجـع اȆي ألم بحرȠة فتـح، وأصابها 
في مقتـل صعـب، وهي الحرȠة الـتي صمدت في محطـات خطيرة سـابقة، ونجحت في 
اجتيازهـا بسـلام، حـŠ لا أقول إنهـا خرجت منها أكـثر صلابة وحيويـة، وراكمت 
فيهـا غضونهـا المزيد مـن القوة والزخـم والاندفـاع إلى الأمام، بعزيمة أشـد، ورؤية 

أوضـح، وɉنجـازات أكبر من سـابقاتها.

ومـن غـير إطالـة لا يسـتدعيها الموقـف، فإنـه يمكـن القـول إن الإخفاق في 
الانتخابـات التشريعيـة، كان مظهـراً مـن مظاهـر الأزمـة وليس سـبباً أساسـياً من 
أسـبابها. فـكل الحرȡت والأحزاب والجمـاخت والقوى اȅيمقراطيـة تتعرض لمثل هذا 
الإخفـاق، وتتعامل معه كتحد ينطـوي لب فرصة لإخدة المراجعـة واكحقويم، ومعاودة 
اجهـوض مـن تحت الرمـاد السـاخن، أكثر فاعليـة، وأعمق تجربة، وأشـد مضـاءً من 
ذي قبـل. ممـا يدعونـا إلى اكحعامـل مـع هذا الإخفـاق بمثل هـذه الروحية الشـجاعة، 
ومـن ثـم اتخـاذ القـرارات الصائبة لمعالجـة كل مـا يمكن معالجتـه، من أجـل إخدة 

الإمسـاك بالزمـام، ومواصلـة اكحقـدم بصـورة أنجع ممـا كان عليه حاجا في السـابق.

وعليـه، فـإن أول مـا كان يجب ان ندعو أنفسـنا Ȅ في اعقاب تلك الخسـارة 
اكخقيلـة، هـو اكحخلـص مـن روح الإحبـاط ومشـاعر القلـق الـتي عصفـت بنـا 
جميعـاً، ونحـن نـرى مبـنى السـلطة الوطنيـة، او قـل هيكلهـا اȆي أقمنـاه حجـراً 
فـوق حجـر، لب مـر السـنوات الطويلـة الماضيـة، وملأنـا حجراته طـوال الوقت 
جيئـة وذهابـاً، ينتقـل إلى أيدي غيرنـا، فيما نحن أمـام اكاحة الخارجيـة متفرجين 

انجازاتنا. يختطـف  كيـف 
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فرغـم كل المـرارات والآلام الـتي اعترتنا لب مدى السـنوات الماضية، ما تزال 
حرȠـة فتـح قائمة مـلء الاسـماع والابصار، وحضورهـا في حدّ ذاتـه مطلوب، ليس 
فقـط لب الصعيـد الوطـني، وɉنمـا أيضـاً لب الأصعـدة الإقليميـة واȅوǾـة. وأيضاً 
مـا تـزال فتح قـادرة وممسـكة بأهـم مفاتيـح القرار الفلسـطيني، سـيما عـبر موقع 
الرئاسـة والصلاحيـات المنـاط بهـا، وايضـاً عـبر العديد مـن الأجهزة والمؤسسـات 

المهمة. والمواقـع 

ولعـل السـؤال المرȠـزي اȆي لم نُجـب عليه إلى اǾـوم، وبـدون الإجابة عليه 
لن يسـتقيم جـا صفّ، ولـن نتمكن من مـداواة الجـرح، أو بلوغ الغاية المنشـودة، 
يتمثـل في سـؤال أنفسـنا دون مواربـة: أيـن كان يكمن جـذر هذه الأزمـة؟ هل هو 
في اكنيـة اكحنظيميـة أو الفكريـة؟ هل هو في غيـاب القائد اكحاريـŹ الرمز؟ هل هو 
كامـن في المصاعـب الماǾة؟ هل هـو في المسـائل اكحنظيمية وفيما أصـاب حرȠتنا من 
ترهـل وتنابـذ داخـلي؟ هـل هو في مشـكلة الحـرس القديم وجيـل الشـباب اȆي لم 
يأخـذ مواقعـه في القيـادة في الصفـوف الاوȞ؟ وهل هو ما لحق بسـمعتنا من تشـويه 
مقصـود Ȇاتـه، كالفسـاد وانعـدام الإصـلاح وغـير ذلـك؟ او ان جـذر الازمة هذه 

يكمـن في كل مـا اشرنا اǾـه آنفا؟ً

قـد يكـون ذلـك كله صحيحـاً بهذه اȅرجـة أو تلـك. وقد تكـون كل هذه 
الأسـئلة المطروحـة علينـا منـذ أمد غير قصـير مقبولـة لب الجميع لب هـذا اجحو 
أو ذاك. إلا أنـني أود أن أسـتميحكم عـذراً بتحديـد سـبب آخـر، أرى أنه السـبب 
الجوهـري الأول لمـا كنـا ومـا نـزال فيـه مـن أزمـة متعـددة الجوانـب، وأعـني بـه 
الإخفـاق السـياż اȆي رافـق مشروعنـا الوطني الاسـتقلالي، وذلـك التراجع اȆي 
ألـم بمسـيرة إخدة بنـاء الوطـن وتجويـد أداء السـلطة، فـكل ما عـدا هذا السـبب، 
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اȆي يـكاد ألا يلُحـظ، ويمـر عليـه الجميع مـرور الكـرام، ليس إلا فـرخً صغيراً 
مـن فـروع هـذه الشـجرة الضاربة عميقـاً في التربـة الواقـع القائم.

 żـة الـتي قـادت اكححـول الأكـثر أهميـة في البرنامـج السـياȠفنحـن الحر
الفلسـطيني، ودافعـت بقـوة عـن خيـار السـلام واكحفـاوض، وربطت نفسـها دون 
قصـد، ومسـتقبل وجودهـا، مـن غـير قـرار معلـن، بتقـدم المـشروع الوطـني، أي 
اسـتمرار عملية السـلام حيـة، ومواصلة تحقيـق المكتسـبات ومراكمتها لب طريق 

بعـث الكيـان وɉقامـة اȅولة الفلسـطينية المسـتقلة.

وباكحـالي فقـد كان كل تعـثر يصيـب العمليـة السـلمية يرتد لب حرȠـة فتح، 
بقـدر مـا كان يرتـد لب آمال الشـعب الفلسـطيني. وȡن كل إخفاق يـؤدي إلى جمود 
هـذه العمليـة، أو لب نحـو أدق عـدم تواصلهـا، يلـقي علينـا كحرȠـة ومؤسسـات 
سـلطة، آثـاراً سـلبية ضـارة، كانـت تأخذ مـن رصيدنـا، وتشـكك بصحـة نهجنا، 

وتسـد السـبل أمـام خيارنا الكبـير هذا.

ونحـن لـن نختلف كثـيراً حـول المسـببات الأخـرى العديـدة، ولا نتبارى في 
الحديـث طويـلاً حـول الأطـراف والجهـات الـتي عرقلت المـƉ قدمـاً لب طريق 
اسـتكمال العمليـة السـلمية. فهنـاك إسرائيـل التي انقلبـت لب نفسـها لأكثر من 
مـرة واحـدة خلال الأعوام السـابقة، وهناك الأطـراف اȅوǾة والعربيـة، التي انحاز 
بعضهـا ضدنـا، وتخـلى بعضهـا الآخـر عنا وعـن التزاماتـه تجاه هـذه العمليـة، التي 
يكمـن سر بقائهـا في اسـتمرار تقدمهـا مهمـا كان ذلـك اكحقـدم جزئيـاً أو قليـلاً. 
ويمكـن جـا أيضـاً أن نسـمي مـا نشـاء مـن الجهـات واȅول والأطـراف، الـتي قد 
نلـقي عليهـا وزر مـا آلت إǾـه العمليـة السـلمية، ونحمّلها ما نشـاء مـن إخفاقات 

تسـببت جـا في هـذه الأزمة القاسـية.
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لا أقـول ذلـك مـن أجـل تسـعير نـار الملامـة اȅاخليـة، أو تقليـب المواجع، 
واذكاء نـار الخلافـات اȅاخليـة غـير المشروعـة، أو مـن أجـل أي Žء آخـر ممـا 
تحاورنـا حـوȄ مـن حجـج وأفـكار وتقديرات مختلفـة، بل مـن أجل وقـف كل هذه 
التراشـقات الكلاميـة، وɉنهـاء كل هـذا اكحبايـن والاختـلاف بـين أخـوة اختـاروا 
الرȠـوب في مرȠب فتح، وأبحـروا فيه إلى أخلي بحار الكفـاح الصاخبة، وأفنوا زهرات 
أعمارهـم في اȆود عنـه ضـد كل القراصنـة، وليس لهـم الآن سـوى الاعتصام تحت 
سـارية هـذا المرȠـب، كتفـاً إلى كتـف، إلى أن يصـل بنا إلى بر السـلامة، بـر اȅولة 

الفلسـطينية المسـتقلة وخصمتهـا القـدس الشريف.

لب أي حـال فـإن مـا حـدث قـد حـدث في تلـك الانتخابـات الكارثيـة، إلا 
أن فيـه عـبرة لمـن يعتـبر، وفيـه أيضـاً عظة لمـن يـود أن يتعظ، ونحـن نـود أن نعتبر 
ونتعـظ حقـاً، ليـس مـن أجـل كتابـة تاريخ مرحلـة انقضـت، واكـكاء لب أطلال 
حقبـة دارسـة، بل مـن أجل ترȠـيز الأنظـار، كل الأنظـار، لب أن مقتلنـا اȆي كان 
يكمـن في تعـثر عمليـة السـلام، وأن أزمتنـا القائمـة هي الموّلـود الـشرعي  Ȇلـك 
المسـار مـن الإخفاقـات ولكل تلـك الانكفاءات الشـديدة لهذه العمليـة، التي كان 
يقـف لب تقدمهـا سر اكقـاء والاسـتمرار جـا، فيمـا كانـت تنبثـق مـن إخفاقاتهـا 
يـوم  وتعثراتهـا كل هـذه السلسـلة  الطويلـة مـن الأزمـات الـتي تجلـت أخـيراً 

الأخيرة. التشريعيـة  الانتخابـات 

ملخـص القـول، أنـه إذا كانت الأزمـة التي تعتصرنـا جميعاً تعـود في جذورها 
العميقـة إلى كل هـذا اكحعـثر اȆي آلـت إلى عمليـة سـلام ارتبـط مصيرنـا بهـا، 
وتوقـف نجاحنـا لب نجاحهـا، حـŠ وɉن لـم نعلـن ذلـك في السـابق، فـإن علينا أن 
نعيـد ترȠـيز جهودنا لب إخدة إحيـاء هذه العمليـة التي لا مناص مـن بعثها مجدداً، 
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ليـس فقـط مـن أجـل تحقيق لذيـاتٍ حرȠيـةٍ مشروعـةٍ كليًّّا، وɉنمـا أيضـاً من أجل 
تحقيـق الخـلاص لشـعبنا من بـلاء الاحتـلال وآفـة الاسـتيطان واكحوسـع والجدار، 
والوصـول بـه ومعـه إلى هـدف تحقيـق اȅولـة الفلسـطينية المسـتقلة وخصمتهـا 

القـدس الشريـف، لب أسـاس اكخوابـت الوطنيـة وقـرارات الشرعيـة اȅوǾة.

ودعونـا نغمـض أعيننـا ȅقيقة واحـدة، ونتخيل لو أن عملية السـلام نجحت 
أو كانـت لا تـزال تتقـدم لب طريـق اججـاح، فهـل كنـا نعاŚ مـا نعانيـه اǾوم من 
أزمـات حرȠيّـة ووطنيّـة وحياتيّـة، لب كل صعيـد؟ هـل كان مـن المقـدر لبرامـج 
ملتبسـة أن تلـقى مـا لقيته مـن تأييد شـعبي غير قليـل، وأن تجد عطفـاً من جانب 
قطـاخت شـعبية مثخنـة بالجـراح واǾـأس والفقـر وقلة الخيـارات؟ وهـل يمكن 
لـكل أشـكال اكححريـض والمنابـر وشاشـات الفضائيـات أن تصمـد أمـام منجـزات 

متحققـة أو مكتسـبات محتملـة، فيمـا لو اسـتمر تقـدم عملية السـلام؟

والحـق، أننـا كنـا أمامنا نافذة فـرص صغيرة يجـب ألا نغلقها لب أنفسـنا، أو 
نهدرهـا كمـا أهدرنا فرصًا سـابقة.

فـفي قـوس الحـراك اȅبلومـاż اȅوȟ اجاجـم عـن سلسـلة مـن اكحعـثرات 
والإخفاقـات اȅوǾـة والإسرائيليـة، لب أكثر من مـسرح واحد من مسـارح الشرق 
الأوسـط، تـبزغ سـانحة نادرة للإمسـاك بلحظـة تاريخية فريـدة، قد تكـون مواتية، 
للتقـدم بشـجاعة، والقيـام بمقاربـة صحيحة لهـذه اكحطـورات التي لا تـزال في طور 
اكحفاعـل والإكتمـال، مـن أجل طـرح أنفسـنا كشرȡء حقيقيـين لب مائـدة، قد يتم 
إعدادهـا في غفلـة عنا، ويجـري اكحقاطـر إلي مقاعدها بمعزل عن الطـرف المخاطب 
أساسـاً بـكل هـذه اكحطـورات واكحفاعلات الجـاري بناؤها لب تـؤدة وأمـام أنظارنا. 
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جيـب 
ُ
وقـد يسـأل سـائل: أيـن هي عمليـة السـلام الـتي نتحـدث عنهـا؟ لأ

بصراحـة وسرعـة قائلاً: أنه لا وجـود لعملية سـلام حقيقية في المـدى المنظور، وقد 
لا توجـد هـذه العمليـة الى اجـل طويـل، وذلـك في ظل حالـة اكحخبـط وتزايد حدة 
 żمينيـة الجشـعة والمتطرفة، وقـد لا نعثر عن جهـد دبلوماǾالميـول الإسرائيليـة ا

جـاد إلى نهايـة ولايـة الإدارة الأميرȠيـة الحاǾة.

إلا أن ذلـك كلـه لا يعُفينـا لب الاطلاق من ضرورة امتـلاك خطاب قادر لب 
اكحعامـل مـع شـŠّ اكحطـورات المحتملة، وقـادر في الوقـت ذاته لب تعظيـم كل جهد 
دبلومـاż ممكـن، وتفعيـل أي حراك سـياż محتمـل، خصوصاً ونحن نمـر اǾوم 

في فـترة حبلى بـكل اكحطـورات واكحفاعلات الإقليميـة العميقة.

وبالعـودة إلى العنـوان الفـرعّي، فـإن إجراء مقاربـة دقيقة لأوضاعنـا اȆاتية، 
يجـب أن تتم لب مسـتويين متقاطعـين تماماً:

الأول: لب المسـتوى الوطـني الفلسـطيني العـام، اȆي ينوء تحت وطـأة أعباء 
شـديدة، ومشـكلات بالغة الحدّة، ليس فقـط في اطار المجالات السياسـية والأمنية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة المتداخلـة، وɉنمـا كذلـك في مجـال الحيـاة اǾومية التي 
انحـدرت إلى شـفير أزمـة اجتماعية تهدد بحـدوث انهيار وشـيك، وبـروز ظواهر لم 
يعرفهـا المجتمـع الفلسـطيني من قبـل، مثل اسـتفحال الجرائـم وهجـرة الكفاءات 
وتفسـخ العلاقـات الأسريـة، واضمحـلال كل تلـك العنـاصر اȆاتية الـتي مكنت 
شـعبنا من الصمـود اكحاريŹ ورفـدت قدراتـه لب مواصلة المقاومـة الوطنية بكل 

أشـكالها المتاحة.

وليـس هنـاك مـن سـبيل لإجـراء مثل هـذه المعالجـة الوطنيـة، سـوى العمل 
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سريعـاً لب فـك الحصـار المـالي المـضروب لب مختلـف مواردنـا اȆاتية، ممـا يتطلب 
دون أدŔ ريـب دفـع الاسـتحقاقات وتلبيـة الاشـتراطات المعلنة لب هـذا الصعيد، 
وذلـك عـبر اكحوافـق الوطـني، لب حكومـة وحـدة وطنيـة مـن الكفـاءات الوطنيـة 
الموثوقـة الملتزمـة ببرنامـج منظمـة اكححرير الفلسـطينية، هذا البرنامـج اȆي حقق 
جـا إقامـة السـلطة الوطنية، وبعـث مقومـات الكيان الفلسـطيني، ووضـع أقدامنا 

بقـوة لب طريـق إقامـة اȅولة الفلسـطينية المسـتقلة.

كمـا تسـتدعي هـذه المعالجـة تعزيـز علاقاتنـا الخارجيـة مـع اȅول العربيـة 
الاسـلامية الشـقيقة، سـيما دول الجـوار العـرȒ ودول عـدم الانحياز والاشـتراكية 
اȅوǾـة، ومـع دول الإتحـاد الأوروȒ الـتي تقدم جـا أكبر المسـاهمات الماǾـة، ومع 
روسـيا الإتحاديـة والأمـم المتحـدة ومؤسسـاتها ومنظماتها ومـع الولايـات المتحدة 
ذات اȅور اȆي لا غـنى عنـه لإخدة إطـلاق العمليـة السـلمية، فضـلاً عن الصين 
اȅولـة الصديقـة واǾابـان واȅول الإسـكندنافية، وȠذلـك مـع حـرȡت اكححـرر 

الوطـني وقـوى الحريـة واȅيمقراطيـة واكحقـدم في هـذا العالم.

ذلـك أن تعزيـز هذه العلاقـات وزيادة فاعليتهـا، يمثل رافعة سياسـية كبرى 
تتيـح جـا مقاومة الاسـتيطان بصورة أنجـع، والعمـل لب وقف بناء الجـدار لب نحو 
أجـدى، ومحـاصرة الحصـار وسياسـات الاجتيـاح والقتـل وتهويـد القـدس والحل 

الأحـادي، وغير ذلك مـن الممارسـات الإسرائيليـة المدانة. 

اكخـاŚ: لب المسـتوى الحـركي اȆي ينـوء بـدوره تحـت وطـأة أزمـة داخليـة، 
ليسـت كلها وǾدة الإخفـاق في الانتخابـات التشريعية الأخيرة، تسـتدعي معالجتها 
الحصيفـة، القيـام بتشـخيص دقيـق لأهـم المكونـات والعوامـل والمسـببات الـتي 
تفاعلـت جميعهـا كحعيـد إنتاج هـذه الأزمـة في صورتها الراهنـة. وأود هنا أن أشـير 

إلى بعـض هـذه المدونات والسـمات: 
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أن فتـح هي تنظيـم تشـكل خـارج أرض الوطـن وظلـت قيادتـه اكحاريخية في . ١
الشـتات إلى أن خدت الحرȠة وقيادتها إلى أول أرض فلسـطينية محررة جزئياً 
خم ١٩٩٤. ومـع أنـه كان للحرȠـة امتـدادات تنظيميـة داخل الوطـن، وȡنت 
تتمتـع بـولاءات سياسـية قوية في القـدس والضفـة والقطـاع، إلا أن الحرȠة 
ظلـت ذات منشـأ تكون في الشـتات. وȅى عـودة الحرȠة بهيكلهـا القيادي 
المتكامـل إلى اȅاخـل، وجـدت القيـادات الميدانية نفسـها، وȠذلـك الكوادر 
الوسـطى والمحـررون مـن السـجون، خـارج الإطـار الحـركي المقـرر، وظلت 

كذلك طـوال السـنوات الطويلـة الماضية.

أن فتـح ليسـت حزباً عقائديـاً صارماً، وɉنمـا هي حرȠة شـعب بكامله، لها . ٢
برنامـج وطني محـل إجمـاع الأكثرية الشـعبية، الأمـر اȆي يسر لها انتشـاراً 
واتسـاخً لـم تحققـه أي حرȠة تحرير وطني مـن قبل، وذلـك لب قاعدة أن كل 
فلسـطيني لا ينتـمي إلى حـزب أو فصيـل بعينه، هـو ابن لفتـح، ويمكن أن 
يكـون عضـواً فيها أو خمـلاً في أي من مؤسسـاتها السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعيـة. ومثـل هـذه الخاصية الـتي تتفرد بهـا حرȠتنا منحتهـا تعددية 

فكريـة، كانـت تزدهر في حـالات الانتصـار، وتنكمش في فـترات التراجع.

إن السـلطة الوطنيـة هي أحـد أهـم الإنجـازات السياسـية الملموسـة لحرȠـة . ٣
فتـح، إلى حـد بـدت فيـه هـذه السـلطة وȠأنهـا بنـت فتـح، وبدت فيـه فتح 
وȠأنهـا الأم الحقيقيـة لهـذا المنجـز الوطـني الفلسـطيني الأكـثر تعبـيرا عن 
اججاح.Ȇلـك فقـد كان رهاننـا لب بنـاء هـذه السـلطة رهانـًا كبـيًرا، فيـه 
وظّفنـا طاقاتنـا الحرȠيـة، ووضعنـا في مؤسسـاتها وأجهزتهـا ومرافقها معظم 
كوادرنـا الفتحاويـة ونصـف الفتحاوية، وألقينـا لب هذه السـلطة، أي لب 
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سـلطتنا نحـن، كل أثقاجـا وآماجـا ومشـاكلنا اȅاخليـة، وهي أمور لـم يتضح 
مـدى شـدة اعتماديتنا عليها إلا بعد أن خسرنا السـلطة (الـوزارة والمجلس 

التشريعي).

إن فتـح حرȠـة محـاصرة ماǾـاً في واقـع الأمر منـذ خم ١٩٩٠، عندمـا توقفت . ٤
المسـاعدات واكحـبرخت العربيـة جـا إثـر حـرب الخليـج الأوȞ. وقـد أدى 
الوضـع المالي الصعـب إلى إلقاء كامل حموكحنا لب السـلطة الـتي انخرطنا فيها 
وشـكلنا فيها اجصاب السـياż الكامل واجصـاب الإداري الأكـبر. واذا كان 
مـن الممكـن اكحعايش مـع هذه المصاعـب في ظـل تقتنا للسـلطة، فإن من 
غـير الممكـن غض الأبصـار عن هـذه المصاعب بعـد أن بتنا خـارج إطار 
أصحـاب القـرار الأول في المؤسسـات العليـا لهذه السـلطة، الأمر يسـتدعي 
العمـل خجـلاً لب إخدة المـوارد الماǾـة السـابقة وغيرها، حـŠ نتمكن من 

اكقـاء والاسـتمرار في كفاحنـا الوطني عـبر كل المواقع والمراتـب المتاحة.

إن الوضـع الأمـني للسـلطة، وȣ هـذه المظاهـر السـلبية التي تحـدق بنا من . ٥
كل صـوب، هي في واقـع الأمـر مشـكلة حقيقيـة من مشـاكل الحرȠـة. فأبناء 
فتـح هـم عماد قـوى الأمن بـكل فروعهـا وأجهزتهـا، وحالـة الضعف التي 
أصابـت هـذه القـوى، تسـببت في مزيد مـن الضعـف للحرȠـة، وȡن لظهور 
كتائـب الأقـƆ، الـتي أدت دوراً كفاحيـاً هاماً وباسـلاً، أحـد مظاهر عدم 
الالـتزام الإضافيـة الـتي ألمت بواقـع الحرȠة، الأمـر اȆي يسـتدعي بالضرورة 
الملحـة العمـل لب معالجـة هـذا الوضـع، كواحـد مـن سـبل إنعـاش فتـح 

وتعزيـز حضورهـا لب الصعيـد الوطني الفلسـطيني، كقـوة قائدة.

إن مـا يظهـر أحياناً من خلافات لب المسـتوى القيادي في حرȠـة فتح، ليس . ٦
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تعبـيراً عـن خلاف سـياż أو فكـري، وɉنمـا هي لب وجه اكححديـد، تعبير 
عـن حالـة مـن عـدم الاسـتقرار في الشرعيـة القياديـة وعـن سـعي مشروع 
مـن جانـب الأطـر الوسـطى والقـادة الميدانيـين، جيـل مكافـآت تنظيميـة 

يسـتحقونها، واحتـلال مواقـع تقريريـة في الهيـكل القيـادي هـم أهل لها.

ومـا اكحكتـلات اȅاخليـة التي فتحـت اكاب واسـعاً للتنافـس اȆي يخالطه 
اكحنابـذ، ومـا الأحاديـث عـن داخل وخـارج، وعن شـباب وȠهـول وغـير ذلك، إلا 
مظهـراً مـن مظاهـر اكحعبـير عن طمـوح مـشروع لجيل كامـل لن يحل مشـكلته إلا 
المؤتمـر أو الكونفرنـس أو أيـة صيغة يقررهـا هذا الإطار كحجديـد الشرعية وتجديد 

الحيـاة الحرȠيـة بكاملها.

إزاء ذلـك كلـه، فإننا مطاكون اǾوم وغـدًا وș كل وقت، بالعمـل دون إرجاء، 
للتعامـل بجديـة تامـة مع مثـل هذه المعضـلات اكحنظيميـة، بروح خǾـة من الحس 
بالمسـؤوǾة الحرȠيـة والوطنية معـاً. ولعل اȅواء الشـافي لكل هـذه الظواهر والمظاهر 
غـير الصحيـة، يتمثـل في إنتظـام إنعقـاد المؤتمـرات الحرȠية. غـير أنـه إذا ما اتضح 
جـا أن إلحاحيـه هذه المشـكلات تتطلـب اكححرك بسرعـة أكـبر، وأن عملية حصر 
وتثبيـت العضوية وانتخابات الأقاǾم قد تسـتهلكنا وتسـتهلك وقتـاً طويلاً وتؤدي 

إلى تعميـق الأزمـات المتفرقة، وȆلـك فإنني قد اقترحـت في حينه:

عقـد مؤتمـرات أقاǾـم لجميـع الكـوادر في ذات الأقاǾـم، مع الاسـتمرار في . ١
عمليـة حـصر وتثبيـت العضوية كحأخـذ وقتهـا الكافي.

يقوم كل إقليم من أقاǾم الوطن بانتخاب مجلس تنظيمي ولجنة للإقليم.. ٢

ينعقـد المؤتمر العـام، في الوقت المحـدد Ȅ. إذا بدت هنـاك عوائق موضوعية، . ٣
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تتـم اȅعـوة لعقـد الكونفرنـس، حيث يتـم إلقاء كامـل مسـؤوǾة انتخاب 
واعتمـاد الأطر والهيـاكل القيادية العليـا للحرȠة.

إذا تعـذر ذلـك لأسـباب موضوعيـة نقتنـع بهـا جميعـاً، فلا بـد مـن المبادرة . ٤
ودون تأخـير لإضافـة أعـداد مـن الكـوادر للأطـر القيادية لكل مـن اللجنة 

المرȠزيـة والمجلـس اكخوري واسـتكمالها.

وɉلى أن نتمكـن مـن تحقيـق ذلـك كلـه، وș إطار زيـادة فاعليتنا السياسـية 
وتعظيـم حضورنـا الوطـني، اقترحت أن يعتمـد المجلس اكخـوري برنامـج عمل يتم 

تفصيلـه فيمـا بعد، يقـوم لب المحـاور اكحاǾة:

العمـل لب توحيد الخطاب السـياż لفتح، لب نحو يتـلاءم ومقتضيات هذه . ١
المرحلـة، أساسـه برنامج سـياż هجومّي يقـوم لب أرضية اكخوّابـت الوطنية، 
ويسـتمد مكوناتـه من الأهـداف الفلسـطينية الكبرى، وتسـتخدم فيه كافة 
 Ȅية، مـن أجل إيصاȠالوسـائل الإعلاميـة، من وسـائل ومنابـر ومنتديات حر

للنـاس لب نحو واضـح ومباشر.

وممارسـاته . ٢ الاحتـلال  مـع   żالسـيا الاشـتباك  وزيـادة  الإعـلامي  الترȠـيز 
الهمجيـة، وذلـك للحفـاظ لب الخـطّ اجضـالي الكامل لهـذه الحرȠـة، وجلاء 
صورتهـا الحقيقيـة كحرȠة تحريـر ومقاومة شرعيـة، وتبديد كل مـا لحق بها 
مـن تشـويهٍ ومحـاولاتِ إقصـاءٍ وتهميـشٍ جاريـة لب قدم وسـاق منـذ مدة 

. يلة طو

تنشـيط العلاقـات الفتحاويـة مـع اȅول العربية ومـع العالم الخـارŰ، من . ٣
 żعم السـياȅمتواصل مع الخـارج، وتأمين ا ƀأجـل تحقيـق حضور مؤسـ
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والمسـاعدات الماǾـة مـا أمكـن، بمـا في ذلـك زيـادة حضورنـا في الأمـم 
المتحـدة ومنظمـة المؤتمـر الإسـلامي والاشـتراكية اȅوǾـة. ومـع حـرȡت 

اكححـرر والقـوى والمنظمـات اȅيمقراطيـة واكحقدميـة.

الحكومـة (حكومـة . ٤ مشـكلة  إزاء  نهائيـة  بصـورة  الرسـمي  موقفنـا  حسـم 
كفـاءات وطنية مسـتقلة)، يتـم اكحوافق عليهـا داخلياً، ولب نحو منسـق مع 
مختلـف أطـراف الطيـف السـياż الوطـني، ومدعومـة من كافـة الفصائل 
والقـوى الوطنيـة والاسـلامية، وذٍٍلـك دون الانـزلاق نحـو الحـرب الأهليـة 

والاقتتـال اȅاخـلي، كخـط أحمر.

تكليـف القيـادة العليا للحرȠـة بوضع خطة عمـل منهجيـة طويلة المدى، . ٥
كححصيـل مـوارد ماǾـة للحرȠـة، خصوصـاً مـن خـلال اسـتعادة اكحـبرخت 

العربية. والمسـاعدات 

تسريـع العمـل دون كلـل أو ملـل، لعقـد المؤتمـر العـام السـادس للحرȠـة، . ٦
والانتهـاء بصـورة خجلـة مـن انتخابـات لجـان الأقاǾـم، والاسـتمرار في 

عمليـة حـصر وتثبيـت العضويـة مـا أمكـن.

إن مـا نحتـاج إǾـه اǾـوم، وأكـثر مـن أي وقـت مـƇ، هـو امتـلاك الإرادة 
واكحصميـم والحكمة ونفـاذ اكصيرة، كي نتجـاوز كل هذا الواقع السـياż القائم لب 
قـدم وعكازتـين، ونتقـدم عـبر موقـع الرئاسـة وصلاحياتهـا وɉمكانياتهـا وعلاقاتها 
العربيـة واȅوǾـة، بخطة عمـل واضحة وطـرح سـياż لا لعثمة فيـه ولا غموض، 
مـن أجـل إخدة إحياء عملية السـلام، والاسـتثمار فيهـا بكل ما ȅينـا من أرصدة 
سياسـية ومشروعيـة وحقوق وأهليـة، تحت المظلة الفلسـطينية الجامعـة والمرجعية 
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العليـا الأساسـية، منظمـة اكححريـر، صاحبة الكلمـة الأخيرة في كل مـا يخص المصير 
الفلسـطيني. الوطني 

عنـد ذلـك، يمكن جا أن نتجـاوز أزمتنا الراهنة، وان نعاود الإمسـاك بمقود 
السـفينة الفلسـطينية، وأن نـداوي جروحنـا الغائـرة، فليـس مثـل خيمـة اججاح 
خيمـة تتسـع لكل الخلافـات الطارئـة، وليس مثل اججـاح قدرة لب اسـتعادة زمام 
المبـادرة الوطنيـة، واكتسـاب الشرعية والمصداقية، واسـترداد تلك المكانـة اكحاريخية 
لحرȠـة قـادت الكفـاح الوطـني لب مـدى أربعـة عقـود ونيـف، بكفـاءة وجدارة 

ومقـدرة خǾة.

وɉذا كان مـن الصحيـح أن الطريـق إلى إحيـاء العمليـة السـلمية وبعثهـا من 
تحـت رȡم واقـع يـزداد بؤسـاً مـع مـرور الأيـام، فـإن العمـل لب تذǾـل المصاعب 
واكححديـات، واجتيـاز الحواجز المنيعة، الـتي لا تزال تقف لب هـذا الطريق وتغلقه 
بإحـكام شـديد، تسـتحق أكثر مـن محاولـة جـادة، وأعظم من مجـرد طرح مبـادرة.

لكـن ذلـك يتطلـب منـا جـرأة نحـن أهـل لهـا، ورؤيـة سـليمة مـا نـزال 
نمتلكهـا، وعلاقـات دوǾـة لـم نخسرها بعـد، وتعاون وتنسـيق مع جميـع الأطراف 
المعنيـة، كمـا يجب أن نزيـد من فعاǾـة القواعد الحرȠيـة، قبل أن نلقي بأنفسـنا في 
بحـر عملية سـلام لا مفر من إخدة الاسـتثمار فيهـا دون إرجاء أو ذرائـع أو مغامرة 

غـير محسـوبة بدقة.
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******

عشـية انعقـاد المؤتمر السـادس، القت عّلي اللجنة اكححضيريـة للمؤتمر مهمة 
اعـداد اكحقاريـر المقـرر عرضها لب الاعضـاء في مؤتمرهـم المنوي عقـده لأول مرة 
داخـل الاراƅ الفلسـطينية، في مدينـة بيـت لحـم، في اوائل شـهر آب/ اغسـطس 
٢٠٠٩، وȠكل فتحاوي بل ككل فلسـطيني كنتُ أشـعر بالاعـتزاز والارتياح الكبيرين 
لانعقـاد المؤتمـر العـام السـادس اȆي طـال انتظـاره، وبالفعـل فقد قمـتُ بإعداد 
اكحقاريـر اللازمـة، وهي اكحقرير السـياż واكحنظيمي والمالي لحرȠـة اكححرير الوطني 
الفلسـطيني / فتـح، مرحّبًـا بهـذا اكحكليـف، ومثمّنًا كل الجهـود التي بذلـت لانعقاد 

المؤتمـر في هـذه الظروف الصعبـة والهامة. 

يتضمن هذا اكحقرير كما اسلفت ثلاثة محاور رئيسية هي:

أولاً: اكحقرير السياż والمفاوضات

موجـز لأهـم اكحطـورات السياسـية، لب المسـتويات الوطنيـة والإقليميـة  ●
واȅوǾة.

عملية المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية. ●

الحـوار الوطني الفلسـطيني وجـولات المصالحة الوطنية الـتي جرت مؤخراً  ●
القاهرة. في 
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ثانياً: اكحقرير اكحنظيمي

ــلال  ● ــازات ح ــن إنج ــه م ــا حققت ــة، وم Ƞــة للحر ــاع اكحنظيمي الأوض
ــح. ــر لفت ــر مؤتم ــذ آخ ــة من ــة الماضي ــة الطويل المرحل

تحديث آǾات العمل الحركي وتطويرها. ●

ثاكخاً: الوضع المالي للحرȠة.
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أوّلاً: اكحّقرير السّياżّ والمفاوضات.

أهمّ اكحّطوّرات لب الأصعدة الوطنيّة والإقليميّة 
واȅّوǾّة

انعقـد مؤتمرنـا هـذا في مواجهـة ثلاثـة تحدّيـات كبـيرة، يعلـو بعضهـا فوق 
بعـض حينـاً، وتتداخـل أطرافهـا فيمـا بين بعضهـا بعضـاً أغلـب الأحيان:

الأوȞ: تحدّيـات أوضاعنـا اȆّاتيّـة الفتحاويّـة، حيـث تتلبّـد فيهـا جملة من 
المظاهـر اكّحنظيميّـة والفكريّـة المقلقـة، لعـلّ في مقدّمتهـا مظاهـر الجمـود والتّرهّل 
والاتـّكال والإحبـاط، والافتقـار إلى اȅّيناميكيّـة وروح المبـادرة، وجمـود آǾّـات 
العمـل اكّحنظيـمّي، وضعـف المرȠزيّـة اȅّيمقراطيّـة، وعـدم الاسـتجابة للتّحدّيـات 

خجلة. بصـورة  الملحّـة 

اكّخانيـة: تحدّيـات ظروفنا الوطنيّـة الفلسـطينيّة الرّاهنة، ومـا واجهته الحرȠة 
والوضعيّـة الفلسـطينيّة بصـورة خمة مـن أزمات متفاوتة المسـتويات، وما شـهدته 
مـن مظاهـر ضعـف، وما واكبهـا من انعطافـات مهمّـة، وما سـاد سـاحتنا الوطنيّة 
مـن انقسـام عميـق لا سـابق Ȅ، تواصـل ثـمّ تعمّق خـلال العامين الأخيريـن، وȡن 
مـن أبـرز مظاهـره وأخطرها الانقـلاب اȅّمـويّ اȆّي قادتـه حماس في قطـاع غزّة 

ومـا نجم عنـه مـن تداعيات.
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اكّخاكخـة: اكّححدّيـات الأساسـيّة القائمـة مـع الاحتـلال الإسرائيلّي وسياسـاته 
الاسـتيطانيّة والعنصريّة وممارسـاته القمعيّة، حيـث تتفاقم هذه اكّححدّيات، ويتسّـع 
نطاقهـا مـع ازدياد ميـول اكّحطّـرف اǾميني ȅى المجتمـع الإسرائيـلّي، خصوصاً منذ 

فشـل مؤتمـر كامب ديفيـد خم ٢٠٠٠.   

الرّابعـة: تحدّيـات اكّحطـوّرات الإقليميّة واȅّوǾّة السّـاحقة وما نجـم عنها من 
تداعيـات أخدت بنـاء مكّونـات مـسرح السّياسـة الإقليميّة واȅّوǾّـة، وغيرتّ من 
هويّـات وأوزان اللآعبـين الرّئيسـيين، فضـلاً عمـا أفرزت مـن نتائج غـير مطمئنة 
لب نحـو نتائج الانتخابـات الإسرائيليةّ الأخـيرة وفوز اǾمين المتطـرّف فيها، مقابل 
نتائـج الانتخابـات الرّئاسـيّة الأمريكيّة الأخـيرة الواعـدة بانتهاج سياسـة الحوار 

بـدل المواجهة.

هـذا كلـّه إلى جانـب ما سـاد المنطقة من أحـداثٍ كبـيرة كان لها انعكاسـاتها 
علينـا ولب قضيّتنـا كحـرب الخليـج واحتـلال العـراق وحـرب كنـان وبشـاعة 
العـدوان الإسرائيـلّي وممارسـاته في قطـاع غـزّة والضّفّـة الغربيّـة، وصعـود اجّجـم 
عنـوان  تحـت  المنطقـة  إلى  الـتّركّي  والاكحفـات  مهـمّ  إقليـمّي  كلاعـب   Śّالإيـرا
(العثمانيـون الجـدد) هـذا إلى جانـب الخلافـات العربيّـة  العربيّـة، وما نجـم عنها 

مـن تـآكل وضعـف في اȅّور العـرȒّ وانحسـار تأثـيره. 

فعـلى صعيـد أوضاعنـا اȆّاتيّـة -أعـني أوضـاع حرȠـة فتـح الـتي هي بيـت 
الوطنيّـة الفلسـطينيّة الأوّل- فـإنّ أكـثر مـا يثُقـل لب مشـاعرنا جميعًـا هـو هـذا 
الغيـاب الكبـير لكوȠبة مضيئـة من آباء اكخـّورة الفلسـطينيّة المعاصرة ومؤسّسـيها 
الأوائـل، يتقدّمهـم الزعّيم الوطنّي الفلسـطينّي الملهم، رمز ثورتنا المعاصرة، الشّـهيد 
الخـاȅ يـاسر عرفـات، اȆّي اكححق بجـوار ربّه قبل أكـثر من أربع سـنوات إلى جوار 
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القـادة المؤسّسـين اكارزيـن الشّـهداء من قيـادات الحرȠة ومؤسّسـيها (أبـو جهاد)، 
 žو(أبـو إيـاد)، و(أبـو السّـعيد)، و(أبـو يوسـف اجّجّـار)، و(عبـد الفتّـاح عيـ
محمـود)، و(أبـو علي إيـاد)، و(أبو صـبري)، و(كمال عـدوان)، و(ماجد أبـو شرار)، 

و(أبـو الوǾد /سـعد صايـل)، و(فيصـل الحسـينّي)، و(أبـو المنذر).

إننّـا في هـذا المؤتمـر العـام السّـادس لحرȠـة فتـح لا بـدّ جـا، ونحن نسـتذكر 
بالوفـاء والإجـلال واكّحقديـر أرواح شـهدائنا الأبطـال، وأسرانا وجرحانا اكواسـل، 
مـن وقفـة جـادّة، نقـوّم فيهـا خلاصـة أدائنـا، ونراجع خلالها مـا اعـترى أوضاعنا 
اȆّاتيّـة مـن قـوّة وضعف، و نجـاحٍ وɉخفـاقٍ دون أن نغمـط حقّنا فيمـا أنجزناه نحن 
وشرȡؤنـا مـن مكاسـب لا تمُـŵ مهما طـال الوقت، ولا بـدّ جا في مؤتمرنـا هذا من 
إخدة اكّحأكيـد بالوفـاء اȅّائم لشـهدائنا الأبـرار وجرحانا اكواسـل، وأن نقطع عهداً 
مجـددا لأسرى الحرّيّة والاسـتقلال مـن أبناء شـعبنا -إخوتنا اكواسـل وراء قضبان 
المعتقـلات الإسرائيليّـة- أن تظـلّ قضيّـة حرّيتهـم لب رأس أولوياتنـا وș مقدّمـة 
اهتماماتنـا، مجدديـن العهـد مـرّة تلو مرّة أنـّه لن يكـون هناك سـلام دون أن يتمّ 

تحريرهـم جميعاً إن شـاء االله.

لقـد اجتـازت حرȠتنـا لب مدى العقديـن الماضيـين العديد مـن المنعطفات 
الحـادّة، وعـبرت بسـلام كثـيراً مـن الكمائـن القاتلـة، لعـلّ أشـدّها خطـراً كانـت 
تداعيـات حـرب الخليـج اكخاّنيـة خم ١٩٩١، وقـادت حرȠتنـا بعـد ذلـك اكّححـوّل 
الكبـير في المسـار السّـياżّ اȆّي قادتـه حرȠة (فتـح)، وأفـƇ خم ١٩٩٣ وما بعده 
إلى إقامـة أوّل كيـانٍ وطنّي فلسـطينّي انتقالّي لب الأرض الفلسـطينية، كخطوة لب 
طريـق إقامة اȅّولة الفلسـطينيّة المسـتقلةّ وخصمتها القدس الشّريف، ومسـؤوǾّة 
بنـاء السّـلطة الوطنيّة بأجهزتهـا ومؤسّسـاتها الإداريّـة والاقتصاديـّة والاجتماعيّة، 
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 ƌّديمقـرا żّجـراء أوّل انتخابـات خمـة مبـاشرة خم ١٩٩٦ كنـاء نظـام سـياɉو
تعـددّيّ، فانتقـل شـعبنا بذلـك من فضـاء اكّحاريـخ إلى حـيّز الجغرافيا، ومـن فائض 
سـكّاŚّ تغـصّ بـه الأقطـار العربيّة المجـاورة، إلى حقيقـة كيانيّة تقف لب مشـارف 

الوطنّي. الاسـتقلال 

إلاّ أنّ ذلـك كلـّه لـم يكـن بـدون عقبـات كثـيرة، واخفاقـات كان يمكن 
تجنّـب العديـد منها. فقـد كان الأداء في بعض الأوقـات غير مرضٍ، وȡنـت الأهليّة 
ȅى كثيريـن بيننـا دون المسـتوى المرغـوب فيـه كححمّـل أمانة المسـؤوǾّة وحسـن 
الأداء، مّمـا أفـرز مظاهـر الشّـلليّة ومراكـز القـوى والتّرهّـل وقلـّة الحسّ بجسـامة 

اكّحاريخيّة. اللحظـة 

في غضـون ذلك تماهى نسـيج الحرȠـة الفتحاويّة مع جسـم السّـلطة الوطنيّة، 
وتراجـع ȅينـا الاهتمـام ببنيـة فتـح وتطويرهـا. كما جـرى عقـد بعـض الرّهانات 
الخاطئـة، واسـتبدّ بنـا الاتكّال وحُسـن اجّيّـة، ولذب قانـون المحبّة، وأشـتدّ الغمز 
واللمـز والإشـاعة كأداة تنافـس واغتيـال سـياżّ للشّـخصيّة، وفقـدت فتـح مـا 
تمّـيزت بـه سـابقاً مـن عصبيّـة تنظيميّـة وعمـق ولاء لرسـاكحها الرّياديـّة في ظـلّ 

والمحاسبة. المسـاءلة 

وفـوق ذلـك، واجهـت مسـيرتنا الوطنيّـة مصاعـب وعراقيـل لا حـصر لهـا، 
أهمّهـا تراجـع إسرائيل المتواصـل عن التزاماتها تجاه اسـتحقاقات العمليّة السّـلميّة 
والاتفّاقيّـات الموقّعـة، ومحاولاتهـا المسـتمرّة تقويـض السّـلطة الوطنيّـة، لب نحو ما 
تجـلّى عليه الحـال في إخدة احتـلال الضّفّة الغربيّة سـنة ٢٠٠٣، والانسـحاب أحاديّ 
الجانب من قطاع غزّة، إلى جانب اسـتمرار سياسـة اكّحوسّـع الاسـتيطاŚّ وبناء جدار 
الفصـل العنـصريّ، وسياسـات عزل القـدس وتهويدهـا، ناهيك عن القهـر والقمع 
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والقتـل والمطـاردة والاعتقـال والاجتيـاح، وفـوق ذلك كلـّه العدوان الإجـرامّي لب 
قطـاع غزّة.

بعـد العـدوان الوحـƁّ لب الضّفّـة الغربيّـة وتدمـير المقـرّات الأمنيّـة كافّة 
وعديـد مـن المؤسّسـات العامة فيهـا، وɉخدة احتلال كامل مسـاحة الضّفّـة الغربيّة 
اȆّي مـا زال مسـتمراً حـŠّ اǾوم، فضلاً عـن حصار الرّئيـس الشّـهيد الرّمز ياسر 

عرفـات حŠّ استشـهاده.

وهكـذا، فقـد لحقت بنـا، إلى جانب مـا حقّقناه مـن إنجازات مهمّة، سلسـلة 
مـن الخسـارات والإخفاقات القاسـية، كان لب رأسـها خسـارة الانتخابـات اكتيةّ 
والانتخابـات التشّريعيّـة في دورتهـا اكخاّنيـة والأخـيرة، ومـا تلاهـا مـن انقـلاب 
دمـويّ في قطـاع غـزّة، هـذا الانقـلاب اȆّي أدّى في الواقـع إلى فصـل قطـاع غـزّة 
عـن الضّفّـة الغربيّـة وعـن جسـم السّـلطة الوطنيّـة، وهما أمران شـكّلا معاً أشـدّ 
خسـارة سياسـيّة لحقـت بالحرȠة منـذ توǾّها قيـادة العمـل الوطنّي الفلسـطينّي لب 

مـدى نحو أربعـة عقـود زمنيـة متواصلة.

أمّـا لب الصّعيـد الوطـنّي الفلسـطينّي، فإننّا نقـف في خضم مرحلـة انتقاǾّة، 
نـراوح فيهـا بـين اسـتكمال مهامنـا كحرȠـة تحـرّر وطـنّي لـم تنجـز بعـد كامـل 
أهدافهـا، وبـين حالـة كيانيّـة أرسـينا عبرهـا الأساسـات والهيـاكل الرّئيسـة كنـاء 
دولة مسـتقلةّ، وأقمنـا السـلطّة الوطنيّة، وشـكّلنا أوّل حكومة فلسـطينيّة، وأجرينا 
الانتخابـات التشّريعيّـة والرّئاسـيّة، إلاّ أنّ صعـود بنيامين نتنياهـو خم ١٩٩٦ اȆّي 
حمـل معـه صعود اǾمـين المتطرّف، وتصعيد سياسـات إسرائيـل القمعيّـة العدوانيّة 
الاحتلاǾّـة، والـّتي تمثلـّت بأبشـع صورهـا عندمـا تـوȟ الجـنرال أرئيـل شـارون 
 Ɔولة العبريّة وزيارته العدوانيّة الاسـتفزازيّة للمسـجد الأقȅّـد الحكم في اǾمقا
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وانـدلاع الانتفاضـة اكخاّنية ، واجتيـاح الضّفّـة الغربيّة وɉخدة احتلالهـا، والشّروع 
في بنـاء جدار الفصـل العنصريّ، وتدمـير مقّر الرّئيـس القائد الشّـهيد (أبو عّمار) 

ومحاصرتـه حŠّ استشـهاده.

وș غضـون ذلـك كلهّ بقيـت خطّة خريطـة الطّريـق ووثيقة جورج ميتشـل 
وتفاهمـات تنيـت مجرّد حـبر لب ورق، حيث ظـلّ الجانب الإسرائيلي يـردّد مزاعمه 
بعـدم وجـود شريـك فلسـطينّي، ويرفـض العـودة إلى مائـدة المفاوضـات، ويواصل 
إلى  الهـادف  ونهجـه  وعزلهـا،  القـدس  وتهويـد  اكّحوسـعيّة  الاسـتيطانيّة  سياسـاته 

إضعـاف م.ت.ف والسّـلطة الوطنيّـة.

أدّت هـذه الأوضـاع إلى جمود في مجـرى المفاوضات الفلسـطينيّة الإسرائيليّة 
طـوال سـبع سـنوات بعـد كامـب ديفيـد وطابـا، إلى أن أطلقـت الولايـات المتّحدة 
دعوتهـا لعقـد مؤتمـر أنابوليـس أواخـر العـام ٢٠٠٧، لب قاعـدة حـلّ اȅّوكحـين: 
دولـة فلسـطينيّة مسـتقلةّ وقابلـة للحيـاة إلى جانـب إسرائيل. فتواصلـت زيارات 
كوندالـيزا رايـس وزيـرة الخارجيّـة الأمريكيّـة السّـابقة للمنطقـة، وجـرى عقـد 
سلسـلة مـن الاجتمـاخت اكّحفاوضيّـة لب مسـتوى الرّئيـس والوفد المفـاوض، وهو 

مـا سـنتعرّض Ȅ بـƁء مـن الـشّرح في مـكان آخر مـن هـذا اكّحقرير.

أمّـا لب الصّعيديـن الإقليـمّي واȅّوȟّ، فإنـّه يمكـن الإشـارة إلى جملة كبيرة 
مـن المتغـيّرات الجوهريّة الـّتي أثرّت لب وضعنا الفلسـطينّي بصـورة عميقة، لعلّ في 
مقدّمتهـا اجتيـاح الكويـت ثمّ الحـرب الأمرȠيّـة لب العـراق خم ١٩٩١، وبعد ذلك 
احتـلال العـراق في وقـت لاحـق خم ٢٠٠٣، ومـا بـين هاتـين الواقعتـين الكبيرتـين 
مـن أحـداث أخرى لا تقـلّ أهمّيّة، مثـل الانسـحاب الإسرائيلّي غـير المشروط من 
جنـوب كنـان خم ٢٠٠٠، وصعـود نجـم حـزب االله في كنـان كقوّة يحسـب حسـابها، 
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ووفـاة الرّئيـس حافـظ الأسـد والملـك حسـين، ووقـوع سلسـلة مـن الاغتيـالات 
في كنـان كان أبرزهـا اغتيـال الرّئيـس رفيـق الحريـريّ ومـا أعقـب ذلك مـن توترّ 
وعـدم اسـتقرار في كنان الشـقّيق قاد إلى العـدوان الوحƁّ البربـريّ الإسرائيلّي لب 

كنـان، وتدمـير الكثـير الكثير من بنـاه اكّححتيّـة واقتصـاده الوطنّي.

وȡن مـن بـين أبـرز الوقائع السّياسـيّة في تلك المرحلـة اعتماد القّمـة العربيّة 
المنعقـدة في بـيروت خم ٢٠٠٢ (مبـادرة السّـلام العربيّـة) التّي قدّمها خـادم الحرمين 
الشّريفـين الملـك عبد االله بـن عبد العزيـز، وبروز إيـران كقّوة إقليميّـة ذات تأثير 
متزايـد في عمـوم المنطقـة، خاصـة في كنـان والعـراق وș قطـاع غـزّة، واكّححّـول 
الظّاهـر لترȠيـا باتّجـاه المنطقـة تحـت تأثـير حـزب العدالـة واكّحنميـة ذي اكّحوجّـه 

الإسلامّي.

وأمّـا أهـمّ المتغـيّرات الحاصلـة لب الصّعيـد اȅّوȟّ، فإنـّه لا يمكـن جـا أن 
 ،Řّنغفـل أحداثـاً وتطـورّات كـبرى وحاسـمة، مـن بينها سـقوط الاتّحـاد السّـوفيا
صديقنا لسـنوات طويلـة، وما أعقب هذا السّـقوط المروّع، أوائل عقد التسّـعينات 
المـاƅ، مـن تداعيـات طالـت أوروبا ووسـط آسـيا والـشّرق الأوسـط، حيث بدت 
الولايـات المتّحـدة منـذ ذلـك الوقت القّـوة اȅّوǾّـة العظـمى الوحيـدة المهيمنة لب 
مـسرح السّياسـة العالـمّي، وهو أمـر اسـتثمرته خير اسـتثمار بعد أحـداث الحادي 
عـشر مـن سـبتمبر ٢٠٠١، حين قـادت ما يعرف باسـم الحـرب لب الإرهـاب، وغزت 

أفغانسـتان، ثـمّ غزت العـراق بعد ذلـك خم ٢٠٠٣.

لقـد قـاد اكّحـورّط الأمريكـيّ في حربـين فاشـلتين بدرجـات متفاوتـة في 
كّل مـن العـراق وأفغانسـتان إلى بـدء تشـكّل خلم متعـدّد الأقطـاب جـراء الصّعود 
الاقتصـاديّ والسّـياżّ والعسـكريّ لعـدد مـن اȅول الكبـيرة في آسـيا وأمريـكا 
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اللآتينيـة كالصّـين والهند والبرازيـل إلى جانب الولايات المتّحدة ، وروسـيا، والاتّحاد 
الأوروȒّ، كمـا أدّى انفجـار الأزمـة الماǾّـة العالميّـة الـّتي لـم تتوقّـف تداعياتهـا 
السّـلبيّة الخطـيرة لب الاقتصـاد العالـمّي حـŠّ اǾـوم، نقـول: لقـد أدّى ذلـك كلـّه 
إلى تمهيـد الطّريـق لقـدوم إدارة أمريكيّـة جديـدة (اȅّيمقراطيون) أكـثر انفتاحا 
لمعالجـة المشـاكل العالميّـة بالحوار وسياسـة اǾد الممدودة بـدلاً من المواجهـة الحربيّة 

والغطرسـة. الاسـتباقيّة،  والحروب 

وليـس مـن شـكّ في أنّ بدء انتهـاء تلك الحقبـة المديدة من عـصر العلاقات 
اȅّوǾّـة القائمـة لب الأحاديـّة القطبيّـة، والمواجهـات الحربيّـة قـد أخد الاعتبـار 
للعـودة إلى مبـادئ الشّرعيّـة اȅّوǾّـة والحرّيّـة وقيـم اȅّيمقراطيّة ومفاهيـم العدالة 
والمسـاواة وحقـوق الإنسـان، وهي تطـوّرات مـن شـأنها أن تعكـس نفسـها بهـذا 
القـدر أو ذاك لب مختلـف مناطـق الـنّزاع واكّحوترّ بمـا في ذلك هذه المنطقة شـديدة 
الأهمّيّـة بالنسّـبة ȅول الشّرق والغـرب، خصوصًا انعكاسـاتها المحتملة لب القضيّة 

  . لفلسطينيّة ا
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الفصل السادس

المؤتمر السادس
« فتح » واجّضال الشّاقّ الطّويل
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« فتح » واجّضال الشّاقّ الطّويل

منـذ أن قامـت حرȠـة فتـح في ظـروف ذاتيّـة وموضوعيّـة صعبـة ومعقـدة 
أقـرب مـا تكـون إلى الاسـتحالة، كانـت فتـح بعـد نحـو خمين مـن انطـلاق أوّل 
عمليّاتهـا العسـكريّة حرȠـة ذات دور متعاظـم وحضـور جماهيريّ متزايـد، فغدت 
بعـد ذلـك الوقـت بقليـل صاحبـة دور اسـتثناŜّ في مختلـف الشّـؤون والشّـجون 
الفلسـطينيّة، تتحمّـل القسـط الأكبر من نصاب المسـؤوǾّة عن سـائر السّياسـات 
والمواقـف والمجريـات الخاصـة بشـعبنا لب مـدى أكثر مـن أربعة عقـود زمنيّة من 

المتواصلة. اكّحضحيـات 

هكـذا كانت فتح خـلال مرحلة اكّحأسـيس والانطلاق في السّـتيّنات، وهكذا 
أيضًـا تجلـّت صورتهـا الكفاحيّة خلال عقدي السّـبعينات واكخمّانينـات من القرن 
المـاƅ بوصفهـا الحرȠـة الفلسـطينيّة الأمّ المعبّرة بخطابهـا الموضوعّي المسـؤول عن 
وجدان الشّـعب الفلسـطينّي، وعن نزوعه العميـق إلى نحو اكّححرّر الوطنّي واسـتعادة 
الأرض المحتلـّة وتحقيـق الاسـتقلال. ولب كتفيهـا العريضين حملـت فتح المشروع 
الوطـنّي الفلسـطينّي بجـدارة واسـتحقاق مشـهود بهمـا لب أوسـع نطـاق، فقـدّم لها 
الشّـعب الفلسـطينّي داخـل الوطـن وș الشّـتات زمـام القيـادة طـوخً دون إكـراه، 

وعقـد لب سـاريتها الرّهان الأعظـم، رهان الحرّيّة والاسـتقلال.

ولعـلّ فيمـا ندعـو إǾـه مـن تجديـد هيـكّلي في بنيـة حرȠة فتـح، ومـن إخدة 
تعريـف للمفاهيـم، وɉجـراء مـا يمكـن مـن المراجعـات اجّظريّـة مّمـا قـد يفتـح 
المجـال أمـام تطويـر برنامج كفـاűّ متوازن، يوائـم بدرجة خǾة بـين مختلف أوجه 
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الكفـاح الوطـنّي، ويصطفي أكـثر أسـاǾبه توافقًا وجـدوى مع مقتضيـات المصلحة 
الوطنيّـة، وذلـك كلهّ لب أسـاس واحـد من أهـمّ ثوابت  عملنـا الحركّي، وهـو بإخدة 
اكّحأكيـد لب حقّنـا المـشروع في الكفـاح والمقاومـة مـن منطلـق اعتقادنـا الجماعّي 
الرّاسـخ، أنّ أيّ محاولـة كحبهيـت ملامـح هـذا الوجـه الفتحـاويّ اكخـّوريّ الأصيـل 
هـو بمثابـة محاولـة لإنهـاء اȅّور المرȠـزيّ للحرȠـة، ومـن ثـمّ تغييبها عـن المسرح 

السّـياżّ الفلسـطينّي فيمـا بعد. 

وقـد تكـون هناك أخطـاء أخرى قارفتهـا فتح في طـور ما بعد توǾهـا مهمّة 
تأسـيس السـلطّة الوطنيّـة وɉدارتهـا، غـير أننّـا لسـنا الآن بصـدد إجـراء محاكمـة 
تاريخيّـة بقـدر مـا نحـن هنـا في مقـام تشـخيص خصائـص هـذه المرحلـة، وتحديد 
أولويّاتهـا، واسـتعراض متطلبّـات اجتيـاز مصاعبهـا الكثـيرة، وتسـوية حسـاباتها 

المؤجّلـة طويـلاً مع نفسـها. 

فضـلاً عـن ذلـك هنـاك جملـة مـن المتطلبّـات الكفيلـة بتحقيق مـا تصبو 
إǾـه حرȠـة فتـح، ويتطلـّع إǾـه المجمـوع الوطـنّي الفلسـطينّي في هـذه المرحلـة 
المصيريّـة، فهنـاك دون ريـب الكثير مـن القضايا اكّحفصيليّـة التّي تتطلبّهـا عمليّة 
اسـتنهاض الحرȠـة وتنظيـم صفوفهـا، وضبـط إيقاعهـا والـتزام كوادرهـا بـأداء 

وȠفاية. بإخـلاص  مهمّاتهـم 

إزاء ذلـك كلـّه، فإننّـا مطاكـون لب مسـتوى الحرȠـة ولب المسـتوى الوطـنّي 
أو  ذاتيّـة  مراجعـات  أيّ  بدونهـا  تسـتقيم  لا  متطلبّـين  إدراك  العـام  الفلسـطينّي 

هي: العامـة  المتطلبّـات  وهـذه  إصلاحيّـة،  عمليّـات 

مقوّمـات  وتعزيـز  الاحتـلال  ومقاومـة  الـصّراع  إدارة  لب  اكّحوافـق  الأوّل: 
الصّمـود لب نحـو متوافق عليـه، يراعي الأولويّـات، ويقلل الخسـائر والآلام، ويعظم 
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مـن تراكم حجـم الانجازات ومن القـدرة اȆّاتيّة لب المواجهـة والصّمود والمقاومة 
بـكلّ أشـكالها المشروعة، وحمايـة السّـلطة الوطنيّة. 

اكّخـاŚ: اكحمّسّـك باȅّيمقراطيّـة، ليـس كواقعـة انتخابيّـة مجسّـدة فقـط عبر 
صنـدوق الاقـتراع، وɉنمّـا كنهـج تربـويّ وثقافـة اجتماعيّـة ومسـلك خم. وبقدر 
مـا نحـن ملزمـون بدمقرطـة حرȠـة فتـح باعتبـار ذلـك شرطـاً مهمّـاً مـن شروط 
اسـتنهاضها، فنحـن ملزمـون بالقـدر ذاته بدمقرطـة الحيـاة الوطنيّة الفلسـطينيّة، 
ضمـن إطار منظومة مؤسّسـات منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة والسّـلطة الوطنيّة ما 
أمكننـا ذلـك، وذلـك لب قاعـدة الفهـم أنّ اȅّيمقراطيّة ليسـت حدثاً خبـرا،ً وɉنمّا 
هي عمليّـة ثقافيّـة فكريّـة دائمـة وفق مـا اسـتقرّت عليـه اكّحجـارب اȅّيمقراطيّة.

آخذين بالاعتبار أنّ الحياة اȅّيمقراطيّة تقوم وتزدهر بشرطين أساسيين: 

الأوّل: تداول سلمّي للسّلطة.

اكّخـاŚ: احـترام القواميـم والأنظمـة والالـتزام بهـا، والعمـل وفـق أحكامهـا 
ضمـن الأطـر والمؤسّسـات المختصّـة، والفصـل الحقيـقّي بـين السّـلطات اكخـّلاث: 

والقضائيّـة. والتشّريعيّـة  اكّحنفيذيـّة 

إن حـاضر الحرȠـة الفلسـطينيّة ومسـتقبلها في هـذه الآونـة يضعنـا أمـام 
جملـة مـن اكّححدياّت الكبـيرة المطروحـة، سـواء تعلقّت هـذه اكّححّديـات بخياراتنا 
مـع  علاقاتنـا  بتطويـر  أو  الوطـنّي،  الـكّل  مـع  اȅّاخليّـة  بعلاقاتنـا  أو  السّياسـيّة، 

المحيطـيِن: العـرȒّ واȅّوȟّ، وأهـمّ هـذه اكّححدّيـات:

إخدة جـلاء صـورة فتـح اكّحاريخيّـة، ونفض الغبـار اȆّي علق بهـا لب مدى . ١
السّـنوات القليلـة الماضية. 
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تجديـد اكّحمسّـك بخيـار الصّمـود والمقاومـة بكلّ اشـكالها المتاحـة، وبكلّ . ٢
الأشـكال المشروعـة والملائمـة لطبيعـة هـذه المرحلـة بمـا في ذلـك المقاومـة 
الشّـعبيّة السّـلميّة ضـدّ الاحتـلال والاسـتيطان وجـدار الفصـل العنصريّ 

ومخطّطـات تهويـد القـدس وعزلها.

اكّحمسّـك بخيـار تحقيـق السـلام العـادل والشّـامل، وȠذلك السـعي إلى بلوغ . ٣
أهدافـه المشروعـة بـكلّ اهتمـام وجدّيةّ واقتنـاع، وباعتبار ذلك شـكل من 

الوطنّي. الكفاح  أشـكال 

تعزيـز مبـدأ اȅّيمقراطيّـة المرȠزيّـة والمسـاءلة والشّـفافية، وممارسـة اجّقـد . ٤
واجّقـد اȆّاŘّ وȣّ مـا مـن شـأنه تعزيـز هيكلـة المؤسّسـة الحرȠيّـة، وɉجـراء 
الانتخابـات اȅّاخليّـة في مواعيدهـا بانتظـام لب كّل المسـتويات وș جميـع 

الحرȠيّة. الأطـر 

الاسـتجابة الواعيـة كححـدّي البرنامـج الأصـوȟّ المطـروح ومواجهـة أدواته . ٥
ومخرجاتـه، الـّتي اتسّـع نطـاق تعبيراتهـا عـبر السّـنوات القليلـة الماضيـة، 
المـدى،  طويلـة  واعيـة  فكريّـة  سياسـيّة  تنظيميّـة  مواجهـة  عـبر  وذلـك 
وخطـاب إعـلامّي متنّـور يلامس المشـاعر الوطنيّـة ويشـدّد لب الخصوصيّة 

الفلسـطينيّة.

وليـس من شـك في أنـّه تقع بـين مفاصل هـذه اكّححدّيـات الكبرى سلسـلة 
أصغـر مـن اكّححدّيـات العمليّـة ذات الصّفـة الإجرائيّـة الـّتي تلـحّ علينـا منذ أمد 

غـير قصـير، ومنها:

اكّحمسّـك باكخوّابـت الوطنيّـة الـّتي أكـدت عليها حرȠتنـا ومنظّمـة اكّححرير . ١
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الفلسـطينيّة في جميـع المفاوضـات اكخنّائيّة والمتعـدّدة واللقاءات الرّسـميّة مع 
اȅّول والمنظّمـات اȅّوǾّة.

حـلّ إشـكاǾّة العلاقـة المتداخلـة بـين كّل مـن مفـردات السّـلطة الوطنيّـة . ٢
ومنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة وحرȠـة فتـح، وذلـك مـن خـلال إجـراء 
مراجعـة عمليّـة تسـتلهم العـبر واȅّروس الملائمـة مـن إخفاقـات اكّحجربة 
السّـابقة ومـن مخرجاتهـا، وذلك وفق مـا تقتضيه المسـتجدّات الفلسـطينيّة 

الرّاهنـة، وتمليـه الـضّرورات المسـتقبليّة أيضـاً.

إجـراء موازنـة دقيقـة بـين مهمّـات حرȠـة اكّححـرّر الوطـنّي الـّتي لا تـزال . ٣
 Śّقائمـة مـلء السّـمع واكـصر، وبـين اسـتحقاقات مرحلـة اكنـاء الكيـا
الوطـنّي الاسـتقلالّي، وذلك مـن منطلـق أنّ المواءمـة الحصيفة بـين المهمّات 
المتداخلـة هـذه هـو تعبـير عـن خاصيّـة فلسـطينيّة اسـتثنائيّة لـم تعرفهـا 
تجـارب الشّـعوب الأخـرى، الأمـر اȆّي يقتـƉ منّـا العمل مـا امكن لب 

فـضّ اكّحداخـل وتوضيـح الاكحباسـات كلمـا كان ذلـك ممكنـاً.

مواصلة الإمسـاك بمفاتيح اجّظام السّياżّ الفلسـطينّي (السّلطة والحكومة . ٤
والمنظّمة)، واكّحمسّـك الشّـديد بوجـود فتحاويّ فاعل في جميـع مكّونات هذا 
اجّظـام وخاصـة المجلس التشّريـعّي والمجلس الوطـنّي والحكومـة والمنظّمة، 
وعـدم اكّحخـلّي عـن المكانة المرȠزيّـة للحرȠة، أو السّـماح بتهميـش دورها في 

أيّ مـن مكّونات هـذا اجّظام.

معالجـة الأزمـة الماǾّـة اȆّاتيّـة المتفاقمـة، وȠسر طـوق الحصار المـالّي المديد . ٥
لب الحرȠـة، والعمـل اȅّؤوب كحوفير المـوارد الماǾّة الكافية كحأمـين المتطلبّات 

الحرȠيّـة، وكحعزيـز حضورها وفعاǾّتهـا الجماهيريّة.



٢٣٤

اكّحضامـن واكّحعاون مـع القوى والأحزاب العربيّة واȅّيمقراطيّة والاشـتراكيّة . ٦
والإسـلاميّة في مختلف أنحاء العالم.

تمكـين المـرأة، وصيانـة وضمـان حقّهـا في المشـارȠة السّياسـيّة وș صنـع . ٧
القـرار، وحمايـة سـائر حقوقهـا الاقتصاديـّة والاجتماعيّـة، لاسـيّما ضمـان 

عـدم اكّحميـيز ضدّهـا في التشّريعـات والعمـل.

الاهتمـام الكبـير والأكيد بالأجيـال القادمة: الأشـبال والزّهرات، والشّـبيبة . ٨
اكخاّنويّـة، والشّـبيبة الجامعيّـة، وتنمية عمليّـة اكّحدريب واكّحثقيـف واكّحوعية 

والتّربيـة الحرȠيّـة لهـذه الأجيـال التّي هي أمل المسـتقبل وقـادة الغد.    

وأخـيراً لابـدّ مـن إخدة اكّحأكيـد - وș كّل مناسـبة- أنّ لب منظّمـة اكّححرير . ٩
الفلسـطينيّة هي الممثّـل الـشّرعّي الوحيـد لشـعبنا الفلسـطينّي في اȅّاخـل 
والخـارج، وهي المرجعيّـة السّياسـيّة العليـا لشـعبنا ومؤسّسـاته المختلفـة، 
ويجـب أن تتسّـع لمشـارȠة جميـع القـوى والفصائـل الوطنيّة والإسـلاميّة في 
صفوفهـا مـع ضرورة العمـل الجـادّ لب تطويرهـا وتفعيلهـا، والعمـل دائمـاً 

كحظّـل فتـح في موقـع القيـادة فيهـا كضمانـة وطنيّـة أكيدة لشـعبنا.

وȠمـا تعلمـون، فقـد توقّفـت هـذه المفاوضـات فعليّـاً بعـد أن قـدم أولمـرت 
اسـتقالة حكومتـه، ودخلـت الأحـزاب الإسرائيليّـة في حـمّى الحملـة الانتخابيّـة 
للكنيسـت الإسرائيـلّي، وذلـك بعـد أن كانـت المفاوضـات قـد تكثّفـت وتتابعت 
أكـثر مـن أيّ مفاوضات سـابقة، حيث تحقّقـت بعض الإنجازات التّي إن اسـتؤنفت 
المفاوضـات بعدها بشـكل جادّ اسـتناداً إلى الشّرعيّة اȅّوǾّة والحقـوق يمكن اكناء 

عليـه، وذلك وفـق عـدّة مبادئ:
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الأوّل: المبـدأ القـاƅ بالقبـول بمنهجيّـة وقواعـد العمليّـة اكّحفاوضيّـة كما 
أشرنـا إǾها سـابقاً.

اكّخـاŚ: المبـدأ القـاƅ بالقبـول بوضـع جميـع قضايـا المفاوضات بمـا في ذلك 
القـدس لب مائـدة اكّحفـاوض الجـادّ. وقـد عـبّرت السّـيّدة Ǿفني عن ذلـك بوضوح 
مـع حرȠة شـاس عندمـا كان الحديـث معهـا لتشـكيل حكومة جديـدة، ورفضت 

الاسـتجابة لطلـب شـاس باشـتراط رفض بحـث القـدس في المفاوضـات المقبلة. 

اكّخالـث: المبـدأ القائـم لب اعـتراف كّل مـن إسرائيـل والولايـات المتّحـدة 
بصـورة واضحـة لب أنّ الأرض الفلسـطينيّة المحتلـّة الجـاري اكّحفـاوض حولها هي 
المنطقـة الـّتي تشـمل الضّفّة الغربيّـة وقطاع غزّة بمـا في ذلك غـور الأردّن، واكحر 
الميّـت، والقـدس، والمناطـق الحـرام، ” وقـد سـجّل ذلـك في محـاضر الاجتمـاع مع 
السّـيّدة كوندالـيزا رايـس وزيـرة الخارجيّـة الأمريكيّة السّـابقة بحضـور الوفدينِ: 
الفلسـطينّي والإسرائيـلّي، كمـا كـرّرت ذلـك في لقائهـا في ذات اǾـوم مـع الرّئيس 

(أبـو مـازن) في المقاطعـة في رام االله.

الرّابـع: عـرض رئيـس الحكومـة الإسرائيليّـة السّـابق إيهود أولمـرت في آخر 
لقـاء Ȅ مـع الأخ الرّئيـس (أبو مـازن) عرضًـا شـفويًّا دون أيّ خرائط الانسـحابَ 
مـن الضّفّـة الغربيّـة مع الاحتفـاظ بما نسـبته ٦,٨٪ منهـا مقابل تعويضنـا بأراضٍ 
تبلـغ مـا نسـبته ٥,٧٪، لب أن يكون الفـرق بين النسّـبتين بدل الممـر الآمن اȆّي 

يربـط بـين الضّفّـة الغربيّة وقطـاع غـزّة، وبطبيعة الحـال لم نقبـل ذلك.

وقـد فهمنـا في حينه أنّ لذكيّـة الأراƅ التّي تعـرض إسرائيـل مبادكحها معنا 
تقـع في جنـوب الضّفّـة الغربيّـة، مقابـل احتفاظهـا بـأراضٍ مـن القـدس والمناطق 

المحيطـة بهـا، والكتل الاسـتيطانيّة.
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الخامـس: قضيّـة اللآجئـين: ظلتّ مواقـف رئيسـة الوفد الإسرائيلّي تسـيبي 
Ǿفـني ترفـض خـلال كّل جـولات اكّحفـاوض عـودَة أيّ لان لإسرائيـل بينمـا ظلّ 
موقفنـا اكّحفـاوƅّ حـقّ العـودة لجميـع اللآجئـين الرّاغبـين في العـودة وفـق القرار 
١٩٤، بينمـا حـاول رئيـس الـوزراء الإسرائيـلي السّـابق عـرض عـدد مـن الأرقـام 

للعـودة رفضهـا الرّئيـس أبـو مازن.

السّـادس: أمّـا بالنسّـبة لقضايا الأمـن والمياه وغيرهـا من القضايـا المتفاوض 
عليهـا في اللجـان الفرعيّـة الأخرى التّي أشرنا إǾها سـابقا، فالفجـوة لا تزال كبيرة 

في المواقـف والمفاهيم بـين الطّرفين.

إنّ اجّتائـج الـّتي توصلنـا إǾهـا سـابقًا تضعنـا أمام فجـوةٍ كبـيرةٍ في المواقف 
الـّتي مـا زالـت إسرائيـل تسـتند فيهـا إلى أنهّـا تفـاوض لب أرض تسـيطر، عليهـا 

ويعتبرونهـا أرض إسرائيـل. 

وعندمـا تـمّ تنصيب حكومـة نتنياهـو وǾبرمان ويعلون وشـاس فـإنّ الأمور 
بـدت أكثر صعوبـة إن لم تكن مسـتحيلة، خاصة بعد تصريحات Ǿبرمان اكائسـة، 

وبرنامـج نتنياهـو اȆّي أعلـن فيه عن أربعة مسـارات مع الفلسـطينيين وهي:

المسـار الاقتصاديّ اȆّي سـمّاه السّـلام الاقتصاديّ؛ أي تحسـين الأحوال  ●
المعيشيّة.

المسار الأمنّي: وهو المسار المعروف جا ماذا تريد إسرائيل منه. ●
المسـار اكخاّلـث: ترتيبـات إداريّـة؛ أي العـودة إلى اكّحقاسـم الوظيـفّي مـع  ●

إسرائيل.
الجديـد  ● الإسرائيليّـة  الحكومـة  رئيـس  يعلـن  لـم  اȆّي  الرّابـع  المسـار 

عنـه اسـتمرار عمليّـات الاسـتيطان وتكثيفهـا، واسـتمرار بنـاء جدار 



٢٣٧

الفصـل العنـصريّ في ظـلّ اسـتمرار سياسـات القبضـة الحديديـّة ضـدّ 
المـشروع  تنفيـذ  سياسـة  اسـتمرار  اجـل  مـن  وذلـك  الفلسـطينيين، 
الإسرائيـلّي وتطبيقـه وȠتابتـه لب الأرض كخطوة لب طريق الانسـحاب 
الأحـاديّ الجانـب مـن الضّفّـة الغربيّـة كما حـدث في غـزّة، وترȠها فيما 

بعـد كانتونـات ومعـازل إلى أجـل غـير مسـمّى.

ولعـل خطـاب نتنياهـو في جامعـة بـار ـ إيـلان يـوم ٢٠٠٩/٦/١٤ اȆّي أقرّ فيه 
لأوّل مـرّة بإقامـة دولـة فلسـطينية، وضمّنه سلسـلة مـن الـشّروط اكّحعجيزيّة التّي 
مـن شـأنها تفريـغ مفهـوم اȅّولـة مـن محتـواه الحقيـقّي مـا يؤȠـدّ لب أنّ إسرائيـل 
ماضيـة في مراولذتهـا المعهـودة، وأنّ الفجـوة الـّتي كانت واسـعة في السّـابق لا تزال 
واسـعة، وأنّ الطّريـق إلى تحقيـق السّـلام طويـل جّـداً، ممـا يقتƉ خلـق مزيد من 
الرّوافـع الوطنيّـة والقوميّة واȅّوǾّـة القادرة لب تحقيق المشروع الوطنّي الاسـتقلالّي 

. لفلسطينّي ا

إن هـذا الوضـع يقتƉ منّـا مراجعة شـاملة للعمليّة السّـلميّة والمفاوضات 
اكخنّائيّـة واكّحوجّـه بـلا تـردّد ودون إبطـاء إلى الإعـلان واكّحمسّـك والعمـل لب 

تحقيـق مـا يلي:

أوّلاً: اجّظـر في عـدم العـودة إلى المفاوضـات اكخنّائيّـة مـا لم تلـتزم إسرائيل 
يلي: بمـا 

اكّحوقّـف عـن جميع النشّـاطات الاسـتيطانيّة بمـا في ذلك اجّمـو الطّبيعّي،  ●
وɉزالـة جميـع اكـؤر الاسـتيطانيّة الـّتي أقيمت بعـد خم ٢٠٠٠ والـّتي تزيد 

عن ١٦٠ بـؤرة اسـتيطانيّة في الضّفّـة الغربيّة.



٢٣٨

اكّحوقّـف عـن سياسـات اكّحهويـد لمدينـة القدس بمـا في ذلـك إخدة فتح  ●
المؤسّسـات الفلسـطينيّة الـّتي أغلقت جميعهـا بما يتضمن بيـت الشّرق، 
واكّحوقّـف عـن جميع أعمـال الحفريات تحت المسـجد الأقـƆ وș اكتة 
القديمـة، وهدم المنـازل، وتغيير المعالـم، وسرقة الآثار والحجـارة الأثريّة 
اكخمّينـة كمـا حدث جنوب المسـجد الأقƆ (قصـور الأمويـون)، وɉزالة 
جميـع الحواجز والمعابـر وجدار الفصـل التّي أقيمت حـول القدس لعزلها 

.٢٠٠٠ خم  بعد 

الأمـن  ● قـوّات  قبـل  مـن  دخولهـا  وعـدم  (أ)  مناطـق  مـن  الانسـحاب 
الإسرائيليّـة، وتحويـل مناطق (ب) جميعهـا إلى مناطـق (أ)، وتنفيذ إخدة 

الانتشـار اكخاّكخـة كمـا نصّـت لب ذلـك اتفّاقيّـة أوسـلو.

الإعلان عن اسـتعدادها للانسـحاب مـن الأراƅ الفلسـطينيّة المحتلةّ  ●
وفـق برنامـج زمـنّي يتـمّ الاتفّـاق عليـه كمـا حدث مـع الإخـوة العرب 

مّمـن تفاوضوا معهـا قبلاً.

بالقضيّـة  ● خـاص   ȟّدو مؤتمـر  لعقـد  اȅّعـوة  لب  والتّرȠـيز  الاهتمـام 
الفلسـطينيّة  بالقضيّـة  الخاصـة  المرجعيّـات  لب  يؤȠّـد  الفلسـطينيّة 
الأرض  العربيّـة:  السـلام  ومبـادرة  اȅّوǾّـة  الشّرعيّـة  وفـق  ومفرداتهـا 

والأمـــن. والميـاه،  واللآجئـين،  والاسـتيطان،  والقـدس،  والحـدود، 

ومـا لـم يتـمّ تعريف هـذه القضايـا بجهـد دوȟّ فاعل فإننّا سـنبقى نـدور الى 
أجـل غـير معلوم في حلقـة مفرغة، وسـتظلّ إسرائيل تراوغ كسـباً للوقت ومضيعة 
للجهـد؛ لاسـتكمال مشروعها الاسـتيطاŚّ العنـصريّ وجدار الفصـل العنصريّ لب 

الأرض كحقيقـة أمر واقع. 



٢٣٩

الوطنيّـة  الوحـدة  لاسـتعادة  والجدّيـّة  الإخـلاص  بـكلّ  اكّحوجّـه  ثانيـاً: 
الفلسـطينيّة، وɉنجـاح الحـوار الوطـنّي الفلسـطينّي، وɉنهاء جميـع القضايـا العالقة، 
وتشـكيل حكومـة توافـق وطـنّي فلسـطينيّة تحظـى بقبـول ودعـم مـن الشّـعب 

ثانيـاً. المنطقـة  ودول   ȟّوȅّا المجتمـع  ومـن  أوّلاً  الفلسـطينّي 

ثاكخـاً: انتظـام اجتمـاخت مؤتمـرات فتـح، وتعزيـز وحـدة الحرȠـة وتفعيـل 
مؤسسّـاتها وجميـع أطرهـا وتأمـين كّل متطلبّـات مهامها وعملهـا، وتعزيـز الرّوابط 
والصّـلات بـين فتح وجميـع القـوى والأحـزاب العربيّـة والإسـلاميّة والاشـتراكيّة 
واȅّوǾّـة، وتأمين المـوارد الماǾّة اللآزمة لعملهـا، وɉطلاع قيادة الحرȠة ومشـارȠتها 

في العمليّـة السّياسـيّة بشـكل خم والعمليّـة اكّحفاوضيّـة بشـكل خاص.

دوائرهـا  جميـع  وتطويرهـافي  الفلسـطينيّة  اكّححريـر  منظّمـة  تفعيـل  رابعـاً: 
ومؤسّسـاتها، وتأكيـد مشـارȠة جميع القوى الوطنيّة والإسـلاميّة في إطار مؤسّسـاتها 

وخاصـة المجلـس الوطـنّي، والمجلـس المرȠـزيّ، واللجنـة اكّحنفيذيةّ.

خامسـاً: تفعيـل علاقـات الحرȠـة العربيّـة واȅّوǾّة ومـع القـوى والأحزاب 
الاشـتراكيّة واȅّيمقراطيّـة والإسـلاميّة وتطويرها .

سادسـاً: اكّحعامـل بإيجابيّـة مـع مبـادرات الإدارة الأميرȠيّـة السّـابقة بقيـادة 
ومبعوثـه  كلينتـون  هيـلاري  السّـيّدة  خارجيّتـه  ووزيـرة  أوبامـا  بـاراك  الرّئيـس 
السّـيّد جورج ميتشـل، واكّحأكيـد لب ضرورة توفّر متطلبّـات للمفاوضات وتعريف 
والاهتمـام  كحنفيذهـا،  واكّحفـاوض  لشـعبنا  المشروعـة  والحقـوق  الوطنيّـة  القضايـا 
بدراسـة مقترحـات الرّئيـس الأمريكـي (ترامـب)، هـذه المقترحـات التّي تشـكل 

لإسرائيل. كبـيراً  انحيـازاً 



٢٤٠
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الحوار الوطنّي الفلسطينّي والمصالحة الفلسطينيّة:

لب خلفيّـة الانقسـام اȅّاخـلّي اȆّي لا سـابق Ȅ في تاريـخ الحرȠـة الوطنيّـة 
الفلسـطينيّة، ومـع اشـتداد تفاقـم معانـاة شـعبنا في قطاع غـزّة المحـاصر، وتعرّض 
الشّـهداء  آلاف  بحيـاة  أودى  لذشـم،  إسرائيـلّي   Ɓّوحـ لعـدوان  الشّـعب  هـذا 
والجـرŮ، ودمّـر معظـم اكنية اكّححتيّـة، وشّرد عـشرات الآلاف مـن الأسر، فضلاً 
عـن اشـتداد المطاكـات العربيّـة واȅّوǾّـة بـضرورة إنهـاء هذا الانقسـام الشّـائن، 
وسـحب تداعياتـه السّـلبيّة علينا مـن بين أيدي إسرائيل التّي أحسـنت اسـتثماره، 
نقـول لب خلفيّـة ذلـك كلهّ أننّا اسـتجبنا جـداءات شـعبنا ومصالحـه، وتجاوزنا ألم 
الانقـلاب اȅمويّ لب السّـلطة الوطنيّة، ومضينـا بإخلاص لاسـتعادة وحدة الوطن 
بجناحيـه، واسـترداد أحـد أهـمّ أوراق القوّة ȅينـا، ألا وهي وحدتنا الوطنيّـة، ملبّيين 
دعوة مصريّة كريمة لاسـتضافة حوار وطنّي شـامل، ينهي مأسـاة الانقسـام، ويعالج 

أسـبابه، ويؤسّـس لمرحلـة جديـدة في مسـيرة كفاحنا الوطـنّي المجيد.

وهكـذا، ذهبنـا في أوائـل أيلول سـبتمبر مـن العـام ٢٠٠٨ إلى القاهـرة لإجراء 
أوّل جولـة اسـتطلاع شـاملة، واكّحعـرّف لب نوايـا حرȠـة حمـاس ومـدى جدّيـّة 
اسـتجابتها لتّعـوة المصريّـة بإنهـاء حالـة الانقسـام، واكّحوصّـل إلى نتائـج عمليّـة 
ملموسـة تخـصّ سـائر الموضـوخت المدرجـة لب جـدول أعمـال الحـوار اȅّاخـلّي 

الفلسـطينّي، وهي خمـس موضـوخت:

تشـكيل حكومـة وفـاق وطنّي لفـترة انتقاǾّـة لا تتعـدّى مدّتها أوائـل العام . ١
٢٠١٠، تلـتزم بمـا التزمـت به منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة، ولب نحـو لا يعُاد 

معـه الحصـار اȆّي فرض لب السّـلطة الوطنيّة في السّـابق.
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إخدة بنـاء الأجهـزة الأمنيّـة لب أسـس مهنيّـة لا فصائليّة وفق ما سـبق أن . ٢
توصلنـا إǾـه في وثيقة الوفـاق الوطنّي.

إجـراء انتخابـات رئاسـيّة وتشريعيّـة، ومعهـا انتخابـات المجلـس الوطـنّي . ٣
الفلسـطينّي حيـث أمكـن، وذلـك في موعد أقصـاه يـوم ١/٢٥/ ٢٠١٠، أي مع 

انتهـاء ولايـة المجلـس التشّريـعّي الحاǾّة.

إخدة بنـاء مؤسّسـات منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة لب الأسـس التّي جرى . ٤
الاتفّـاق عليها بنتيجة حـوارات القاهـرة في آذار ٢٠٠٥.

إجـراء المصالحـة الوطنيّـة لب نحو يسّـوي آثار الحـرب والقتـل والاختطاف، . ٥
وينـهي مطالـب اكخـّأر والانتقـام والمطاكـات اجّاجمـة عـن الأحـداث الـّتي 

رافقـت الانقـلاب اȅمـويّ ومـا لحقه مـن أحـداث مماثلة. 

والحـقّ أنّ وفدنـا إلى جلسـات الحـوار الـّتي تعدّدت فيمـا بعد، ودخلـت طورها 
الأكـثر جدّيـّة منـذ بدايـة العـام ٢٠٠٩، كان يحمـل معـه تراثاً مديـدًا من ثقافـة الحوار 
الأصيلـة، ورغبـة جـادّة في اسـتعادة اللحمـة الوطنيّة واسـترداد قطـاع غـزّة إلى مظلةّ 
الشّرعيّـة الفلسـطينيّة، ليـس فقـط من أجل فـكّ الحصار عن شـعبنا في غـزّة تمهيداً 
لإخدة إعمـار القطـاع المدّمر، وليس فحسـب من أجـل تعزيز موقفنـا اكّحفاوƅّ بعد 
أن بات الانقسـام سيفاً مسـلطاً لب رقابنا ȅى كّل حديث دوȟّ عن معوّقات استئناف 
عمليّـة السّـلام المعطلـة، وɉنمّـا أيضًا مـن أجل تبديـد الصّورة السّـلبيّة المحزنـة التّي 
علقـت بكفاحنـا الوطـنّي، خصوصـاً بعد تلـك المشـاهد المخزيـة من صـور القتل، 
ورمي المناضلـين عـن أسـطح اكنايات العاǾة، وتقطيـع أرجل العديد  من الشّـباب من 
القـوى الأمنيّة مـن تحت الرّكبة، واكّحمثيل بالجثث والسّـحل في الشّـوارع، وȣّ ما رافق 

الانقـلاب اȅمـويّ من مظاهـر لن تمŵ مـن اȆّاكرة الفلسـطينيّة.
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لـم يكـن مـن الصّعـب لب وفدنـا فهم الموقـف اكّحفـاوƅّ لحرȠـة حماس في 
وقـت مبكـر من بدء جلسـات الحـوار في القاهـرة، وȠشـف سـياقاته المرجحة منذ 
الجلسـة الأوȞ، حيـث اتضّح جـا بكلّ جـلاء أنّ الوفد الحمسـاويّ يعتمد سياسـة 
كسـب الوقـت وɉطالـة أمد اكّحفـاوض إلى أطول مـدّة ممكنة، وأنـّه كان يتمترس عند 
القضايـا الخلافيّـة ويتشـدّد في وجهـة نظـره، ثـمّ يطلـب فـترة إضافيّـة مـن الوقت 

للتشّـاور مـع قياداته كلمـا ضاقت عليـه هوامـش المناورة.

والحـقّ أنّ وفـد حمـاس ظـلّ يتـذرع طـوال الوقـت تـارة بـأنّ هنـاك ضغوطاً 
خارجيّـة: أمريكيّـة وɉسرائيليّـة، تحـول دون نجـاح الحوار، ويـدّعي طوراً آخـر أننّا 
نطالـب حرȠـة حمـاس الاعـتراف بإسرائيـل ( وهو غـير صحيـح )، ويتعلـّل في كّل 
وقـت بوجود اعتقالات سياسـيّة في الضّفّـة الغربيّة تمنع اكّحوصّـل إلى أيّ توافق دون 

الإفـراج المسـبق عن هـؤلاء الموقفـين لأسـباب أمنيّـة وقانونيّة.

وȡن لافتًـا جـا أنـّه عشـيّة كّل جلسـة حـوار مقبلـة كانت حماس تشـنّ حملة 
إعلاميّـة ضـدّ السّـلطة الوطنيّـة وضـدّ حرȠة فتـح والرّئاسـة الفلسـطينيّة لب نحو 
كان يƁ سـلفاً بعـدم وجود إرادة سياسـيّة ȅيها لإنهاء الانقسـام واسـتعادة الوحدة 

الوطنيّة.

ومـع أننّـا اتفّقنـا أكـثر مـن مـرّة لب وقـف تلك الحمـلات كححسـين أجواء 
الحـوار اȅّاخليّـة إلاّ أن أجهـزة حماس ومنابرهـا الإعلامّية المتعدّدة الوسـائط كانت 
تسـارع في عـودة هجماتهـا الكلاميّة المصحوبة بإجـراءات قمعيّة فظّـة، تطال بعض 
مـن قيـادات وȠـوادر حرȠـة فتـح في قطـاع غـزّة، دون أن تتـورّع عن توجيـه تهمة 
اكّحعامـل واكّحخابـر مـع إسرائيـل لهـذه القيـادات المناضلـة، وذلـك كلـّه مـن أجل 

تسـويغ حـدّة موقفهـا الهجـومّي في الإعـلام ولب الأرض معاً.
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وȡن لافتًـا جـا أيضًا أنهّ في الوقـت اȆّي كانت فيه حملات حمـاس اكّحصعيديةّ 
ضـدّ فتح والسّـلطة والرّئاسـة، تمƉ منتهكـة كّل المحرّمات الوطنيّـة، كانت الحرȠة 
الإسـلاميّة تبدي Ǿونة غير مألوفـة في تعاطيها مع الانتهـاكات الإسرائيليّة، بل ومع 
الاعتـداءات العسـكريّة لب قطـاع غزّة، ناهيك عن استسـلامها لسياسـة تشـديد 
الحصـار والمنـع واكّحجويـع المفروضـة لب القطـاع المدّمـر، معللّـة اجّفـس لب مـا 
يبـدو بحدوث تطـوّرات مواتية تمكّنهـا من اختراق جـدار العزلة واجّبـذ، وتمنحها 
بعـض الشّرعيّـة اȅّوǾّـة، خصوصاً بعد أن تزايـدت في الآونة الأخـيرة بعض مظاهر 
الانفتـاح الجـزيّي والمفاتحات غير الرّسـميّة مـن جانب بعض البرلمانيين والمسـؤولين 

الغربيـين السّـابقين، وș مقدّمتهـم الرّئيس الأمريكيّ الأسـبق جيمي كارتر.

لب أي حـال، فقـد تواصلت جلسـات الحـوار لب نحو ثناŜّ بـين فتح وحماس 
تحـت إلحاح الأخيرة بضرورة اكّحفاهم المسـبق بـين الطّرفين قبل ضـمّ ممثلي الفصائل 
والشّـخصيّات الوطنيّـة الـّتي سـبق لها الاشـتراك في حـوارات القاهرة. ومـع أننّا كنّا 
لا نرغـب في اȆّهـاب إلى أيّ جلسـة بـدون شرȡئنـا في منظّمـة اكّححريـر والمشروع 
نها محاولة 

ّ
الوطـنّي إلاّ أننّا اسـتجبنا لهـذه الرغّبة الحمسـاويّة غير المفهومـة، إلاّ لب أ

كحهميـش الفصائل الأخـرى، وتجنّـب الظّهور بمظهـر العزلة أمام الإجمـاع الوطنّي. 
أقول: اسـتجبنا لهذا اكّحكتيك الحمسـاويّ مكشـوف الأهداف من أجل سـحب كّل 
اȆّرائـع اكّحعطيليّـة وɉبطـال كّل مسـوّغ قد تتحجّج بـه حماس لإنهاء الحـوار قبل أن 

المرجوّة. ثمـاره  يحقق 

وș هـذا السـياق، أجـد أن مـن الواجـب علينـا -كوفـد مفـاوض- الإشـادة 
بحسـن تفهّـم الـرّاعي المـصريّ وطول صـبره وعمق رغبتـه في تذǾـل كّل عقبة كانت 
تصطنعهـا حمـاس لإغـلاق باب الحـوار وɉلقاء تبعات فشـله لب وفدنـا أو حŠّ لب 
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الوسـيط المـصريّ، حيـث كثيراً مـا كان إعلام حرȠة حماس الرّسـمّي والرّديف يشـنّ 
حملـة افـتراءات لب مـصر، ويهـدّد بعدم العـودة إلى الحـوار من جديد، ويشـكو من 
انحيـاز مـصريّ مزعـوم لصالـح وجهـة نظـر وفـد فتـح، ويمعـن في تسـميم الأجواء 
وتصعيـد الممارسـات الانتقاميّـة ضـدّ شـبابنا في غزّة، وذلـك كلهّ من أجل تفشـيل 
الحـوار، والاحتفـاظ بالقطاع المحاصر كقاعدة لمشروع الإمارة الإسـلاميّة الموهومة، 
والانطـلاق مـن تلـك القاعـدة -ولـو بعد حـين- كحكـرار اكّحجربـة المسـتحيلة في 

الضّفّـة الغربيّـة، وɉن أمكـن في ديـار عربيّة وɉسـلاميّة قريبـة أو بعيدة.             



٢٤٦
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المؤتمر العام السّادس لحرȠة «فتح»

اكحّقرير اكحّنظيمّي

مقدّمة 

تنطلـق حرȠـة اكّححريـر الوطـنّي الفلسـطينّي/ فتـح في رؤيتها كحعزيـز بنائها 
البرنامـج  وɉنجـاز  قيـادة  تقريـر  في   Źّاكّحاريـ دورهـا  مـن   Ȅواسـتكما اكّحنظيـمّي 
الوطـنّي العـام المتمثّـل في اجّضـال كحمكين الشّـعب الفلسـطينّي من ممارسـة كامل 
حقـوق الوطنيّـة المشروعة في تقريـر مصيره لب أرضـه، وɉقامة دوكحه الفلسـطينيّة 
وحـقّ   ،١٩٦٧ خم  المحتلـّة  الفلسـطينيّة  الأرض  لب  السّـيادة  كاملـة  المسـتقلةّ 
اللآجئـين في العـودة وفـق القـرار ١٩٤، وتحقيق وحدتـه كشـعب ذي هويّة واحدة 
في كافـة أماكـن وجـوده كافّـة داخـل فلسـطين وخارجهـا، وș تحقيـق حقوقـه 

اكخاّبتـة غـير القابلـة للتّـصّرف كاملة.

 ȟّأنّ مثـل هـذه الرّؤية تنعكس لب اكناء اكّحنظيمّي اسـتنادًا إلى مفهوم شـمو 
واسـعٍ ومحـدّد لعقيـدة الأمن القـومّي الفلسـطينّي كما تراهـا وتمارسـها حرȠة فتح، 
مّمـا يعـني بالـضّرورة مواجهـة الأخطار الـّتي تهدّد شـعبنا وجـودة وصمـوده ووحدته 
وديمومتـه وجـوده لب أرض فلسـطين ، وɉنهـاء الاحتـلال الإسرائيـلي، واكّححللّ من 
جميـع روابطـه الكولونياǾّـه الاسـتيطانيّة، وɉزالـة جميـع آثـاره بهدف خلـق قاعدة 
ومـلاذ آمـن، وɉيجـاد اكّحواصـل العضويّ ما بـين قطـاع غـزّة والضّفّة الغربيّـة، وما 
بـين القاعدة والشّـتات من خلال الحـلّ العادل لقضيّـة اللآجئين وفـق القرار ١٩٤.
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وȠمـا أنّ هـذه الرّؤيـة وهـذه المفاهيـم تشـكّل أسـاس دǾـل العمـل للمرحلة 
المقبلـة فـإنّ اكّحنظيـم -بهيكليتّـه وعقيدتـه وبنيته- يشـكّل الجسـم والأداة لممارسـة 
وتنفيـذ برامـج العمـل الـّتي تحدّدهـا الحرȠـة جفسـها في المراحـل المختلفـة مـن 

الوطنّي. اكّححـرّر  مرحلـة 

وɉذا كانـت الحرȠـة قـد انطلقـت ، قبل عـدوان واحتـلال خم ١٩٦٧، بإطلاق 
الرّصاصـة الأوȞ كجهـاز شـبه عسـكريّ من خـلال قـوّات العاصفة، فـإنّ الحرȠة 
قـد اتسّـعت كاكّحيّار كحتجـاوب مع تطوّرات الوضـع ومتطلبّات مواجهـة اكّحغيّرات في 
آفاقهـا ودوائرها ومسـتوياتها المتباينة كحصل الآن إلى ممارسـة قيادتها لحرȠة الشّـعب 
الفلسـطينّي في تنفيـذ برنامجـه الوطـنّي العـام، فـإنّ المتطلبّـات الواقعيّـة والعمليّـة 
للتّعامـل مـع الحـاضر بتحدّياتـه ومحدّداتـه الكثـيرة لا تغني عـن الـضّرورة المطلقة 
للحفـاظ لب اكخوّابـت الأساسـيّة التّي نشـأت عليهـا ومن أجلهـا اكنيـة اكّحنظيميّة 

لحرȠـة فتـح، والتّي كانـت قـوّات العاصفة جزءًا أساسـيّا مـن بنيتهـا اكّحنظيميّة. 

وبالمثـل، فـإنّ احتمـالات ومتغيّرات الآفـاق المسـتقبليّة لمواصلـة اجّضال من 
أجـل اكّحمكّـن مـن مواجهـة الأخطـار الوجوديـّة الـّتي تهدّد الشّـعب الفلسـطينّي، 
مـع مـا يرافـق ذلـك مـن انحسـار إمكانـات تحقيـق تسـوية خدلـة يتّفـق عليهـا مع 
تواصـل اتّجـاه المقوّمـات الأساسـيّة للمجتمـع الإسرائيـلّي نحـو مزيـد مـن التشّـدّد 
اǾميـنّي والعنـصريّ، ومـع احتمالات انتقـال اجّضال الوطنّي الفلسـطينّي المسـتقبلّي 
مـن اكّحعامل مـع الاحتلال والصّمود أمـام سياسـته اكّحهجيريّة واكّحهويديةّ إلى أشـكال 
أخـرى مـن اجّضال قد يفرضهـا علينا هذا الـنّزوع الإسرائيلّي المتزايد نحـو العنصريّة 
والفاشـيّة ،  ومنهـا اكّححـوّل نحـو اجّضـال ضـدّ اكّحميـيز العنـصريّ ( الابرتهايـد ) 

استرشـادًا بنمـوذج وتجربـة اجّضـال اȆّي كان سـائداً في جنـوب إفريقيا.
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ـادس، ومفـترق الطّرق  Ēطبيعـة هـذه المرحلـة الـّتي ينعقـد فيهـا المؤتمـر الس
اكّحاريـŹّ اȆّي نواجهـه يفـرض لب حرȠـة فتـح اسـتكمال وتعزيز وتفعيـل بنيتها 
اكّحنظيميّـة بمـا يمكّنهـا مـن اكّحعامـل مع الحـاضر ومتطلبّاتـه من خلال اسـتكمال 
بناء مؤسّسـات السّـلطة الـّتي هي الوǾد الشّرعّي لحرȠـة فتح، وتصحيح التشّـوّهات 
الـّتي تعرّضـت لها مؤسّسـات السّـلطة في مرحلة انحسـار دور الحرȠة في قيـادة وبناء 
هـذه المؤسّسـات مـن جهـة، ومن جهـة أخرى تعزيـز قـدرة اكّحنظيـم لب تفعيل بل 
وɉخدة بنـاء مؤسّسـات منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة، والتّي كانـت هي الأخرى قد 
قطعـت مراحـل مهمّـة في بنائهـا في ظـلّ قيادة حرȠـة فتح ، ثـم أدّت ظـروف كثيرة 
إلى تهميـش هذه المؤسّسـات في السّـنوات الماضيـة ، تتطلبّ تحدّيـات الوضع الرّاهن 
والمسـتقبل المهـدور إلى تعزيز القـدرة اكّحنظيميّـة كحفعيل وتصحيـح دور حرȠة فتح 
في كّل من مؤسّسـات السّـلطة ومؤسّسـات م. ت. ف ، وذلك باكّحكامل مع دور الحرȠة 

المسـتقلّ عـن هذه المؤسّسـات في ممارسـاتها اكّحنظيميّـة واكّحعبويّة مـع جماهيرها.

وبجانـب هـذا اȅّور وبموازاتـه اȆّي يتطلـّب من اكنيـة اكّحنظيميّـة اكّحكيّف 
مـع ضرورات ممارسـته، فـإنّ عقيـدة الأمـن بمفهومه الشّـامل لا يمكن لهـا إلاّ أن 
تبـقى رȠنـاً أساسـيّاً مـن أرȡن اكنيـة اكّحنظيميّـة عـبر تكريـس وتنظيـم الجانـب 

العسـكريّ وتعزيـز الهيكليّـة واكنيـة المرتبطـة بها.

ومـن جهـة أخرى، فـإذا كان الأمـن المطلوب لاسـتمرار قيـام الحرȠـة بأدائها 
ممّـا يشـتمل لب كّل مـن مفهـوم الحمايـة ومفهـوم الـرّدع، فـإنّ أمـن اكّحنظيـم في 
 مـن الموقـع والخليّـة والشّـعبة، يشـكّل كذلـك 

ً
مختلـف مسـتوياته الهرميّـة، ابتـدأ

بمفهومـه اȅّفاعّي والـرّادع رȠناً أساسـيّا وثابتاً مـن أرȡن اكنيـة اكّحنظيميّة للحرȠة 
التّي قـادت الكفـاح الفلسـطينّي.
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للبنيـة  الأساسـيّة  الزّاويـة  حجـر  تشـكّل  الـّتي  واكخوّابـت  المفاهيـم  هـذه 
اكّحنظيميّـة، وهي ضرورات لا غـنى عنهـا في تعزيـز بنـاء تنظيـم يجمـع بـين المرونـة 
والقـدرة لب مواجهـة اكّحغـيّرات مـن جهـة، وقـوّة الشّـكيمة والصّلابة واكّحماسـك 

أخرى.  جهـة  مـن 

إنّ الانتقال إلى المسـتقبل المفتوح لب مصراعيه باحتمالاته الواسـعة وخياراته 
الكثـيرة لا ينطلـق مـن اكّحوصيف السّـلبّي للواقـع في الحاضر فحسـب، وɉنمّا ينطلق 
مـن مسـيرة تاريخيّـة ابتـدأت منـذ عقـود، ومازالـت جذورها تمثّـل أعمـدة بنيان 
الأداة اكّحنظيميّـة الـّتي سـتمكّننا مـن اكّحصـدّي لهـذا الارتقـاء الصّعـب نحـو قيـام 
حرȠـة فتـح بتعزيـز وتكريـس دورهـا القيـاديّ لحرȠـة الشّـعب الفلسـطينّي في 

تنفيـذ برنامجـه الوطـنّي العام.   

وعليـه، ومـع انعقاد مؤتمرنـا هذا اȆّي طـال زمن اسـتحقاقه، تكون حرȠة 
فتـح قـد أنجـزت أهـمّ متطلبّـات تجديـد شرعيّـة بنائهـا، وحقّقـت أشـدّ مقوّمـات 
اسـتعادة خفيتهـا رسـوخاً لب الأرض، وذلـك بعـد أن عـبرت سلسـلة مـن محطّات 
الانتظـار ومفترقـات الطّـرق التّي توقّفـت فيها الحرȠـة أكثر مما ينبغي؛ كحعـاود اǾوم 
مـن جديـد الإمسـاك بقدرهـا بـين أيديها، ومـن ثـمّ اجّهوض مـن كبوتهـا وتأكيد 
حضورهـا الفاعـل، واسـتعادة مرȠزّيتها السّياسـيّة كحرȠة تشـكّل عمود الوسـط في 

الخيمـة الفلسـطينيّة الكبيرة.

وɉلى جانـب ذلـك، فـإنّ انعقـادَ مؤتمرنـا هذا يشـكّل في حدّ ذاتـه نقطة كبيرة 
في آخـر سـطرٍ طويـلٍ مـن مشـاعر الإحبـاط والقلـق وعـدم اǾقـين، اȆّي اسـتبدّ 
بنـا منـذ أمد غـير قصير، ومـا رافق ذلـك مـن إحسـاس خم باكطالـة والاغتراب، 
وخالطـه مـن شـكاوى وتذمّـر مسـتمرّ، جـراء عـدم توفّـر أطـر المشـارȠة في صنع 
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القـرار لب نحـو جهرت بـه أعداد مـن القيادات والكـوادر، والتّي لم تتـوانَ في كثير 
مـن الأحيان عـن اكّحجريـح وشـخصنة الانتقادات.

في غمـرة هذه الأجواء غير المواتية، ووسـط مشـهد داخـلّي كان يبعث في بعض 
الأحيـان لب اǾـأسِ، فقد كانت مقاربـة مفوضّيّة اكّحعبئـة واكّحنظيـم في الوطن، التّي 
تشّرفـت بحمـل أمانـة مسـؤوǾّاتها في الآونـة الأخـيرة، تقـوم لب أخذ سلسـلة من 
الحقائـق الجوهريّـة بعين الاعتبار، في إطـار خطواتها اكّحمهيديةّ المبكرة، ومسـاهمتها 

الحثيثة؛ كحيسـير عقـد هذا المؤتمـر، أهمّها:
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نظرة لب المسيرة

 أوّلا: إنĒ الحرȠـة الـّتي مـƇ لب انطلاقتهـا الأوȞ أكـثر مـن أربعـين خمـاً، 
يّـة إلى سـاحة العلنيّـة في وقـت مبكـر، تعـاŚ ضعفـاً في  وخرجـت مـن نطـاق السّرّ
بنيتهـا اكّحنظيميّـة، وتراجعًـا في الضّبـط والانضبـاط اȅّاخـلّي داخـل صفوفها، وهو 
واقـع مؤلـم ومؤسـف بـرزت أشـدّ تداعياتـه الخطـيرة عشـيّة انتخابـات المجلـس 
 Ÿالتشّريـعّي الأخـير بدخـول عـدد مـن مرشّـحيها في منافسـات ضارية مع مرشـ
قائمـة الحرȠـة دون أي اعتبـار للـولاء اكّحنظيـمّي، وتجاهـل تـامّ للتّاريـخ اجّضـالّي 

المشـترك وș ظـلّ تضخّـم الأنـا وحسـبة الاعتبـارات الشّـخصيّة المحضـة.

ثانيًـا: إِنّ الحرȠـة الـّتي مضـت إلى اتباع نهـج المرȠزيّـة اكّحنظيميّة الشّـديدة، 
وأمسـكت بـكلّ خيوطهـا الأساسـيّة قيـادة كاريزميّـة تاريخيّـة نـادرة، تمثلـّت في 
عهـد القائـد الشّـهيد الرّاحل يـاسر عرفات، وجدت نفسـها بعد نحـو خم فقط من 

غيابـه حرȠـة مرتبكة.

ثاكخـاً: إنّ الحرȠـة الـّتي عقـدت آخـر مؤتمـر خم لهـا قبـل نحو عشريـن خماً 
باتـت تعـاŚ مـن ظاهـرة الغربة بين جيـل القيـادة وجيل القـادة الشّـباب، اȆّين لم 
يأخـذوا حقّهـم الطّبيعّي لب سـلمّ الهـرم في إطار قانـون تدافع الأجيال في المشـارȠة 
الفعليّـة، ممّـا أدّى إلى نشـوء ظواهـر تمـرّد ممزوجـة بالإحبـاط، وحـالات تنافـس 
شـديدة الـولاء لـثّات، وخيبـات أمـل فاقمهـا خلـل حقيـقّي تمثّـل في عـدم وجود 
رخيـة جديـّة مـن الكبـير للصّغير، وخلـل أكـثر جدّيةّ تمثّـل أيضاً في عـدم احترام 

الصّغـير للكبـير في كثـير مـن المواقـف والأحيان.
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إنّ حالـة لا يـرعى فيهـا الكبـير مكانـة الصّغير، ولا يحـترم فيهـا الصّغير مقام 
الكبـير تشـكّل حالـة خطـرة يجـب الانتبـاه إǾهـا، حيـث أظهـرت هـذه الوضعيّـة 
للـكادر وللشـارع، أنّ ( فتـح ) تبـدو في صراختهـا الخفيّـة والظّاهـرة وȠأنهّا تعيش 

حالـة حـرب داخليّـة شـبه معلنة.

رابعًـا: إنّ الحرȠـة الـّتي حقّقت الاختراق السّـياżّ الكبـير خم ١٩٩٣، وقادت 
اكّححـوّلات الكـبرى الـّتي جـرت في مرȠـز الخريطـة السّياسـيّة منـذ ذلـك العـام، 
وأقامـت أوّل سـلطة وطنيّـة لب الأرض الفلسـطينيّة هي الـّتي حملـت لب أكتـاف 
أبنائهـا هـذه المهمّـة الوطنيـة الكـبرى، حيـث انغمسـت في تفاصيـل تفاصيلهـا، 
فأصابـت وأخطـأت، وحملـت وتحمّلـت الكثـير مـن الأوزار والمسـؤوǾّات بجدارة.

ورغـم كّل مـا قدّمتـه فتح لب هـذا الصّعيـد، إلا أنهّا ظلـّت محلّ نقـد واتهّام 
إلى حـدّ إلصـاق كل فشـل سـلطويّ بقيـادة فتـح، ووضعها موضـع اجّقـد واللوم مع 
كّل إخفـاق سـياżّ أو حكـومّي، الأمـر اȆّي منـح المعارضة أسـلحة فتّاكـة لمهاجمة 
نهـا متّفقة مع 

ّ
فتـح دون انقطـاع. وللأسـف، فقـد بدت بعـض كـوادر الحرȠـة وȠأ

المعارضـة في مواقفهـا هـذه حـŠّ لا نقـول متقدّمة عليهـا أحياناً.

خامسـاً: إنّ الحرȠـة الـّتي تبنّت خيار السّـلام العادل المتكافئ وجدت نفسـها 
ضحيّـة الابـتزاز والمزايـدات من جانب قـوى هاجمت هـذا الخيار بقسـوة، وعملت 
لب تقويضـه بكلّ السّـبل دون إبطـاء، الأمر اȆّي أخد تظهير صـورة فتح المناضلة 
كحـزب حاكـم ، وأسـقط عنهـا - ȅى بعضهـم مـع الأسـف الشّـديد- صفتهـا 
الجوهريّـة كحرȠـة ثوريّـة مناضلة فجـرّت اكخـّورة، وحققّت بكفاحها العسـكريّ 
ونضالهـا السّـياżّ مـا لـم يتحقّـق ȅى الشّـعب الفلسـطينّي مـن قبـل، وهـو أمـر 
سـلبّي كانـت Ȅ تبعـات كثيرة غـير مواتية مـن بينها اجتيّجـة المؤسـفة للانتخابات 

الأخـيرة، فضـلاً عن خسـارة قطـاع غزّة.
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 ،Ȟسادسـاً: إنّ فتـح الـتي فجـرت الكفـاح المسـلحّ، وقـادت الانتفاضـة الأو
وانخرطـت بقـوّة في فعاǾَـات الانتفاضة اكخاّنيـة، وأبلت فيها اكلاء الحسـن، وجدت 
 Śّـب لب ظهر حصانين معـاً: الأول حصان السـلطّة الوطنيّة، واكخاȠنفسـها كمن ير

والمقاومة. الانتفاضـة  حصان 

سـابعاً: إنّ فتـح كحرȠـة جماهيريّـة واسـعة بمـا تملكـه مـن منابـر فكريّـة 
متعـدّدة، وامتـدادات شـعبيّة عميقـة في اȅّاخـل والخـارج، لـم تشـغل نفسـها كما 
ينبـغي بالمسـائل اكّحنظيميّـة، ولـم تـدر بحكمـة لا تنقصهـا الصّرامـة شـمل أطرهـا 
الحرȠيّـة الـّتي ظلتّ تتسّـع وتفتح ذراعيها لكّل عضـو أو نصير، أو حŠّ أيةّ مؤسّسـة 
غـير فصائليّـة، إلى حدّ بات فيه كّل ناشـط فلسـطينّي لا ينتـمي إلى أي من الأحزاب 
والمنظّمـات الأخـرى ابنـاً مـن أبنـاء فتح، وهـو الأمـر اȆّي خلق حŠّ وقـت قريب 
افتقـاراً شـديداً كحلـك السّلسـلة المترابطـة تاريخيّـاً بـين الحلقـات اكّحنظيميّـة ȅى 

تنظيـم رائـد وقائد ومؤسّـس.

إنّ الوضـع الحـركّي اȆّي ينـوء بـدوره تحـت وطـأة أزمـة داخليّة، ليسـت كلهّا 
وǾـدة الإخفـاق في الانتخابـات التشّريعيّـة الأخـيرة، بـل إنّ هنـاك العديـد مـن 
الظّواهـر التّي تسـتدعي معالجتهـا الحصيفة القيامَ بتشـخيص دقيق لأهـمّ المكوّنات 
والعوامـل والمسـببّات الـّتي تفاعلـت جميعهـا كحعيد إنتـاج هذه الأزمـة في صورتها 

الرّاهنـة. وأودّ هنـا أن أشـير إلى بعـض هذه المكونـّات والسّـمات اكارزة: 

إنّ فتـح هي تنظيـم تشـكّل خـارج أرض الوطـن وظلـّت قيادتـه اكّحاريخيّة في . ١
الشّـتات إلى أن خدت الحرȠة وقيادتها إلى أوّل أرض فلسـطينيّة محرّرة جزئيďا 
خم ١٩٩٤. ومـع أنـّه كان للحرȠـة امتـدادات تنظيميّـة داخل الوطـن، وȡنت 
ن الحرȠة 

ّ
تتّمتـع بـولاءات سياسـيّة قويّـة في القـدس والضّفّـة والقطـاع إلاّ أ
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ظلـّت ذات منشـأ تكـوّن جسـمه الرّئيس في الشّـتات. وȅى عـودة الحرȠة 
بهيكلهـا القيـاديّ المتكامـل إلى اȅّاخـل عـودة الأبطـال المظفريـن وجـدت 
القيـادات الميدانيّـة في اȅّاخـل، وȠذلـك الكـوادر الوسـطى والمحـرّرون من 
السّـجون أنفسـهم جميعـاً خـارج الإطـار القيـاديّ الحـركّي الألب، وقـد بقي 

الأمـر لب هـذا اجّحو طـوال السّـنوات الطّويلـة الماضية.

أن فتـح ليسـت حزبًـا عقديـّاً صارمًـا، وɉنمّـا هي حرȠـة شـعب بكاملـه . ٢
Ǿنهـل مـن اكخقّافـة العربيّة والاسـلاميّة، لهـا برنامج تحرّر وطـنّي محلّ إجماع 
خم، الأمـر اȆّي يسّر لها انتشـاراً واتسّـاخً لـم تحقّقه أيّ حرȠـة تحرير وطنّي 
مـن قبـل، وذلـك لب قاعـدة أنّ كّل فلسـطينّي لا ينتـمي إلى حـزب أو فصيل 
بعينـه هـو ابـن لفتح، ويمكـن أن يكون عضـواً فيها، أو خمـلاً في أيّ من 
مؤسّسـاتها السّياسـيّة والاقتصاديـّة والاجتماعيّـة. ومثل هـذه الخاصيّة التّي 
تتفـرّد بهـا حرȠتنـا منحـت فتـح تعدديـّة فكريّـة في الإطـار الجامـع، كانت 

تزدهـر في حـالات الانتصـار، وتنكمـش في فـترات التّراجع.

إنّ السّـلطة الوطنيّـة الـّتي هي ثاŚ أهمّ الإنجـازات اكّحاريخيّة الملموسـة لحرȠة . ٣
فتـح بعـد منجـز الكفـاح المسـلحّ آلـت إلى وضـع بـدت فيـه هذه السّـلطة 
وȠأنهّـا بنـت فتـح، وبـدت فيـه فتـح بالمقابـل وȠأنهّـا الأمّ الحقيقيّـة لهـذا 
المنجـز الوطـنّي الفلسـطينّي الأكـثر تعبـيراً عـن اجّجـاح. Ȇلـك فقـد كان 
رهاننـا لب بنـاء هـذه السّـلطة رهانـاً كبـيراً، فيـه وظّفنـا طاقاتنـا الحرȠيّـة، 
الفتحاويّـة  كوادرنـا  معظـم  ومرافقهـا  وأجهزتهـا  مؤسّسـاتها  في  ووضعنـا 
ونصـف الفتحاويّـة، وألقينـا لب هـذه السّـلطة؛ أي لب سـلطتنا نحـن، كّل 
أثقاجـا وآماجـا ومشـاكلنا اȅّاخليّـة، وهي متغـيّرات كبيرة، لـم يتّضح مدى 
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شـدّة اعتماديتنـا عليهـا وتعلقّنـا بها إلاّ بعـد أن خسرنا السّـلطة (الحكومة 
والمجلـس التشّريـعّي).

إنّ الوضـع الأمنّي الرّاهن للسّـلطة، وȣّ تلـك المظاهر السّـلبيّة التّي أحدقت . ٤
بنـا مـن كّل صوب حـŠّ وقـوع الانقلاب اȅمـويّ الحمسـاويّ، هـو في واقع 
الأمـر مشـكلة تعـدّ مـن أهـمّ مشـاكل الحرȠـة. فأبنـاء فتـح هم عمـاد قوى 
الأمـن بـكلّ فروعهـا وأجهزتهـا، وحالة الضّعـف التّي أصابت هـذه القوى 
تسـببّت في مزيـد مـن الضّعـف للحرȠـة، الأمـر اȆّي يسـتدعي بالـضّرورة 
الملحّـة العمـل لب إخدة تقويـم، كواحـد مـن سـبل إنعـاش فتـح وتعزيـز 

حضورهـا لب الصّعيـد الوطـنّي الفلسـطينّي كقـوّة قائدة.

إزاء ذلـك كلـّه فإننّـا مطاكـون اǾـوم بالعمـل دون إرجـاء، للتّعامـل مع مثل 
هـذه المعضـلات اكّحنظيميّـة بـروح خǾـة مـن المسـؤوǾّة الحرȠيّـة والوطنيّـة معـاً. 
ولعـلّ اȅّواء الشّـافي لـكّل هـذه الظّواهر والمظاهـر غـير الصّحّيّة، يتمثّـل في ضرورة 
إنجـاح هـذا المؤتمر، وتحقيـق الآمـال المعلقّة عليه من قبـل الجميع: قواعـد وحلفاء 

وأصدقاء.
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محاور البرنامج 

وɉلى أن نتمكّـن مـن تحقيـق ذلـك كلهّ، وș إطـار زيـادة فاعليتنا السّياسـيّة 
وتعظيـم حضورنـا الوطـنّي، لا بدّ من اعتمـاد برنامج عمل يقـوم لب المحاور الآتية:

العمـل لب توحيـد الخطـاب السّـياżّ لفتـح لب نحـو يتـلاءم ومقتضيـات . ١
هـذه المرحلـة، أساسـه برنامـج سـياżّ هجـومّي يقـوم لب أرضيّـة اكخوّابت 
الوطنيّـة، ويسـتمدّ مكّوناته مـن الأهداف الفلسـطينيّة الكبرى، وتسـتخدم 
فيـه الوسـائل الإعلاميـة كافّة، من وسـائل ومنابـر ومنتديات حرȠيّـة وقدرة 

لب اكّحعبـير مـن أجـل إيصـاȄ للنّاس لب نحـو واضـح ومباشر.

التّرȠـيز الإعـلامّي، وزيـادة الاشـتباك السّـياżّ مـع الاحتـلال وممارسـاته . ٢
الهمجيّـة، وذلـك للحفاظ لب القـوام اجّضـالّي الكامل لهـذه الحرȠة، وجلاء 
صورتهـا الحقيقيّـة كحرȠـة تحريـر ومقاومـة شرعيّـة، وتبديـد كّل مـا لحق 
بهـا مـن تشـويه ومحـاولات إقصـاء وتهميـش جاريـة لب قدم وسـاق منذ 

طويلة. مـدّة 

تفعيـل وتنشـيط علاقـات الحرȠـة العربيّـة واȅّوǾّـة كعلاقـات فتحاويّـة . ٣
 ƀّمن أجـل تحقيق حضور مؤسّـ Űّول العربيّـة ومـع العالـم الخـارȅّمـع ا
متواصـل مـع الخـارج، وتأمـين اȅّعـم السّـياżّ والمسـاعدات الماǾّـة مـا 
أمكـن، بمـا في ذلـك زيـادة حضورنـا في الأمـم المتّحـدة ومنظّمـة المؤتمـر 
خـلال  مـن  سـواء  الانحيـاز،  عـدم  ودول  اȅّوǾّـة  والاشـتراكيّة  الإسـلامّي 

م.ت.ف أو السّـلطة أو مـن خـلال علاقـات فتحاويّـة مبـاشرة.
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إقامـة لجنـة داخليّة تعمل لب إعـداد الخطط وتنشـيط العلاقات مع حرȡت . ٤
اكّححـرّر الوطـنّي: العربيّـة منهـا واȅّوǾّـة، بمـا في ذلك الأحـزاب الحاكمة في 

عدد من اȅّول الشّـقيقة.

تأكيـد موقفنـا الرّسـمّي بصـورة نهائيّـة إزاء الحوار الوطـنّي والوحـدة الوطنيّة . ٥
كسـلوك وثقافـة وحدويّـة، وȠضمانـة أكيـدة لمواجهـة اكّححدّيات كافّـة التّي 

تواجـه شـعبنا وقضيّتنا.
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إنجازات اكحعبئة

وأجـد مـن الـلازم أن أƅء، وسـط المشـهد العـام لفتـح، بعـض الجوانـب 
الـّتي تمثّـل، في مجموعها، إنجـازات تدعـو إلى الاعتزاز، قامـت بها مفوضيّـة اكّحعبئة 
واكّحنظيم في الوطن خلال الأشـهر الأوȞ من خم ٢٠٠٩ التي سـبقت المؤتمر السـادس، 

أهمّها: مـن  ولعلّ 

دمقرطـة الحرȠـة، وɉنجاز الانتخابـات اȅّاخليّة فيها لب مسـتوى المناطق  ●
والأقاǾـم، وذلـك لب نحو لـم يجر من قبـل داخل هـذه الحرȠة.

سـجّل العضويّـة بصـورة ملائمـة، وتكريـس مبـدأ اكّحثقيـف  ● إنشـاء 
للحرȠـة. ودائمـة  أصيلـة  كسياسـة  المسـتمريّن  واكّحدريـب 

تفعيـل الاهتمـام بقطـاعي الشّـبيبة والمـرأة لب وجـه الخصـوص، وبجميع  ●
القطـاخت المجتمعيّة الأخرى في الأنديـة الرّياضيـة واكخقّافيّة واكتّيات 

والمحافظـات واجّقابـات واȅّوائـر الحكوميّة.

وتطويرهـا  ● الانترنـت  لب  الإلكترونيّـة  المعلومـات  بشـبكة  الاهتمـام 
ا لب ترخيص لإنشـاء فضائيّة  ďبصـورة لائقـة، فضلاً عن الحصـول مؤخـر

فلسـطينيّة خاصـة بالحرȠـة.

لقد ساهمت هذه الإنجازات في تحقيق نتائج عيانيّه ملموسة، لعلّ أهمّها:

اكحقّـدم بصـورة حاسـمة باتّجـاه عقـد المؤتمـر العـام السّـادس للحرȠـة  ●
كـضرورة لا مفـرّ منهـا.
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الجامعـات  ● في   Šّحـ الطّلاّبيّـة  الشّـبيبة  انتخابـات  كسـب  في  اججـاح 
الـّتي كانت حكـراً لب حمـاس واكّحيـارات اȅّينيّـة، مثل جامعـة الخليل، 

وجامعـة القـدس، وحـŠّ جامعـتي بيرزيـت واجّجـاح.

تعظيـم حضـور فتـح الجماهـيريّ وزيـادة، وتعميـق صـلات الحرȠـة مـع  ●
ومؤسّسـات  والإعلاميّـة  والاجتماعيّـة  السّياسـيّة  الأوسـاط  مختلـف 

المجتمـع المـدŚّ داخـل الوطـن.

زيـادة فعاǾّة الهبّـة الوطنيّة في اȅّفاع عـن منظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة،  ●
ودفـع حمـاس ومـن ورائهـا إلى التّراجـع السّريع وغـير المنظّـم عن هدف 

شـطب المنظّمة أو خلـق كيان مـوازٍ لها. 
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اكحّجارب اكّخلاث في الحرȠة 

بعـد العودة العلنيّـة إلى أرض الوطن، ولب أرضيّة سياسـيّة اجتماعيّة مواتية أكثر 
مـن ذي قبـل كحعزيـز بنية تجربتنـا اكّحنظيميّـة وتطويرهـا لب نحو يتماهى مـع الحقائق 
الجديـدة، وجـدت حرȠـة فتـح بـين أيديها ثـلاث تجـارب تنظيمية مختلفـة باختلاف 

الأمكنـة والأزمنـة التّي عبرتها مسـيرة هـذه الحرȠـة لب مدى العقـود الفائتة.

فـكان علينـا - ونحـن ندفـع بفتـح قدمًـا إلى الأمام- أن نسـتلهم مـن محصلةّ 
هـذه اكحجـارب الغنيّة بالعـبر واȅّروس اكخمّينة ما يثري المنظومـة الفكريّة للحرȠة، 
ومـا يعمّـق مـن حضورهـا، ويزيـد مـن أهليّتهـا اكّحنظيميّـة القـادرة لب مواجهـة 
اسـتحقاقات مرحلـة جديـدة مـن مسـيرة فتـح، والـّتي غـدت -لب هـذا اجحو أو 

ذاك- حـزب السـلطّة الوطنيّـة الوǾدة.

:Řوأودّ هنا أن أشير إشارة سريعة إلى اكّحجارب اكخلاّث لب اجّحو الآ

الأوȞ: تجربـة اكّحأسـيس واكّحنظيـم في الخـارج التّي بدأت لب شـكل مجموعة 
خلايـا تنظيميّة سّريّة في الوطن ومتفّرقـة في دول الطّوق ومنطقة الخليج وبعض دول 
أوروبـا الغربيّـة لب أيـدي القـادة المؤسّسـين الأوائل، واȆّين أحسـنوا قـراءة الواقع 
العـرȒّ في حينـه، واسـتلهموا بعضـاً من خبرات حـرȡت اكّححـرّر العربيّـة والعالميّة 
آنـذاك، ثـمّ شـقّوا بأنفسـهم طريقـاً محفوفـاً بالمصاعـب والمحـذورات والكمائـن؛ 
لإرسـاء أول تجربـة تنظيميّـة ذاتيّـة فلسـطينيّة معتمـدة لب وعي وطنّي فلسـطينّي، 
كانـت بدايتهـا تتمتّـع بنفس اسـتقلالّي وتمـيّز منهŷّ عمـا ȅى اكّحجـارب الأخرى 

الملحقـة بهيـاكل الأحـزاب القوميّـة ومراكز اجّفـوذ في اȅّول العربيّـة المحيطة.
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اكّخانيـة: تجربـة القواعـد الفدائيّـة الـّتي تمّـت إقامتهـا في ظـروف اختلطت 
يّـة أوّل الأمر مع اسـتحقاقات العمل العلنّي فيمـا بعد، حيث  فيهـا مقتضيـات السّرّ
شـكّلت هـذه اكّحجربـة التّي انتـشرت في دول الجـوار الفلسـطينّي نقطـة الارتكاز 

الأوȞ في اكنيـة الحرȠيّة.

ولب وهـج هـذه اكّحجربـة، وبالقـرب الشّـديد منهـا نشـأت ونمـت مختلـف 
الأشـكال اكّحنظيميّـة الرّديفـة المكرّسـة أساسـاً لخدمـة العمـل الفـداŜّ، وتكاملت 
مـن حولها التّراتبيّـة القياديةّ، وتطـوّرت لب هدي منها سـائر الإدارات اللوجسـتيّة 
والإعلاميّـة واكخقّافيّـة والمدنيّـة وغيرها، وذلـك كلهّ لب نحو يصـبّ في خدمة وزيادة 
فاعليّـة القواعـد الـّتي كانت تشـقّ طريقها حثيثـاً نحو العلنيّـة النسّـبيّة، وتراكم 

بذاتهـا تجربـة رياديـّة غير مسـبوقة في العمـل الوطـنّي اكّححرّري الفلسـطينّي.

وجنبًـا إلى جنـب مـع تجربـة القواعـد الفدائيّة التّي كانـت يـزداد توهّجها في 
الضّمـير الفلسـطينّي العـام، كانت تجربة اكّحنظيم في ديار الشّـتات تكتسـب مزيداً 
مـن الحضـور والأهليّـة والخـبرات اȆّاتيّـة، مّما مكـن اكّحنظيـم الفتحاويّ اجّاشـئ 
مـن مـا يشـبه العدم مـن الاتسّـاع أكـثر، وزيـادة الكفايـة والقدرة لب اسـتقطاب 
قطاخت أوسـع فأوسـع من المقاتلـين والمثّقفـين الوطنيين واȅّيمقراطيـين واجّقابيين 
والقـادة الشّـباب مـن مختلـف شرائـح الشّـعب الفلسـطينّي، وأن يـشرع في الوقت 
ذاتـه ببنـاء كناتـه اكّحنظيميّـة الأوȞ في الأرض الفلسـطينيّة المحتلـّة، الأمـر اȆّي 
وطّـد مـن مكانـة فتح وعـزّز دورهـا وأكسـبها مزيـداً مـن الشّرعيّة، خصوصـاً بعد 
معرȠـة الكرامـة المجيـدة خم ١٩٦٨، وذلـك إلى الحـدّ اȆّي بـدأت فيه هـذه الحرȠة 

تحتّـل العنوان السّـياżّ الفلسـطينّي الأبـرز في ديار الشّـتات.

بهـا  خاصـة  ملامـح  تكتسـب  أخـذت  الـّتي  المعتقـلات  تجربـة  اكّخاكخـة: 
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مسـتمدّة مـن واقـع القمـع الواسـع اȆّي تعرّضـت Ȅ تجربـة المقاومـة واكّحنظيـم 
يّ في الأرض المحتلـّة، ومـا أدّى إǾـه ذلـك مـن ازديـاد في أعـداد  الحـركّي الـسّرّ
المعتقلـين والأسرى داخـل السّـجون الإسرائيليّـة، والتّي تحوّلت مع مـرور الوقت 
 ȣإلى مـدارس وطنيّـة كحأهيـل وتخريـج مزيد من الكـوادر والقيـادات الشّـابة، و
أوحـك المناضلـين اȆّيـن خرجـوا بعـد أن صقلتهـم تجربـة الأسر، وزادت المحنة 
الشّـخصيّة القاسـية مـن مضائهـم ووعيهـم وقدراتهـم لب رفـد الحرȠـة وتعظيـم 
طاقاتهـا اȆّاتيّـة، وجلـب المزيد مـن اكّحقديـر والشّـعبيّة والاحترام لهـا في صفوف 

الشّـعب الفلسـطينّي والشّـعوب العربيّـة أيضـاً.

ولا نسـتطيع في هـذه العجالـة الإحاطـة بتجربـة اكّحنظيـم داخـل المعتقلات 
الإسرائيليّـة، حيـث تسـتحقّ هـذه اكّحجربـة بحـدّ ذاتهـا دراسـة معمّقـة؛ كي توضع 
خلاصاتهـا الكـبرى ودروسـها اكخمّينـة في خدمة فتـح والعمـل الوطنّي الفلسـطينّي 
ن مـا أودّ الإشـارة إǾـه هنـا هـو أنّ تجربـة المعتقـلات التّي مـر بها آلاف 

ّ
كلـّه. إلاّ أ

مؤلفـة مـن أبنـاء فتـح أغنت الحرȠـة بقيـادات كثـيرة، وضخّـت في عـروق بنيتها 
اكّحنظيميّـة دمـاء حـارة جديـدة، لا سـيّما من قطاع الشّـبيبة، اȆّي شـكّل بالنسّـبة 
للحرȠـة معينـاً لا ينضـب مـن القـادة الشّـبان المؤهّلـين لحمـل الأمانـة، وتصدّرت 
فعاǾاتـّه القياديـّة سـائر المواجهـات الكفاحيّـة لب الأرض، مّمـا منح الحرȠـة مزيداً 

مـن القـوّة واكّحنـوّع اȆّي كانـت في أمـسّ الحاجـة إǾه.

لقـد كانـت هـذه اكّحجـارب الفتحاويّـة اȆّاتيّـة لب غناهـا وتنوعّهـا بمثابـة 
الأعمـدة اكخلاّثة الأساسـيّة التّي رفعت سـقف خيمـة الحرȠة خǾـاً، وطوّبتها كأكبر 
تنظيـم خـارج السّـلطة في العالـم العـرȒّ، وأمدتهّـا بمزيـد مـن المشروعيّـة لقيادة 
العمـل الوطـنّي لب مـدى العقـود الطّويلة الماضيـة، الأمر اȆّي أهّل فتح للإمسـاك 
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بمنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة في وقت مبكـر، ونيـل المشروعيّة العربيّـة واȅوǾّة 
لاحقـاً، والمـƉ بالكفاح المسـلحّ نهجاً، ومن ثمّ قيـادة الانعطافة السّياسـيّة الكبرى 
خم ١٩٩٣، حيـث تـمّ تأسـيس أوّل كيان فلسـطينّي لب أوّل أرض فلسـطينيّة، وفور 
ذلـك إقامـة السّـلطة الوطنيّـة بمؤسّسـاتها وأجهزتهـا وɉداراتهـا المختلفة؛ لتشـكّل 
بذلـك كلـّه اكوابة العريضـة المفضية إلى إقامة دولة فلسـطينيّة مسـتقلةّ وخصمتها 

الشّريف. القـدس 

في غمـرة الواقـع السّـياżّ الفلسـطينّي الجديـد، اȆّي انتقلـت فيـه حرȠـة 
فتـح بقياداتهـا وȠوادرها وعشرات الآلاف مـن أعضائها من ديـار المنفى إلى أرض 
الوطـن، كانـت اكّحجربـة اكّحنظيميّـة للحرȠـة تأخـذ شـكلاً ومضمونـاً جديديـن، 
حيـث قامـت السّـلطة الوطنيّـة لب كواهـل أبنـاء فتـح، وبـات الكيـان الوǾـد 
الأبـن الـشّرعّي للحرȠـة الكبـيرة، مّما أكسـب فتح بعـض الفضائـل والمميزات من 
جانـب، وأثقـل عليهـا كثيراً مـن جانب آخـر، خصوصاً حـين تماهـت الحرȠة مع 
السّـلطة، وزادت الاعتماديـّة الماǾّـة الفتحاويّة لب الأجهزة والمؤسّسـات اجّاشـئة، 
المصاعـب  مـع  جنـب  إلى  جنبـاً  الارتبـاكات،  الأخطـاء  مـن  العديـد  ووقعـت 
واكّحعـثّرات والإخفاقـات الكثـيرة في العمليّة السّـلميّة، الأمـر اȆّي ألقى لب ختق 
فتـح، وحّملهـا أوزار السّـلطة الوطنيّـة وعمليّـة السّـلام، وغـير ذلـك ممـا علق من 

سـلبيّات في اȆّهنيّـة الفلسـطينيّة العامـة.
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اكحجّربة اكحّنظيميّة في الوطن
يّة إلى العلنيّة من السّرّ

لـم تـأتِ تجربـة الوطن المحتلّ بمعـزل عن تجربـة حرȠتنا الرّائدة في الشّـتات، 
المسـيرة   űجنـا اكّحجربتـانِ  لتشـكّل  ومتكاملـة  معهـا  منسـجمة  جـاءت  وɉنمّـا 

للحرȠة. الكفاحيّـة 

فبعيـد الاحتـلال الاسرائيـلّي للضّفّـة والقطاع سـنة ١٩٦٧ احتضنـت جبال 
االله  ورام  لحـم  وبيـت  والخليـل  ونابلـس  القـدس  وأزقّـة  غـزّة  ومخيّمـات  جنـين 
وطولكـرم وقلقيليـة وطوبـاس وأريحا قيـادة الحرȠة العسـكريّة ممثّلة بـالأخ القائد 
الرّمـز يـاسر عرفات وأخوته اȆّين قـرروا أن يدخلوا إلى الوطن، ويباشروا بتشـكيل 
خلايـا الكفاح اكخوّريّ المسـلحّ في الوطـن، وامتدت الخلايا الخيطيّـة والعنقوديةّ من 
شـمال الوطـن إلى جنوبـه، واشـتعلت جبال الوطن وسـهول نـاراً تحت أقـدام الغزاة 
سـواء عبر اȅّوريّـات العسـكريّة التّي كانت تجتـاز نهر الأردن، أو عـبر المجموخت 

يّـة التّي تشـكلتّ في الوطن. السّرّ

وعـبر تواصـل الكفاح اكخـّوريّ العنيـد باكتشـاف العديد من خلايـا العمل 
يّ، أو إلقـاء القبـض لب العديـد مـن مجموخت العمـل الفداŜّ الـّتي اجتازت  الـسّرّ
اجّهـر، بـدأت تتشـكّل في المعتقـلات الصّهيونيّة نواة الحرȠـة الوطنيّة الأسـيرة، تلك 
الحرȠـة - وعـبر نضـال متواصـل وبمواجهة شرسـة لسـياط الجلاّدين- اسـتطاعت 
بـكلّ جـدارة أن تشـكّل أهـمّ قاعـدة كفاحيّة حيـث ترȠـت تأثيرها فيمـا بعد لب 

مجمل تطـوّر الحرȠـة الفلسـطينيّة في الوطن.
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فالمعتقلين الأسرى اسـتطاعوا أن يحوّلوا زنزانات القهـر الى مدارس كفاحيّة، 
تعمّـد فيهـا المناضلـون Ǿخرجـوا مـن الأسر ويبـاشروا في بنـاء اكّحنظيـم في الوطـن 
المحتّـل. وأكـثر من هـذا شـكّلت اكّحجربـة الاعتقاǾّـة في اكنـاء اكّحنظيـمّي نموذجاً 
حيّـاً وفاعلاً ومتطـوّراً لشـكل الادارة اكّحنظيميّة، وأسـتطاع الأسرى الفتحاويين أن 
يطـوّروا اكّحجربـة؛ Ǿصلـوا إلى مرحلـة انتخـاب قياداتهـم في المعتقـلات عـبر نظام 

ديمقـراƌّ متطـوّر، ويلبّي احتياجـات العمل اكّحنظيـمّي في الأسر.

كّل هـذا سـاهم في صقـل الـكادر، واكتسـابه تجربـة قياديـّة ثريّـة متعمّـدة 
بالكفـاح مّمـا عكس نفسـه لب تجربـة الوطـن المحتلّ مبـاشرة، حيث قـام الآلاف 
مـن الأسرى المفـرج عنهـم بتوظيـف تجربتهـم الكفاحيّـة تلـك في بنـاء العمـل 

اكّحنظيـمّي والكفـاűّ في الوطـن وتعزيـزه.

وبعيـد خطـاب الرّئيـس القائد الرّمـز ياسر عرفـات في الامم المتحّـدة ايضاً، 
وɉقـرار برنامـج منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة المرحـلّي خم ١٩٧٤ بـدأ اكّحنظيـم في 
الوطـن يأخـذ الشّـكل الجماهـيريّ في اجّضـال، وȡنـت تلـك إحـدى الاحتياجـات 
اجّضاǾّـة الـّتي أفرزتهـا المرحلـة الجديـدة القائمـة لب اقتحـام منظّمـة اكّححريـر 
الفلسـطينيّة للمجال السّـياżّ اȅّوȟّ، وخوضها معرȠة الاعـتراف بمنظّمة اكّححرير 

ووحيد. شرعّي  كممثّـل  الفلسـطينيّة 

اسـتطاعت قوائـم منظّمـة اكّححريـر ان تكتسـح الانتخابـات اكتيـّة سـنة 
١٩٧٦، وامتـدّت أشـكال اجّضال إلى مجالـس الطّلبـة والجامعات واجّقابـات المهنيّة، 
وتشـكّلت أوّل قائمـة انتخابيّـة للحرȠـة في جامعـة اجّجـاح سـنة ١٩٧٩ تحت اسـم 
(قائمـة غصـن الزّيتـون) تيمّناً بغصـن الزّيتون اȆّي أشـار إǾه القائـد الزعّيم ياسر 
عرفـات في الأمـم المتّحـدة. ولأنّ حرȠة فتح هي حرȠـة المبادرة، وبعـد ان تواصلت 
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المسـيرة تفّتقـت عقليّـة فتح في الوطـن لب تجربة لجان الشّـبيبة للعمـل الاجتماعّي، 
حيـث تشـكّلت أوȞ اللجـان في عنبتـا سـنة ١٩٨١، وكحكـون تلـك اللجنـة باكورة 

تلـك اللجـان التّي اكتسـحت الوطن وسـيطرت لب الشّـارع الفلسـطينّي. 

إِنّ لجـان الشّـبيبة للعمـل الاجتمـاعّي شـكّلت ضرورة كفاحيّـة أمـتزج فيهـا 
العمـل الاجتمـاعّي بالعمل السّـياżّ والعمـل السّرّيّ بالعمـل العلـنّي، ونقل نضال 
الحرȠـة الجماهـيريّ إلى شـكل جديـد فرضت فيـه الحرȠـة جماهيريّاً كأمـر واقع لب 
العـدوّ الصّهيـويّى، والأهـمّ اسـتطاعت مـن خـلاȄ الحرȠـة أن تحقّق أوسـع اكحفاف 

جماهـيريّ حولهـا في الوطن. 

ولـم تكـن كّل تلك الفعاǾّـات مجرد أنشـطة اجتماعيّة كما كان عليه شـكل 
العمـل ظاهريّـاً، بـل كان يبـدو جهـداً كفاحيّاً هادفـاً ذا أبعـاد إسـتراتيجيّة عميقة، 
حيـث تمّـت ترجمـة تلك الابعـاد الى وقائـع لب الأرض في الانتفاضـة الأوȞ، والتّي 
انطلقـت شراراتهـا سـنة ١٩٨٧، وقادتهـا حرȠة فتـح وشـبيبتها بتحالـف وطيد مع 

الوطنّي. العمـل  فصائل 

بطوǾّـة  جماهيريّـة  معرȠـة  أروع  تسـطّر  أن  الانتفاضـة  تلـك  واسـتطاعت 
وأطولهـا، وأكـثر من هـذا فإنّ تلـك الانتفاضة مثّلت نقلـة نوعيّة بالكفـاح اكخوّريّ 
مـن الكفـاح اجّخبويّ الـسّرّيّ إلى اجّضـال الجماهيريّ العريض والواسـع بمشـارȠة 

مـن كّل فئات الشّـعب. 

إن انتفاضـة الحجـارة إضافـة لكونهـا هبّـة جماهيريّـة عريضـة فإنهّـا إبداع 
كفـاđű متمّـيز باسـتخدام الحجـر كأداة كفاحيّـة شـعبيّة. وعبر تواصلها أسـقطت 
الانتفاضـة الرّهـان لب روابـط القـرى العميلة، والـّتي كان الاحتـلال عبرها يحاول 

يائسـاً تجـاوز منظّمـة اكّححريـر كممثّـل شرعّي ووحيد.
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والأهـمّ أنّ الانتفاضـة جعلـت مـن إمكانية اكّحعايـش بين شـعبنا والاحتلال 
أمـراً مسـتحيلاً، وباكّحـالي فرضـت فكرة اȅّولة الفلسـطينيّة المسـتقلةّ نفسـها لب 
الاعـداء كأمـر لا مفـرّ منـه ولا يمكـن تجـاوزه. لهـذا كان مـن الطّبيـعّي والمنطقّي 
أن تفـƉ الانتفاضـة الى تسـليم الاحتـلال بمنظّمة اكّححريـر الفلسـطينيّة، واكدء 

معها. بمفاوضـات 

إِنّ إقامـة السّـلطة الوطنيّـة لب الـتّراب الفلسـطينّي لـم يكن نهايـة اجّضال 
كمـا شـكّك المشـكّكون، وɉنمّـا بدايـة مرحلـة كفاحيّـة جديـدة لهـا مواصفاتهـا 
وأشـكالها الإبداعيّـة الجديـدة. ومنـذ اكداية اصطدمت مسـيرة السّـلام بالأطماع 
الاسـتيطانيّة الاسرائيليّة وسياسـة اكّحوسّـع واكّحضييـق، لهذا أخذت فتـح لب ختقها 
-وȠمـا كانـت دومـاً- مواصلـة اجّضـال واكّحصـدّي للأطمـاع الصهيونيّـة، هذا الى 

جانـب بنـاء مؤسّسـات السّـلطة مقدمة لإرسـاء دخئـم اȅّولـة العتيدة.

إنّ الأخـذ بتلـك المهمّـة المزدوجـة كان عملاً إبداعيّـاً كفاحيّاً نـادراً، ولكن 
فتـح قـادت المسـيرة في اجّضال واكناء معـاً وبنجاح فـاق اكّحوقّعـات؛ فمظاهر اكناء 
تجلـّت لب أوسـع مدى، ومسـيرة الكفـاح تواصلت بشـŠّ السّـبل، وعندما وصلت 
الأزمـة السّياسـيّة إلى اȆّروة بفشـل مفاوضات كامب ديفيد فجّـرت فتح الانتفاضة 
اكخاّنيـة، تلـك الانتفاضـة الـّتي مثّلـت تحـوّلاً تاريخيّـاً بـنزوح الكفاح الشّـعبّي مع 

العمل المسـلحّ في انتفاضـة جبارة.

قدمـت فتح سـواء عـبر السّـلطة بأجهزتها المختلفـة أو عبر اكّحنظيـم بخلاياه 
يّـة أو بنائـه الجماهـيريّ نموذجـاً كفاحيّـاً رائعـاً، وقدّمت الحرȠـة الآلاف من  السّرّ
الشّـهداء وعـشرات الآلاف مـن الأسرى والجـرŮ مواصلـة في ذات الوقـت قيـادة 

الوطنيّة.  السّـلطة 
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إنّ الاحتـلال اȆّي راهـن لب إمكانيّـة الانتقـاص مـن حقـوق شـعبنا عـبر 
المفاوضـات، وبعـد أن أصطـدم بالموقـف المبـدŜّ والصّامـد لقيادتنـا في المفاوضات 
في كامـب ديفيـد، خد مـن جديـد في جولـة للتّخلـّص مـن تلـك القيـادة وابتـداءً 
مـن اكّححريـض لب تلـك القيـادة وɉطلاق حملـة واسـعة متهّمـاً إياها بالفسـاد إلى 
الحصـار اȆّي فـرض لب رمـز مسـيرتنا وقائدهـا الأخ القائـد (أبـو عمّـار) مروراً 
بالاعتقـالات لـكادر أسـاżّ مهـمّ من حرȠتنـا، تواصـل العـدوّ في حربـه المجنونة 
ضّـد فتـح، ووصلت تلك الحـرب ذروتها باغتيال القائـد (أبوجهـاد) و(القائد الرّمز 
أبـو عمّـار)، كحتواصـل بعدهـا حملـة التشّـكيك والاتهّـام واكّححريض مسـتخدمة 
أكـبر وأوسـع حملـة إعلاميّة ضدّ فتح مّما سـاهم بشـكل كبير وأسـاżّ في خسـارتها 
في  بمجملهـا  الفلسـطينية  المسـيرة  دخلـت  وباكّحـالي...  التشّريعيّـة،  الانتخابـات 

مرحلـة جديـدة أصبـح فيها المـشروع الوطـنّي برمتـه مهـدّداً بالخطر.

في كّل تلـك المراحـل كان اكّحنظيـم يأخذ الشّـكل اȆّي يتناسـب مـع المرحلة، 
ويبتدع أشـكالاً كفاحيّـة جديدة وفعّالة، ترȚ إلى مسـتوى الهـدف اȆّي نصبو إǾه 
وهـو اكّححرّر والاسـتقلال، كمـا تطوّر وبنفس اȅّرجـة اكناء اكّحنظيمّي وشـكّل اكناء 
يّـة، وذلـك لمواجهة  القيـاديّ، حيـث بـدأت اكّحجربـة بالقائـد الفـرد للخليّـة السّرّ
أجهـزة الاحتـلال الأمنيّـة الـّتي كانت تلاحـق تلـك الخلايـا، وانتقلت مع بدايــة 
العمــل الجماهيريّ إلــى قيادة مرȠزيّة سّريّة للمناطق لب مسـتويات مختلفة، تلك 
القيـادات كانـت لب علاقة تنظيميّة مبـاشرة بالخارج ودون أدŚ تنسـيق فيما بينها.

ولكـن، ومـع الانتخابـات اكتيـّة خم ١٩٧٦، بـدأ شـكل تنسـيقّي بين تلك 
القيـادات تطـوّر عـبر اجّقابـات والجامعـات لتشـكّل سـنة ١٩٧٨ قيـادة مرȠزيّـة 
تنسـيقيّة للتّنظيـم الجماهـيريّ في الوطـن، ينتـشر أعضاؤهـا بين جامعـات بيرزيت 
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واجّجـاح وبيـت لحم كأهـمّ مراكز وبـؤر للوجود اكّحنظيـمّي. إن ضرب تلـك القيادة 
عـبر الاعتقـالات سـنة ١٩٨١ قـاد إلى تشـكيل لجـان الشّـبيبة للعمـل الاجتمـاعّي، 

وتشـكيل قيـادة علنيّـة لهـا عـبر الانتخابـات في الكثير مـن الواقع.

اسـتمرّت تلـك اكحجربـة فاعلـة حـŠّ بدايـة الانتفاضـة الأوȞ سـنة ١٩٨٧، 
حيث تشـكّلت إلى جانـب القيـادة الموحّدة للانتفاضة قيادة شـبه سّريّـة للتّنظيم في 
الوطـن، توزعّـت فيهـا الضّفّـة الغربيّـة إلى ثلاث مناطق (جنوب،و وسـط، وشـمال) 
ولـكّل منطقة قيادة تنسـق فيما بينها، واسـتمرّت تلـك اكّحجربة، وقـادت الانتفاضة 
بفعاǾّـة ونجـاح حŠّ بـدأت مفاوضات السّـلام في مدريد، حيـث انبثقت لب أثرها 
اللجـان السّياسـيّة وهي قيـادة اقـرب للعلنيّـة، تلـك اللجان التّي شـكّلت الأسـاس 
واجّـواة للجنـة الحرȠيّـة العليا التّي تشـكّلت بعد اتفّاقيّات أوسـلو وتشـكّل السّـلطة 

الوطنيّة الفلسـطينيّة لب الأرض الفلسـطينيّة.

إنّ اللجنـة الحرȠيّـة العليـا وبالشّـكل اȆّي جـاءت بـه، شـكّلت نقلـة نوعيّة 
مـن القيـادة الميدانيّـة المحضة للعمـل اكّحنظيمّي الى قيـادة تنظيميّة سياسـيّة، وɉن لم 
تكـن منسـجمة مـع اجظّم واللوائـح إلاّ انهّـا تمثّل تطـورďا نوعيًّا وأصيـلا في تجربة 
اكّحنظيـم في الوطـن، ومحاولة جـادّة وأصيلـة للارتقاء باكنـاء اكّحنظيـمّي. وعبر تلك 
اكّحجربـة تـمّ تقسـيم الوطـن إلى اقاǾـم، وأجريـت الانتخابـات اكّحنظيميّـة في جزء 

كبير مـن تلـك الأقاǾم.

إنّ مـا جـرى مـن بعد اللجنـة الحرȠيّـة العليا من محـاولات عديـدة؛ كحطوير 
شـكل اكنـاء اكّحنظيـمّي والمسـتوى القياديّ Ȅ قـاد باكّحأكيـد إلى العـودة إلى مفوضيّة 
اكّحعبئـة واكّحنظيـم، فتشـكيل المرجعيّة. ومن ثمّ لجنة السّـاحة ومبـادرات عديدة في 
هذا السّـياق قادت الحرȠـة كحأخذ قرارها بإخدة تشـكيل مفوضيّـة اكّحعبئة واكّحنظيم 
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في الوطـن، تلـك المفوضيّـة الـّتي بـدأت من حيـث انتهـت اللجنـة الحرȠيّـة العليا 
وراكمـت علــى تجربتهـا اجّاجحـة، وأخدت للنّظـم واللوائـح اكّحنظيميّـة اعتبارها 

كاسـاس وضابط للمسـيرة اكّحنظيميّة.

لقـد واجهـت اكّحعبئـة واكّحنظيـم في الوطـن جملـة مـن اكّححّديات منـذ بداية 
عملهـا، فمـن تعـدّد المرجعيّـات الـّتي كانـت سـائدة قبيـل ذلـك وعـبر اكّحجـارب 
السّـابقة وامتداداتهـا إلى تعـدد القنـوات الماǾّـة، إلى ظاهرة التـّشرذم اكّحنظيمّي عبر 
بـؤر ومجمـوخت انسـجام، هـذا إضافة الى حـالات التّرهّـل والانفـلات وبعض من 

الاسـتلزام. مظاهر 

وبـكلّ صـبر وعمـل دؤوب متواصـل، وعـبر الحـوار الهـادئ والهـادف تـمّ 
احتـواء كّل تلـك المظاهـر والظّواهـر، وبمسـيرة شـاقّة ومعقّـدة تـمّ إرسـاء اكّحعبئة 
واكّحنظيـم كمرجعيّـة تنظيميّـة وحيـدة لا منـازع أو منافـس لهـا، وتوحّـدت قنوات 
اȅّعـم المـالّي عـبر اكّحعبئـة واكّحنظيم بقنـاة ماǾّة رسـميّة واحـدة هي ماǾّـة الحرȠة، 
وامتثلـت كّل القواعـد اكّحنظيميّـة لقيادتها في الاقاǾـم والمناطق والمكاتـب الحرȠيّة، 
والأهّـم مـن هـذا كلـّه تـمّ إرسـاء نظـام إداريّ وتنظيـمّي موحّـد يحكـم مختلـف 

الفعاǾّـات والنشّـاطات ويوحّـد المفاهيـم والأداء. 
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جهود تنظيميّة

لقـد اسـتعرضنا جانبًـا كبـيًرا مـن معطيـات مرحلـة ما بعـد إقامة السّـلطة 
الوطنيّـة في اكّحقريـر السّـياȆ ،żّلك فإنـّني أودّ أن أرȠّـز الضّوء في هـذا اكحقرير لب 
أداء مفوضيّـة اكّحعبئـة واكّحنظيـم في الوطـن، هـذه المفوضيّـة التّي حَمَلتُ مسـؤوǾّتها 
في السّـنتين الأخيرتـين، وعَمِلـْتُ مـن داخلهـا مـع عـدد مـن الأخـوات والإخـوة 
المخلصـين لب تعزيـز بنيـة الحرȠـة، ورفـع سـويّة أدائهـا، وزيـادة درجة تماسـكها 
اȅّاخـلّي، وذلـك مـن خـلال إخدة بنـاء الأطـر وتفعيـل الهيـاكل وتنظيم سـجلاّت 
العضويّـة عـبر سلسـلة طويلـة مـن الاجتمـاخت المنهجيّـة والحـوارات واȅّورات 
هـذه  المناطقيّـة،  الانتخابـات  إجـراء  ثـمّ  ومـن  المنظّمـة،  اȅّاخليّـة  اكّحدريبيّـة 
الانتخابـات الـّتي فتحت الطّريق أوسـع مـن أيّ وقت مـƇ لانعقاد المؤتمـر العام 

السّـادس اȆّي نحـن بصـدده اǾوم.

وقبـل أن أسـتعرضَ كّل تلك الجهـود اكّحنظيميّة الممهّدة فعـلاً لانعقاد مؤتمرنا 
هـذا، أودّ اكّحذكـير أنهّ تشـكّل في العـام ٢٠٠٣ أوّل مكتب للتّعبئـة واكّحنظيم في الوطن، 
وأنّ هـذا المكتـب ضـمّ آنذاك نحو خمـس وثلاثين لجنـة تخصّصيّة بعضهـا لم يكن 
فاعـلاً كمـا يجـب. غـير أنّ اللجـان الفاعلـة أسـهمت في إشـاعة المزيد مـن ثقافة 
الحـوار والمشـارȠة واȅّيمقراطيّـة ȅى الأجيـال الفتحاويّة الصّاعـدة، وحافظت لب 
حضـور فتحـاويّ ملمـوس في مختلـف القطـاخت المهنيّـة والاجتماعيّـة، وشـكّلت 
رأس الحربـة في اجّضـالات الجماهيريّـة والاحتفـالات المرȠزيّـة وفعاǾّـات الأيـّام 

المجيدة. الوطنيّـة 
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غـير أنّ أشـدّ مـا كانـت تعـاŚ منـه الحرȠـة، وأصعـب مـا واجهنـا نحـن في 
مفوضيّـة اكّحعبئـة واكّحنظيـم ، كان افتقـار فتـح لسـجلّ عضويّـة منظّـم، الأمر اȆّي 
حـدا بنـا قبـل كّل Žء آخـر إلى حـصر العضويّـة، وتسـجيل تراتبها اكّحنظيـمّي لكّل 
الأعضـاء المنتمـين لفتح، واȅّخول مـن ثمّ إلى مرحلـة اكّحثقيـف واكّحدريب وɉعداد 
الـكادر تمهيـداً للمرحلـة اللآحقـة المتمثّلـة في إجـراء الانتخابات، حيث اسـتطعنا 
في وقـت قيـاż عقد نحـو (٢٢) مؤتمر إقليـم: (١٥) منها في الضّفّـة الغربيّة و(٧) في 
قطـاع غـزّة، وذلـك كلهّ بعـد أن كنّا قـد أنجزنا عقد مئـات المؤتمرات لب مسـتوى 

الشّـعب والمناطـق في الاقاǾـم اكّحنظيميّة الرّئيسـة.

ومـع أنهّ قد شـاب بعـض هذه المؤتمرات سلسـلة مـن المحـاولات كحعطيلها، 
حيـث ارتبـط معظم هذه الإخقـات بمفاهيم عشـائريّة وشـلليّة ومصلحيّة، وȣّ ما 
شـوّه هذه العمليّة اȅّيمقراطيّة غير المسـبوقة في تاريخ الحرȠة، إلاّ أنّ الفهم اكّحنظيمّي 
السّـليم، والرغّبـة الجـادّة في إخدة بناء أطر الحرȠة، والسّـعي للتّقّدم واسـتنهاض فتح 
مـن كبوتهـا، ومـن ثمّ إحـداث اكّحغـيّرات المطلوبـة لب هـذا الصّعيـد، وș المقّدمة 
منهـا تمهيـد الأرضيّـة المناسـبة لعقد المؤتمـر العـام السّـادس، نقـول: إنّ ذلك كلهّ 
قـد عـزّز ȅينـا الإرادة، وأشـعل في صفـوف اكّحنظيـم مظاهر الحماسـة؛ لإنجـاز هذه 
العمليّـة الانتخابيّـة اȅّيمقراطيّـة، والتّي قامت لب سـاقين قويين: الأوȞ المشـارȠة، 
واكخاّنيـة الالـتزام لب أسـاس فهـم مسـتقّر قوامـه لا ديمقراطيّـة بـدون ضوابط أو 
نظـم ولوائـح، ولا التزام بـدون قوانين تحـدّد المسـؤوǾّات والحقوق بدقّـة ولا تنظيم 
بـدون مهمّـات نضاǾّـة واجتماعيّـة وجماهيريّـة، لب أن يكـون ذلك كلـّه خاضعاً 

العليا.  الحرȠيّـة  للمرجعيّات 
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مدارس الحرȠة

وș إطـار سـعينا كححقيـق ذلـك كلـّه، وجدنـا أنفسـنا أمـام ثـلاث مـدارس 
فكريّـة داخليّـة، تسـعى كّل واحدة منهـا لصياغة رؤية فتـح اجّظريّة وفق فلسـفتها 

الخاصـة، وهذه المـدارس هي:

مدرسة الموروث الفتحاويّ اكحقّليديّ.. ١

مدرسة اكحّجديد الفكريّ واجّظريّ.. ٢

اهين المذكورين آنفًا.. ٣
ّ

مدرسة المواءمة بين الاتج

إذ يمكننـا أن نشـير بـكلّ ثقـة إلى مدرسـة المـوروث الفتحـاويّ لب أنهّـا 
متجّسـدة في شـخصيات تاريخيّـة في الحرȠة، تتمسّـك بالعـودة إلى اǾنابيـع، وتؤمن 
باسـتقرار الفكـرة وعـدم قابليتهـا للتّجدّد، وتـرى أهمّيّـة تكريس ذات الوسـائل 

والأدوات والآǾّـات دون تغيـير.

أمّـا في مدرسـة اكحجديـد فهنـاك رفـض لكّل ما هـو قديم، واسـتهانة شـديدة 
برȡئـز الحيـاة اكّحنظيميّـة، وسـعي دؤوب للتّجـدّد وفـق مفاهيـم جديدة، بـل وأفكار 
تنقـض الأصيـل نقضاً تامّـاً، كحأŘ مدرسـة المواءمة فتحـدّ من غلـواء المجدّدين من 
جهـة، وترفـض اكّحصلـّب لمدرسـة الموروث مـن جهة أخـرى، فتعمـل لب بعث فتح 
جديـدة بأشـكال خلاّقـة توائـم ولا تصـادم، تّحقـق الأهداف بـأدوات جديـدة دون 

إهمـال للتّجربة السّـابقة.
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وș ظـلّ مدرسـة المواءمـة، فـإنّ حرȠـة فتـح تحتـاج حاǾًّـا إلى رؤيـة توحيد 
داخليّـة تنطلـق مـن ثلاث أفـكار رئيسـة هي:

غـزّة أوّلاً، حيـث أنّ توحيـد شـطري الوطـن والشّـتات هـو المنجـز الأشـدّ . ١
إلحاحيّـه للفكـر الوحـدويّ الجامـع للحرȠـة.

إنهـاء الاحتـلال الإسرائيـلّي، وɉزالة الاسـتيطان، وɉقامة اȅّولة الفلسـطينيّة . ٢
القدس. وخصمتها  المسـتقلةّ 

شرعيّـة، وتطويـر . ٣ أسـس  لب  القائمـة  الفلسـطينيّة  المؤسّسـة  بنـاء  تجويـد 
اكّحنظيـم الحـركّي كمؤسّسـة تنهـج منهـج الإدارة الرّشـيدة، وتعتمـد مبـادئ 

المرȠزيّـة. واȅّيمقراطيّـة  والشّـفافية  النّزاهـة 

ولا يفوتنـا، ونحـن نتحـدّث عن رؤيـة تقوم لب مبـدأ المواءمـة، أن نؤȠّد لب 
أنّ المواءمـة هي الرّؤيـة الأنسـب للحرȠـة، وأن نشـير في الوقت ذاتـه إلى مرضيِن من 

الأمـراض اكّحنظيميّـة المسـتوطنة داخل فتح: 

الأوّل: هـو دور العشـيرة السّـلبّي في جسـم اكّحنظيـم؛ فرغم الاحترام الشّـديد 
اȆّي تكنّـه الحرȠـة للعائـلات والعشـائر مـن حيـث النسّـب والامتـداد، إلاّ أنّ 
المواطنـة والانتمـاء الأصيل لا يعـترف إلا بالقانون وهـو الحاكم بأمـره في اكّحنظيم 
أو اȅّولـة، حيـث ينبـغي أن يعالـج مرض الاسـتقواء بالعشـيرة داخل عقـل ومنهج 
عمـل الـكادر، وذلـك عـبر تقويـة أطـر اكّحنظيـم وɉدارتـه بالعمـل بـروح الفريـق، 
وȠذلـك الأمر نفسـه في أطر السّـلطة الـّتي يجب أن تنهـج منهـج اȅّول المتقدّمة في 

احـترام القانـون وتطبيق اȅّسـتور.
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أمّـا المـرض اكّخاŚ فهـو مرض الصّنـدوق الأسـود؛ أي ما تجمّـع ȅى بعضٍ من 
كـوادر فتـح في الأجهـزة الأمنيذة من حـوادث وملفّـات تـمّ اسـتخدامها أحياناً في 
المسـاجلات اȅّاخليّـة، وهـو مرض يحبط الـكادر الفتحـاويّ، ويدمـر تقاǾد العمل 
الحـركّي ويقطـع الأواصر ويقـوض العمـل الجمـاعّي، وذلـك مـا نرفـض اسـتخدامه 

بات. بشـكل 
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اكحّنظيم... فلسفة فتح 

إنّ فلسفة اكّحنظيم في حرȠة فتح واستراتيجيتّه تقوم لب خمس رȡئز هي:

نشر الفكر الوطنّي الفتحاويّ، وبناء شخصيّة الأعضاء.. ١

كسب مساحات أوسع من الأنصار والجماهير والأصدقاء.. ٢

تعميـق قيـم الالتزام بالخـطّ السّـياżّ، وقيـم اȅّيمقراطيّة، ومبـادئ العدالة . ٣
والشّـفافيّة، والإدارة الرّشيدة.

تحقيق الأهداف الوطنيّة عبر مؤسّسات السّلطة الفلسطينيّة.. ٤

الاجتماعيّـة . ٥ وحاجاتهـا  الاقتصاديـّة  مصالحهـا  بتحقيـق  الجماهـير  خدمـة 
المختلفـة.

Ȇلـك فـإنّ سـعي الـكادر الفتحـاويّ والعضـو في اكّحنظيـم هـو سـعي متجدّد، 
يبـني ذاته وينـمي قدراته ويمكّن نفسـه من الفكـر بذهنيّة فتحاويّـة متفتّحة لب 
أسـس الإدارة والسّياسـة والعلـوم الحديثـة، مّمـا يجعـل مـن اتصّالاته في إطـاره ومع 
الجماهـير اتصّـالات سلسـة وفعّالة، تخدم مصالـح هذه الجماهير الـّتي هي بالضّرورة 

فتح. حرȠـة  مصالح 

إلى جانـب كّل مـا تقـدّم، فـإنّ مـن الـضّروري أن تواصـل الحرȠـة اهتمامهـا 
اهتمامـا أصيلاً بالسّـلطة الوطنيّة باعتبـار أنّ السّـلطة مقدّمة لتّولة الفلسـطينيّة 
المسـتقلةّ، وهي مـشروع حرȠـة فتـح اȆّي تعمـل للحفـاظ عليه، وذلـك من خلال 
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رخيـة أبنائهـا في الـوزارات والهيئـات المختلفـة اȆّيـن يمثّلـون الحرȠـة بدورهـم، 
ويدعمـون مبادئهـا اكّححرّريـة اȅّيمقراطيّة.

ويـأŘ اهتمـام الحرȠـة بمؤسّسـات المجتمـع المـدŚّ مـن منظّمـات وهيئـات 
ومحافظـات وبتيـّات وجمعيّـات ونـوادي ثقافيّة ورياضيّـة، وأطر أخـرى عديدة في 
سـياق خدمـة الجماهير، وتحقيـق مصالحهـا، وتلبية حاجاتهـا لب اعتبـار أنّ حرȠة 

فتـح تنظيم يجمـع في صفوفـه بـين الطّلائـع والقـادة الجماهيريين.

مـن  رئيسـاً  عمـودًا  الحرȠـة  في  تمثّـل  المختلفـة  والاتّحـادات  اجّقابـات  إنّ 
أعمدتهـا اكّحنظيميّـة باعتبـار هـذه هي الممثّـل الحقيـقّي للشّرائـح المختلفـة، ولأنهّا 
المعـبّر الحقيـقّي عن مصالـح الفئـات المختلفة مّما جعل مـن فلسـفة اكّحنظيم في فتح 
فلسـفة تقوم لب مبدأ اكّحوسّـع في كسـب الأنصـار من خلال هذه الأطـر ولب مبدأ 

قياداتها. دعـم 

ولأنّ اكّحنظيـم السّـياżّ -أي تنظيـم سـياżّ لا يقـوم إلاّ تحقيقًـا لهـدف أو 
لفكـرة، أو مـن أجـل أهـداف سياسـيّة قابلـة للتّحقّق في مـدى منظور- فـإنّ فكر 
فتـح هـو بالأصـل فكـر تحـرّريّ يسـتلهم أسسـه مـن الحضـارة العربيّة الاسـلاميّة 
المنفتحـة، ويتطلـّع إلى إقامـة اȅّولـة الفلسـطينيّة المسـتقلةّ في إطـار اȅّيمقراطيّـة 
لب الـتّراب الوطـنّي، وبنـاء عليـه يقـوم هـذا الفكـر لب تربيـة وتدريـب أعضائه 
لب هـذه المبـادئ والقيـم، ويسـعى من خلالهـم في أطـر اكّحنظيم الحركّي والمؤسّسـات 
الرّسـميّة وأطـر المجتمـع المدŚّ لجعل اسـم فتـح وفكرها خـبز يومنا ومحـور صمودنا 

تجدّدنا. وخمـل 
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أهـداف  تحقيـق  حـول  تتمحـور  عملـه  واسـتراتيجيّة  اكّحنظيـم  فلسـفة  إنّ 
اجّضـال الفلسـطينّي أوّلاً، وتحقيـق مصالـح الجماهـير، وهـو مـا يمثّله فكـر حرȠة 
فتـح ونهجهـا القائـم لب الاهتمـام اȆّي لا ينقطـع بـكلّ المؤسّسـات الجماهيريّـة.

فالعلاقـة الصّحيحـة مع الجماهير ليسـت علاقـة ذات اتّجاه واحـد، وɉنمّا هي 
علاقـة ذات اتّجاهـين، إنهّـا علاقة أخـذ وعطاء، وعلاقـة شراكة، واتصـالات دائمة 
يتحسّـس فيهـا عضـو اكّحنظيم نبـض اجّاس، فلا يهـدأ Ȅ بـال إلاّ إذا كان تنظيمه في 

مقدّمـة من ينتـصرون للجماهير.
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أفكار لتّراسة

جـاء انعقـاد المؤتمـر العـام السّـادس في خضم تحدّيـات كبيرة مثـارة في وجه 
فتـح؛ ذاتيّـة وموضوعيّـة، وȆلـك فقـد عقدنـا العـزم لب أن نبسـط أمـام المؤتمـر 

مجموعـة مـن الأفـكار اكّحنظيميّـة والتسّـاؤلات للتّفكـير واȅّرس واكّحمحيص:

هـل نعـدّل في اجّظـام اȅّاخلّي باكّحعامل مع الوطن بشـكل مختلـف عمّا درجنا . ١
عليـه في الخـارج أم نوفّـق بينهمـا (اȅّاخل والخـرج) خدمة لوحـدة الفكرة 
والإرادة والوسـيلة؟ وهـل نعطـي للمجلـس اكخـّوريّ صلاحيّـات اكّحعديل في 

آǾّـات العمـل وفق مـا تتطلبّه مصلحـة الحرȠة؟

هـل نهتـمّ بالواقع اكّحنظيـمّي أم بالواقـع الجغـرافّي أم بالقطـاعّي أم ندمج فيما . ٢
؟ بينهما

هـل نسـتمرّ في اعتمـاد آǾّـة الانعقـاد للانتخابات وفـق اجّظام المتبـع أم أنّ . ٣
تجربتنـا السّـابقة تدعونـا إلى اقتراح أسـس جديدة؟

٤ . ُ هـل يبـقى المؤتمـر العـام رهين الزّمـن ينعقـد كّل عقـد أو عقديـن أم غُقَصرِّ
المسـافات الزّمنيّـة Ǿنعقد المجلس العام كّل سـنتين أو أربع سـنوات أو كلمّا 

دعـت الحاجـة لب أن ينعقـد المؤتمر العـام حكماً كّل ٤ أو ٥ سـنوات؟
قُ في العضويّة لب أسـس الانتماء . ٥ هـل نـدع الأزمـة الماǾّـة تحكمنـا أم غُفَـرِّ

والفعـل والاشـتراك المـالّي المدروس؟

هـل نعقـد المؤتمر في مـكان واحد صوناً للوحـدة اȅّاخليّة أم نسـتخدم العلم . ٦
الحديـث ونعقـده في أكـثر مـن مكان كمـا تقتƉ الحاجـة؛ تسـييراً من جهة 

أوȞ، وتحقيقـاً ȅوريته مـن جهة أخرى؟
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هل نغفل دور المرأة والشّباب فيبقى المؤتمر يحصر مشارȠتهم بالحدّ الأدŔ؟. ٧
كيـف نسـتطيع أن نوفّـق بين أجيـالٍ متعاقبةٍ، سـيّما مـن فئة الشّـباب التّي . ٨

تـرى أحقيّتهـا في حضـور المؤتمـر العـام في ظـلّ تمثيليّـة المؤتمـر المحـدودة 
مهمـا توسّـعت قاعدتـه المنتخبة؟

وأيـاً كانـت اجّتائـج المتوخّـاة في نهايـة أعمـال هـذا المؤتمر، فليـس هناك من 
شـكّ في أننّـا نحتـاج إلى تحقيـق مجموعة مـن الأهداف المهمّـة ومجموعـة أخرى من 

الغايـات الأساسـيّة حيث مـن الممكـن أن نذكرها بشـكل مرȠّز، وهي:

وحـدة الإطار القياديّ سـواء في اللجنـة المرȠزيّة أو المجلس اكخـّوريّ وانتظام . ١
اجتماختها.

تحديـد علاقـة واضحـة مـع السّـلطة الوطنيّـة، حيـث نعطـي لـكّل ذي حقّ . ٢
. ďحقّـه دون تداخـل مُخِل

تفتيـت أيّ تكتّل نشـأ أو قد ينشـأ داخـل الحرȠة، وذلك من خـلال اللوائح . ٣
واجّظام اȅّاخلّي والمسـاءلة.

يتـمّ . ٤ لا   Šّحـ والجماهـيريّ  اكّحنظيـمّي  الهيـكل  لمصلحـة  العشـائر  اسـتثمار 
اكّحنظيـم. لب  بالعشـيرة  الاسـتقواء 

إعطاء دور أكبر وأكثر فعاǾّة للمرأة والشّباب والطّلاّب في الحرȠة.. ٥
ضرورة بدء العمل في بناء منظّمات حرȠة فتح الاساسيّة، وهي:. ٦

منظّمة الطّلبة ●
منظّمة المرأة ●
منظّمة العمال ●

إنشـاء مرȠـز متخصّـص في اكّحخطيـط واȅّراسـات الاسـتراتيجيّة يدمج بين . ٧
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مفوضّيّـة الفكر واȅّراسـات.

إنشاء المعهد الوطنّي للتّدريب، وɉعداد الكادر بشكل مرȠزيّ في الحرȠة.. ٨

إنشاء مجلس اكّحعبئة من:. ٩
عدد محدّد من الملفّات واللجان. ●
الكادر المتقدّم في الوطن. ●
تشــكيل لجنــة حرȠيّــة راشــدة؛ لإعــداد لائحــة داخليّــة خاصــة  ●

بمكتــب اكّحعبئــة واكّحنظيــم.

أمّـا لب الصّعيـد الوطـنّي فـإنّ وحدة الوطـن والقضيّـة والقرار، واسـتقلاǾتّه 
المهـدّدة اǾـوم كمـا كانـت مهـدّدة مـن قبـل، فـهي مهّمـة كـبرى تحتـاج لـتّرس 
المعمّـق لب طريـق إخدة اكّحوحيـد واكنـاء. كما علينـا أن نؤȠّد دومـاً لب أنّ ثوابتنا 
الفلسـطينيّة في اȅّولـة المسـتقلةّ والقـدس خصمة وعـودة اللآجئين تشـكّل أهدافاً 
محـدّدة لا نحيـد عنهـا، مّمـا يدعونا إلى مأسسـة عملنـا كلهّ، سـواء في السّـلطة أو في 
اكّحنظيـم اȆّي يجـب أن تقـوده مثـل هـذه العقليّـة الجمعيّـة المرنـة ذات المرجعيّات 

المنتخبة. العليـا 

وș الختـام، أودّ الإشـارة إلى متطلبّ مُهمّ تحتاجـه حرȠة ( فتح ) كحفعيل دورها 
وتنشـيطه وɉبـرازه كمحفّز قـويّ، إنهّ الانتصـار، نعم، ذلك أنّ حرȠـة ( فتح ) بحاجة 
الى انتصـار مهـمّ أو جملة مـن الانتصارات في المجـالات السّياسـيّة واجّضاǾّة، وهي 
بحاجـة كذلـك إلى الانتصـار في مجالات الانتخابـات العامـة التشّريعيّة والرّئاسـيّة 
 șزهـا القيـاديّ وتعزيـزه بـين الجماهير وȠواكتيـّة واجّقابيـة؛ كحأكيـد وتعزيـز مر

واȅّوǾّة. العربيّـة  المحافل 



٢٨٨
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العودة الى المفاوضات المباشرة

عدنـا الى المفاوضـات المبـاشرة مـع إسرائيـل بعـد فـترة القطيعة الـتي دامت 
حوالي سـبع سـنوات، حيث أخدت إسرائيل خلالها احتلال الضّفّـة الغربيّة بالكامل 
ومارسـت أبشـع عمليّـات اكّحدمير والقتـل والاعتقال، فضـلاً عـن عمليّات نصب 
الحواجـز العسـكريّة، وتقطيـع أوصال الضّفّـة الغربيّـة، وحصار الرّئيس الشّـهيد ( 
أبـو عمّـار ) حـŠّ استشـهاده؛ معللةّ ذلـك بالإرهاب الفلسـطيني حينـاً، ومقولة ( 

لا يوجـد شريك فلسـطيني ) حينـاً آخر. 

اكـرة هنـا حقيقـة أنّ هـذه المفاوضـات الـّتي تهرّبـت  ĒȆأودّ أن أعيـد إلى ا
إسرائيـل طويـلاً مـن مجـرّد الحديـث عنهـا، وتذّرعـت وراوغـت كثـيراً مـن أجل 
إحبـاط كّل جهـد لإخدة إطلاقهـا، لم تكـن في واقـع الأمر خيـاراً ذاتيّـاً إسرائيليّاً 
خالصـاً، ولـم تأتِ هكـذا كانعطافـه مفاجئة في مسـار حكومة إسرائيليّـة يمينيّة لم 
يكـن خيـار اكّحفاوض أولويّة مـن أولويّاتها، بـل إنّ هذه المفاوضات قـد أتت أقرب 
مـا تكـون إلى خيـار دوȟّ، تمخّـض في جانـب منـه عن قـدر كبير مـن المتّغيرات 
اȅّوǾّـة والإقليميّـة، ومراجعـة أمريكيّـة ، وذلـك قبل أن يغـدو اكّحفـاوض بمثابة 
خلاصـة لإجماع سـياżّ دوȟّ، يـرى أنّ القضيّة الفلسـطينيّة - لب عكس موقف 
سرائيـل - هي لـبّ النّزاع في المنطقة، وأنّ اسـتمرارها يشـكّل تربة خصبة لاسـتنبات 

مظاهـر اكّحطـرّف والإرهاب وتوǾـد الكراهيـة والأحقاد. 

لب هـذه الخلفيّـة الـّتي تبلـورت خطوطهـا العامة في أواخر سـنة ٢٠٠٦ وسـط 
انتقـادات إسرائيليّـة واعتراضـات علنيّـة لب خلاصـة اكّحقويـم اȆّي وضعته لجنة 
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خاصـة شـكّلها الكونغـرس (لجنـة بيكر – هاملتـون) بشـأن العـراق، وتضمّن فيما 
تضّمنـه مـن اسـتنتاجات، أنّ لب الإدارة الأمريكيّة إجراء مراجعة شـاملة لمجمل 

سياسـتها الشّرق أوسـطيّة.

ولب هـذه الخلفيّـة، انبثقـت عمليـة أنابوليـس، فـكان هـذا اكّحقريـر وهـذه 
المراجعـة الامريكيّـة بمثابـة انعطافـة في نهـج إدارة جـورج بـوش الابـن، والـّتي 
كانـت طـوال الوقـت تنـأى بنفسـها عـن اكّحدخّـل في مجريـات عمليّة سـلام سـبق 
أن واجهـت الإخفـاق في زمـن الإدارة اȅّيمقراطيّـة السّـابقة، وباكّحـالي فإنـّه يصـحّ 
الاسـتنتاج بثقـة كبـيرة أنّ هـذه العمليّـة اكّحفاوضيّة المتبنّـاة حديثـاً هي واحدة من 
مخرجـات إخدة اكّحقويـم الإسـتراتيŷّ الأمريكّـي، وليسـت نتاج تبـدّل حقيقّي في 

الإسرائيليّة. الأجنـدة  أولويّـات 

لب أيّ حـال، فقـد انفتحت في تلـك الأثناء، وبعد سـنوات طويلة من الجمود 
 ȟّوالاسـتعصاء، نافـذة من الفـرص واكّححدّيـات، وتكـوّن في الوقت ذاتـه زخم دو
لإخدة اكّحعـاƌ دبلوماسـيًّا مـع الـنّزاع الفلسـطينّي  الإسرائيـلّي مـن جديـد. كما 
لاحـت في سـماء هـذه اȅّعـوة إمكانيّـة عمليّـة ملموسـة لاسـتئناف عمليّة سـلام 
حقيقيّـة، نختـبر فيهـا مـدى جدّيـّة إدارة الرّئيـس بـوش اȅّاعية إلى حـلّ يقوم لب 
مبـدأ اȅّوكحـيِن المتجاورتـيِن، ونطـوي فيـه مـع إسرائيل، بـل وضد زعمهـا، صفحة 

عـدم وجـود شريك فلسـطينّي. 

وهكـذا ذهبنـا في أواخـر تشريـن اكخـّاŚ ٢٠٠٧ إلى المؤتمـر اȅّوȟّ اȆّي صـار 
يحمـل منذ ذلـك الوقت اسـم مدينة أنابوليـس، تلك المدينـة التّي احتضنـت وفودًا 
تمثّـل نحـو خمسـين دولـة ومنظّمـة دوǾّـة، ونحـن خقـدون العـزم لب إسـقاط كّل 
ذريعـة يمكـن لها أن تلـقي علينا وزر عـدم انعقـاده، أو تتسـبب في تأجيل عقده، 
والحيلولـة دون تمكـين إسرائيل مـن اكّحهّرب من دفع اسـتحقاقات عمليّة السّـلام. 
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:Řد لب ما يأȠّزاء ذلك كلهّ، فإننّي أودّ أن أؤɉو

أوّلاً: إنّ المفاوضـات الـّتي جـرت بعـد انطـلاق عمليّة أنابوليـس مفاوضات 
صعبـة شّـاقة،... ولكنّهـا كانت جـادّة أيضـا، حيث أبـدى الجانبان المعنيّـان رغبات 
عْرَبَا 

َ
متوازنـة في إنجـاح هـذه العمليّـة، كّل وفـق حسـاباته ومواقفـه واعتباراتـه، وأ

عـن رغبتهمـا في تخطّـي مصاعبهـا الكثيرة لب نحـو يشـمل القضايـا الجوهريّة كافّة 
دون اسـتثناء: الأرض، والحـدود، والقـدس، واللاجئـين، والمسـتوطنات، والأمـن، 
والميـاه وغيرهـا... مـع عـدم الإقـلال من مخاطـر ما تقـوم بـه إسرائيـل لب الأرض 
مـن اسـتيطان اسـتعماريّ، وحواجـز عسـكريّة، وعمليّـات عـزل واجتيـاح وقتـل 

واعتقـال، وتأثـير ذلـك لب العمليّـة الجارية.

ثانيـا: بـدون كثـير مـن الادّخء، فإننّي أسـتطيعُ القول بـكلّ ثقـة وأمانة أنّ 
الجانـب الفلسـطينّي كان يمتلك وعيًا ومعرفـة وتجربة، وخبرة متراكمـة في منهجيّة 
اكّحفـاوض مـع الجانـب الإسرائيـلّي، وș إدارة عمليّـة تفـاوض جـادّة؛ اسـتناداً إلى 
سـجل طويـل مـن الاشـتباك اكّحفـاوƅّ المباشر مـع قيادات ومـع أطقـم مفاوضات 

متعاقبة. إسرائيليّـة 

ثاكخاً: ليس في السياسـة Žء اسـمه المسـتحيل، ولا يوجد في آفاقها ما يسـمّى 
بالفرصـة الأخـيرة، ولا تقـوم مبادؤها لب أسـاس المعادلـة الصّفريّة، Ȇلـك فإنّ كّل 
اكّحخّوفـات الرّائجـة لب مشروعّيتهـا، وȣّ محاولـة لحـرق المراحـل لب بؤسـها، قـد 
تفـƉ إلى معالجـات تسـتبطن في العـادة ثقـة ضعيفة باجّفـس، وتـؤدّي إلى إخراج 

العمليّـة اكّحفاوضيّـة – أحيانـًا - عـن مجراهـا الحقيقّي.

رابعـاً: إنĒ الرغَّبـة في اجّجاح وتحقيـق الإنجاز في المفاوضـات الصّعبة والمعقّدة 
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( مثـل المفاوضات الفلسـطينيّة  الإسرائيليّة الأخيرة وقضاياهـا الصّعبة ) تحتاج إلى 
توفـر مرتكزيـن متعادلـين: أوّلهما إرادة صادقـة مدعومة باكخقّـة والمتابعة والقدرة 
لب اتّخـاذ القـرار اكّحاريـŹّ، ومـن ثـمّ تحمّـل مسـؤوǾاتهّ، وثانيهمـا وضـع داخـلّي 
متماسـك قـادر لب دعم المفاوضـات، ومؤهّل كحلقّي بعـض تبعاتها السّـلبيّة، وتحمل 
مضاعفـات نتائجهـا المحتملـة، والتّي سـتكون محلّ خـلاف واعتراض داخـلّي مهما 

كانـت نتائجها. 

ومـع ذلـك، فإنهّ يمكـن القول بصـورة خمة أننّـا حققّنا في هـذه المفاوضات 
بعـض الإنجـازات الـّتي من الممكـن أن تشـكّل أرضيّة صالحـة للبناء عليهـا إذا ما 
أتيـح لهـذه المفاوضـات أن تبدأ مجـدّدًا مـن اجّقطة الـّتي وصلت إǾها، ولب أسـاس 

ذات القواعـد والـشّروط التّي اسـتندت إǾها:

بعـد اتفّاقيّات أوسـلو سـنة ١٩٩٣ والاتفّاق الانتقـالّي واتفّـاق واي ريفر، وبعد . ١
مفاوضـات أسـتوȠهولم وȡمـب ديفيـد وطابـا ومـا تلاهـا مـن تدمـير وɉخدة 
احتـلال اسـتمرّت سـبع سـنوات من الجمـود والاسـتعصاء، آلت فيه السّـلطة 
الوطنيّـة وɉنجازاتهـا إلى اȆّواء اكّحدريŷّ، دخلنا عبر هـذه المفاوضات إلى نافذة 
فـرص متاحة للسّـير قدمًـا لب طريق الخـروج مـن اجّفق المظلـم، وذلك رغم 

كّل مـا يلـوح في الأفـق السّـياżّ الإسرائيـلّي من غيوم غـير ماطرة. 

الإسرائيليـة . ٢ الحكومـات  واصلتهـا  ومـراولذت  وتنكّـر  تجاهـل  طـول  بعـد 
المتعاقبـة بعـد كامـب ديفيـد، قطعنـا دابر الزعّـم القائـل بعدم وجـود شريك 
فلسـطينّي، وأنهينا هـذه اȆّريعـة الإسرائيليّة السّـمجة، والـّتي راجت طويلاً 
في الخطـاب السّـياżّ الإسرائيـلّي، وȡدت أن يُقْبَلَ من جانـب بعض العواصم 

والقـوى والأطـراف اȅّوǾّـة المهمّة.
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بعـد عجرفة وعناد سـياżّ إسرائيلّي لا حدّ Ȅ... ومسـولّذت مفتعلة للحيلولة . ٣
دون إحيـاء عمليّـة السّـلام، أعدنـا عـبر هـذه العمليـة اكّحفاوضيّـة الاعتبار 
لخريطـة الطّريـق الـّتي بقيـت حـبراً لب ورق، ووفّرنـا بذلـك فرصـة ملائمة 
كحجديـد الاشـتباك اكّحفـاوƅّ المباشر حول سـائر الالتزامـات الإسرائيليّة بما 
في ذلـك الالتزام بوقف الاسـتيطان بكلّ أشـكاȄ وș كّل مواضعه لب الأرض 

المحتلـّة خم ١٩٦٧ بما فيهـا القدس.

امتلكنـا من خلال هـذه المفاوضـات آǾّة مناسـبة لاختبار اجّوايـا والإرادات . ٤
ȅى الجانـب الآخـر، ووقفنـا بذلـك لب أعتاب مرحلـة كانت نتائجهـا ظاهرة 
للعيـان لب أرض الواقـع، حيث تبيّن للطّرفيِن مدى اتسّـاع الهـوّة التّي لا تزال 

بينهما. تفصل 

وضعنـا المجتمع اȅوȟ - خاصة الولايات المتّحـدة واللجنة الرّباعيّة وȣّ اȅّول . ٥
وǾّـة الـّتي شـارȠت في اجتمـاع انابوليـس واجتمـاع باريس،  Ēȅوالمنظّمـات ا
واحتضنـت هـذه المفاوضـات، وعددهـا أكـثر مـن خمسـين دولـة ومؤسّسـة 
دوǾّـة – أقـول: وضعنا الجميـع أمام مسـؤوǾّة لا تقلّ عن مسـؤوǾّة الطّرفين 
المباشريـن في العمـل لب إنجـاح هـذا المسـار المحفـوف بمصاعـبَ حقيقيّـةٍ 

تسـتدعي مواصلـة اȅّعم والمسـاعدة والاهتمـام الحثيث.

وفّـرت هـذه المفاوضـات الـّتي كانـت جاريـة وسـط دعـم وتأييد دوȟّ واسـع . ٦
للغايـة - عـبّر عنهمـا اجتمـاعي: أنابوليس وباريـس- موارد من المسـاعدات 
الماǾّـة اللآزمـة لإنعـاش الحيـاة الاقتصاديـّة الفلسـطينيّة، وبنـاء الأجهـزة 
الأمنيّـة الحديثـة. وبذلـك أنهينا ذيول مـا كنّا قـد تعرّضنا Ȅ من حصـار مالّي 

كاد أن يوقـف ȅينـا عجلـة الحياة.
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جـدّدت هـذه المفاوضـات رجحـان وجهـة اجّظـر الفلسـطينيّة المـصّرة دائماً . ٧
لب عـدم اسـتثناء أيّ مـن قضايـا الحـلّ اȅّائم عن مائـدة اكّحفـاوض، ووجوب 
اكّحوصّـل إلى حـلّ متزامـن لها جميعـاً دون تأجيل أو إرجاء وفق مـا كانت تدعو 
Ȅ إسرائيـل مـن قبل، وهـو أمر تأكّد بصـورة تلقائيّـة منذ افتتاح أوّل جلسـة 

في هـذه المفاوضـات الماراثونيّة.

عـزّزت هـذه المفاوضـات المكانة العربيĒـة واȅّوĒǾة للسّـلطة الفلسـطينيّة بعد . ٨
الانقـلاب اȅّمـويّ في قطاع غزّة، وأمدّت السّـلطة الوطنيّة بقـوّة دفع جديدة، 
ووضعت بين أيديها مبادرة دبلوماسـيّة حقيقيّة من شـأن حـدوث أي اختراق 
جـدّيّ فيهـا أن يـؤدّي إلى تبديـد أجـواء اǾـأس والقلـق المسـتشرية، وɉنهاء 
الشّـكوك الـّتي تفاقمت ȅى اجـاس إزاء احتمـالات بقاء الاحتـلال إلى ما لا 

نهايـة Ȅ، بـل وɉزاء مبّرر وجود السّـلطة الوطنيّـة ذاتها. 

وبقـدر مـا يسُـعفني الموقـف قـوȄ، فإنـّني أرغـبُ في التشّـديد لب كننَّا (حين 
كنّـا نتفاوض مـع الجانـب الإسرائيلّي حول مختلـف قضايا الوضـع اȅّائـم)، لم نفرط 
بـأيّ مـن ثوابت الإجمـاع الوطنّي الفلسـطينّي، وأنّ أحـداً منّا لم يسـتطع، ولم يرغب 
أساسـاً في تجـاوز الخـطّ اȆّي وضعه الرّئيـس الرّاحل أبو عمّار، كحـدّ أدŔ لا يمكن 

اكّحنـازل عنـه أو اكحفريـط به خـلال مفاوضات كامـب ديفيد وطابـا خم ٢٠٠٠.

خامسـاً: لا بـدّ مـن اكّحذكـير أنّ المحادثـات (المفاوضـات) الـّتي انبثقت عن 
أنابوليـس قد أخـذت مسـارينِ متوازيـيِن ومسـتقليِّن، وهما:

الأوّل: هـو مسـار قضايـا الوضـع اȅّائـم، وهي القضايـا الوجوديـّة والمصيريّة، 
وباكّحـالي اكالغـة اكّحعقيد والحساسـيّة، واȆّي تصدّى الرّئيس بنفسـه لمهاته وɉدارته، 

بينمـا أوȢـت لي مهمّة رئاسـة طواقـم المفاوضات.
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اكخـّاŚ: هو المسـار المـوازي لمسـار تطبيق المرحلـة الأوȞ من خريطـة الطّريق 
تحـت إشراف مبعـوث الرّباعيّـة السّـيّد تـويى بلـير، وهـو المسـار الأوضـح والأقّـل 
تعقيـداً من مسـار قضايا الوضـع اȅّائم بما يتضمّـن من التزامات متبادلـة ومتعادلة 
إسرائيليّـاً وفلسـطينيّا؛ً للوصـول إلى المؤتمـر اȅّوȟّ اȆّي من المفـترض وفقاً لخريطة 
الطّريـق أن يكـون جوهـراً ومرجعيّـة كحنفيـذ المراحـل الأخرى. وسـأقتصر في هذا 

السّـياق المختـصر لب تقويم المسـار الأوّل المتعلـّق بقضايا الوضـع اȅّائم:

: اتفّقنا لب منهجيّة وقواعد للتّفاوض، وهي: ďأولا

 الاتفّاق لب كّل Žء رزمة واحدة أو لا اتفّاق. ●
والقـدس،  ● والحـدود،  اȅّائـم (الأرض  الوضـع  مفاوضـات  قضايـا  جميـع 

الأساسـيّة  القضايـا  هي  والميـاه)  والأمـن،   واللآجئـين،  والمسـتوطنات، 
منهـا. لأيّ  اسـتثناء  أو  تأجيـل  ولا  والاتفّـاق،  للتّفـاوض  المطروحـة 

لا لتّولة المؤقّتة الحدود، ولا لأيةّ اتفّاقيّات انتقاǾّة جديدة. ●
الضّفّـة الغربيّـة وقطـاع غـزّة وحـدة جغرافيّـة وسياسـيّة واحـدة، والممرّ  ●

الآمـن أحـد القضايـا موضـع اكحث.
أن تظلّ المفاوضات بعيدة عن الحوار الإعلامّي. ●

كما اتفّقنا لب أن تسير هذه المفاوضات في المسارات الآتية:

المسـار الأوّل: يكـون بين الرّئيـس (أبو مـازن) ورئيس الـوزراء الإسرائيلّي 
أولمرت.

المسـار اكّخـاŚ: يكـون بين الوفديـن المفاوضـين: الوفد الفلسـطينّي برئاسـة 
(أبـو عـلاء)، والوفـد الإسرائيـلّي المقابل كان برئاسـة وزيـرة الخارجيّـة الإسرائيليّة 

Ǿفني. تسـيبي 
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وقـد تشـكّل هنـاك مسـار ثالـث بعـد بـدء المفاوضـات (مسـار ثـلاřّ بـين 
الوفديـنِ: الفلسـطينّي والإسرائيـلّي بحضور وزيـرة الخارجيّة الأمريكيّـة كونداليزا 

رايـس)، حيـث انتظمـت Ȅ عـدّة اجتمـاخت في واشـنطن وبرلـين والقدس.

ثانياً: مرتكزات الموقف اكّحفاوƅ الفلسطينّي:

إنهاء الاحتلال الإسرائيلّي، وɉقامة اȅّولة الفلسـطينيّة المسـتقلةّ ذات السـيادة  ●
الكاملـة وخصمتها القـدس الشّرقيّة بما يعني أنّ اȅّولة الفلسـطينيّة: 

تقـوم لب كامـل الأراƅ الفلسـطينيّة المحتلـّة خم ١٩٦٧ (الضّفّـة الغربيّـة  ●
وقطـاع غـزّة بما فيهـا غـور الأردنّ واكحر الميّـت والقـدس والأراƅ الحرام 

(No Man’s Land) ، والممـرّ الآمـن.

إنّ أيّ تبـادل لـلأراƅ يجب أن يكون تمامـاً بالقيمة واجّوعيّـة والمثل (١:١)  ●
 ƅي عمليّة تبـادل في الأرا

ّ
بمـا في ذلـك الممـرّ الآمن، شريطـة ألاّ تكـون لأ

أيّ تأثـير أو انتقـاص من وحدة الأرض الفلسـطينيّة وسـكّانها الفلسـطينيين، 
وبناهـا اكّححتيّـة ومصادرها الطّبيعيّـة، وأماكنها اȅّينيّة المقدّسـة.

الرّفـض القطعّي لأيّ تبـادل في الأراƅ بين أراƅ الضّفّـة الغربيّة وأيةّ أراضٍ  ●
أو بـتات مـن قـرى وبتات أهلنـا من عـرب ١٩٤٨ لما يعنيه ذلـك من تهجير 
لشـعبنا مـن أرضـه وأرض آبائه اكّحاريخيّة تحـت مخطّط (اȅّولـة اǾهوديةّ) التّي 

رفضناهـا رفضاً قطعيّاً.

الاستيطان والكتل الاستيطانيّة:  ●

رفـض كّل المحـاولات الإسرائيليّة بطرح مشروع الكتل الاسـتيطانيّة للتّبادل  ●
(أرييل، ومسـتوطنات القـدس معاǾه أدوميم)، مسـتوطنات كفار عتصيون /
أفـرات) وذلك لخطـورة موقع هذه الكتل الاسـتيطانيّة لب المصـادر الطّبيعيّة/ 
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الميـاه في كتلـة أريئيـل، وعـزل القـدس وحصارهـا في معاǾه أدوميـم وȠيدار 
وغيرهـا، وفصـل الجنـوب / الخليـل، وعـزل وحصار بيـت لحم في كتلـة كفار 
عتصيـون / أفـرات، مـع اكّحأكيـد لب رفـض الاسـتيطان لب أراƅ اȅّولـة 

الفلسطينيّة.

القـدس: القدس الشّرقيّة هي جزء لا يتجزّأ من الأراƅ الفلسـطينيّة المحتلةّ  ●
خم١٩٦٧، وهي العاصمـة الأبديةّ لتّولة الفلسـطينيّة لا بديـل عنها ولا بديل 

لهـا، ويجب أن يجلو عنهـا الاحتلال.

كّل مـا أقامـه الاحتـلال الإسرائيـلّي لب الأرض الفلسـطينيّة مـن مصـادرة  ●
لـلأراƅ والمسـتوطنات اǾهوديةّ هـو عمل عـدواŚّ غير قانـويّى وغير شرعّي 

أقيـم بقـوّة الاحتـلال، ويجـب أن يـزول مـع زوال الاحتـلال وɉنهائه.

 القـدس مدينة مفتوحـة حرّيّة المرور والعبادة فيهـا مضمونة للجميع، ولجميع  ●
المؤمنـين وفق القانون والمقدّسـات الإسـلاميّة والمسـيحيّة في القدس هي جزء 
لا يتجـزّأ منهـا، ولتّولـة الفلسـطينيّة السّـيادة الحصريّة والأمـن والحماية لها 

وعليهـا، وبمـا يحافظ لب الحقوق اȅّينيّة للمسـيحيين والمسـلمين بإدارتها.

اللآجئـون: حـقّ العـودة واكّحعويـض للآجئـين الفلسـطينيين حـقّ مكفـول  ●
بقـرارات الأمـم المتّحـدة رقـم ١٩٤، وموقفنـا يسـتند إلى قـرارات الشّرعيّـة 
اȅّوǾّـة وخاصّـة قـرار الجمعيّـة العامـة رقـم ١٩٤ ومبـادرة السّـلام العربيّـة.

الميـاه: حقّ اȅّولة الفلسـطينيّة في مياهها السّـطحيّة والجوفيّـة، وș مياه اكحر  ●
الميّـت واكحـر المتوسّـط وفـق القانـون اȅّوȟّ مـع الاسـتعداد للبحـث حول 

اكّحعـاون في مجـال تعزيز مصـادر الميـاه وحمايتها.

الأمن في اȅّولة الفلسطينيّة مسؤوǾّة فلسطينيّة تامّة بما يضمن: ●
حماية الأمن واجظام وسيادة القانون.. ١
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حماية المؤسّسات العامة والحدود.. ٢
محاربة الإرهاب.. ٣

مع الاستعداد اكّحامّ:

لوجود قوات دوǾّة لمدة زمنّية محدودة لب الحدود الفاصلة مع إسرائيل. ●

اكّحعـاون في مجـال حمايـة الأمـن ومحاربـة الإرهـاب لب المسـتوى الإقليـمّي  ●
.Ŝّوالمسـتوى اكخنّـا

ونرفض بشكل قاطع:  ●

أيّ وجـود عسـكري أو أمـنّي إسرائيـلّي لب أراƅ اȅّولـة الفلسـطينيّة بعـد  ●
جـلاء الاحتـلال عنها.

أيّ شـكل من أشـكال اكّحدخّـل الإسرائيلّي العسـكريّ أو الأمـنّي أو المطاردة في  ●
أراƅ اȅّولة الفلسـطينيّة.

وبالإضافـة إلى اللجـان السّـتّة السّـابقة، فقـد تشـكّلت مجموعـة مـن اللجان 
الأخرى: الفرعيّـة 

الاقتصاديةّ، واكيئة، واكنى اكحّحتّية، والقانونيّة، وعلاقات دولة ȅولة.

ورئيـس  الرّئيـس  بـين  دوريّـة  وشـبه  عديـدة  اجتمـاخت  عقـد  تـمّ  لقـد 
الحكومـة الإسرائيليّـة، وبـين الوفديـنِ المتفاوضيِن لب مسـتوى رؤسـاء الوفود ولب 
مسـتوى لجنـة اكّحوجيـه. كما عقـدت اجتمـاخت ثلاثيّة عدّة مـع وزيـرة الخارجيّة 
الأمريكيّـة السّـيّدة كوندالـيزا رايـس، واجتمـاخت دوريّـة شـبه منتظمـة للجان 

الفرعيّـة لب مـدار خم كامـل.
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مؤتمر فتح السّادس... آمال وتحديات

لـم يكـن هنـاك أدŔ شـكّ في أنّ موضوع اكحئـام مؤتمر حرȠة فتح السّـادس 
هـو ضرورة ملحّـة ليـس لحرȠـة فتـح فحسـب، بـل كذلـك للـكّل الوطـنّي، وهـو 
مطلـب فصائـلّي وشـعبّي أيضـا؛ لكي تحـدّد حرȠة فتـح برنامجهـا اكّحاريـŹّ ومكانتها 

وɉستراتيجيتها.

وعليـه، فقـد بـدا المؤتمـر كـضرورة وطنيّـة عليـا؛ أي أنـّه اختبـار مصيريّ 
للحرȠـة، وامتحـان لقدرتهـا لب اكقـاء والصّمـود أمـام اكّححّديـات الجسـام الـّتي 
تعصـف بهـا مـن كّل جانب، لاسـيّما بعـد اكّححّـولات المتراكمـة داخليّـاً وخارجيّاً، 
والمتغـيّراتِ في بنية اجّظام السّـياżّ لب السّـاحة الفلسـطينيّة اȅّاخليّة والخارجيّة، 
يونيو/حزيـران  حمـاس  حرȠـة  بـه  قامـت  اȆّي  اȅّمـويّ  الانقـلاب  كان  وأخرهـا 
العـام المـاƅ في قطـاع غـزّة، وهـو الانقـلاب اȆّي أفـرز حالـة مـن الانقسـام 
الجغـرافّي والسّـياżّ،  والواقعـة الـّتي خلقـت نكبـة فلسـطينيّة ثانيـة، خلطـت 
الأوراق، وأثـرّت سـلباً لب مجمل القضيّة الفلسـطينيّة بشـقّيها السّـياżّ واجّضالّي 
ايضًـا. اȅّوǾّـة  المحافـل   șو  ،Ȓّالعـر والصّعيـد  اȅّاخـلّي  الصّعيـد  لب  خاصـة 

لقـد أوجد هـذا المتغيّر غير المسـبوق واقعًا فلسـطينيďا جديدًا، الأمـر اȆّي ضاعف 
مـن اكّححدّيـات الـّتي كانـت تمـرّ بهـا الحرȠـة اكّحاريخيّـة كمـا أشرنـا، فـأő انعقاد 
المؤتمـر السّـادس Ǿنعـش مـن جديـد نشـاط وحيويّـة اللجنـة المرȠزيّـة المعطلـّة، 
والـّتي كانـت قد تبنّـت برنامج الحرȠـة الفتحاويّـة بعد حالـة الجمود الـّتي أصابتها 

خماً. عـشر  تسـعة  طوال 
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لـم تكـن مسـألة اكّحأخـير ناتجـة عـن عـدم تحديـد مـكان أو زمـان انعقاد 
المؤتمـر في داخـل الأرض المحتلـّة أو خارجهـا،  مـن خـلال الفيديـو كونفرنس، أو 
بمشـارȠة العسـكر أو دونهم، ولب أسـس جدول أعمال انعقاد المؤتمر، أو القائمين 
لب اكّححضـير Ȅ مـن الأخـوة أعضـاء اللجنـة المرȠزيّـة، بـل في واقـع الامـر كانـت 
هنـاك أزمـة قيـادة، وȡن هنـاك غيـاب ȅى أعضـاء هـذه اللجنـة بفعل استشـهاد 
ورحيـل ومـرض بعـض القـادة العسـكريين والسّياسـيين مـن ناحيـة، ومـن ناحية 
أخـرى بفعـل محاولـة بعضهم فـرض أجندتـه الخاصـة؛ للهيمنة وبسـط نفـوذه لب 
المؤتمر، سـواء جيـل عضويّة في المجلـس اكخـّوريّ أو عضوّيتهم في اللجنـة المرȠزيّة.

غـير أنّ كّل هـذا وذاك لا يعـني أنّ حرȠـة فتـح كانـت تعيش أزمـة نهايةّ كما 
يـروج كثير مـن الأعـداء وخفافيش الظّـلام؛ فالحرȠة وفـق الهيمنـة لب المجريات 
السّياسـيّة، ولب المشـهد الفلسـطينّي والفتحـاويّ قـادرة لب تجاوز الأزمـة العابرة، 

ذلك. أثبـت  واكّحاريخ 

فحرȠـة فتـح ȅيهـا الكثـير الكثـير مـن القـادة العظـام والفضـل للسّـيّد 
الرّئيـس الشّـهيد يـاسر عرفـات ومـن سـار لب دربـه مـن الاخـوة الفتحاويـين 
الى  وذلـك  اسـتثمارها،  يمكـن  غنيّـة  وخـبرة  تجربـة  أصحـاب  وهـم  الأصـلاء، 
جانـب عنفـوان القيـادات الشّـابةّ والمتحمسـة طـوال تسـعة عـشر خمـاً الماضية، 
الـّتي  الحرȠـة  في  اكّحطويريّـة  المشـاريع  وذوي  اجـيّرة  العقـول  أصحـاب  سـيّما  لا 
تبحـث عـن اكّحجديـد واجّهـوض بهـا بمـا يضمـن تمثيـلاً خدلاً لجميـع القطاخت 
بهـدف فـرز قيـادات جديـدة توائم بـين تجربة الشّـيوخ وحماسـة الشّـباب الصّاعد 
والـواعي، وذلـك بعـد أن وصلـت اللجنـة المرȠزيّـة الحاǾّـة الى مـا وصلـت اǾه، لا 
سـيّما عـدم اسـتطاعتها تقديـم المزيد مـن العطـاء، وɉخفاقهـا في إدارات الأزمات.
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Ȇلـك كان لب الأخـوة أصحـاب الشـأن -خاصّـة القائمـين في اللجنـة اكّححضيريّة 
:Řالآ عمـل  للمؤتمر- 

اكّحوجّـه بعزيمـة صادقـة إلى المؤتمـر الفتحـاويّ السّـادس؛ Ǿكـون خمـل  ●
نهـوض لا خمـل انهـزام وانقسـام. 

أن يكـون هنـاك دافـع ورغبـة قويـة مـن قبـل أعضـاء اللجنـة المرȠزيـة. ●
حسـم مسـألة الكفايات كٌل حسـب موقعه المناسـب، ولب قاعـدة أصحاب 

المشـاريع الشّـموǾّة والوطنيّـة .

نبـذ الخلافـات الشّـخصيّة وترȠها جانبًـا، والانتبـاه إلى سـلمّ الأولويّات من  ●
همـوم وتحدّيـات خطـيرة تعصف بالحرȠـة والمـشروع الوطنّي.

وضـع نهاية حازمة لمسـألة بـروز اكّحيارات المحسـوبة لب شـخصيّات قياديةّ  ●
معنونـة، يكون لب حسـاب فتح والمـشروع الوطنّي.

فـرز لجنة متفـق عليها داخلياً لمحاسـبة المخطئين وذوي المصالح الشـخصية  ●
الجراح. ولملمة 

اكّحخطيـط السّـليم المسـبق قبـل انعقـاد جـدول أعمـال المؤتمـر خشـية أن  ●
ينعكـس الانقسـام السّـياżّ والجغـرافّي لب مُنـاخ أعمـال المؤتمـر.

أن يحـدّد المؤتمـر موقفـه مـن الجنـاح العسـكريّ لحرȠـة اكّححريـر الوطـنّي  ●
الفلسـطينّي (فتـح) لا سـيّما بعد أن خلطـت الأوراق بين مسـألتي اكّحفاوض 

المسـلحّ. والعمل 

أتاحـه الفرصـة أمام قيـادات الصّـفّ اكخاŚّ الشّـابة التّي جاءت عـبر عمليّة  ●
انتخابيّـة أفـرزت عددا كبـيًرا من الأقاǾم المشـارȠة، والتّي يمكـن الرّكون 
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إǾهـا، لا سـيّما وهي أقـدر لب العطـاء وقيـادة السّـفينة بمـا يخـدم المشروع 
الوطني.

حـصر مسـألة العضويّـة ضمـن مقاييـس ترتئيهـا الحرȠـة لمـن يسـتحّقها  ●
باعتبـار المؤتمـر العـام هـو ألب سـلطة في الحرȠة؛ ويضـع سياسـاتها العامة، 

قياداتها.  وينتخـب 
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قراءة في نتائج المؤتمر السّادس

بالإعـلان عـن نتائـج انتخابـات المجلـس اكخـّوريّ يكـون الفصـل الأخير 
لمؤتمـر فتـح السّـادس قـد انتـهى. والآن أصبـح بالإمـكان تقويـم المؤتمر 

إذا أردنـا أن نحاكـم مؤتمـر فتح لب أسـاس مقاييس علميّة محـدّدة تنطلق 
مـن المقارنـة مـع المؤتمرات الـّتي تعقدهـا الأحزاب والحـرȡت الشّـعبيّة في العالم، 
فإننّـا سـنخرج بتقويـم سـلبّي للغايـة للمؤتمـر. فهـو ليـس مؤتمـرا وفقـا لهـذه 
المقاييـس. فالمؤتمـر لـم يكن مؤتمـرا بمعـنى الكلمـة؛ لأنّ الإعداد اسـتغرق مدّة 
طويلـة؛ ومـرّ بعـدّة مراحـل واسـتمرّ ثلاث سـنوات، حيـث كان مـن المفترض أن 
يعقـد منـذ ١٦ خمـا، وȡنت الخلافـات حول موعد عقـده ومكانه وحـول العضويّة 

فيه تطـغى لب كّل Žء.

 żّلـم تؤخـذ المراجعـة الجريئـة بعـين الاعتبـار، ولـم يأخـذ البرنامج السّـيا
اسـتحقاقاته مـن اهتمـام أثنـاء اكّححضـير، والمؤتمرات في العـادة تسـبقها مؤتمرات 
قاعديـّة تنتخـب ممثـلي المناطـق والأقاǾـم وȣّ أعضـاء المؤتمـر. أمّـا في مؤتمر فتح 
السّـادس فقد شـارك ٣٠٪ مـن المنتخبين، وأمّا اكاقـون فتمّ تعيينهـم. فحŠّ اللحظة 
الأخـيرة لـم تتوقّـف اكّحعيينـات الـّتي لـم تحكمهـا معايـير موضوعيّـة، بمـا في ذلك 

زيـادة ٧٠٠ عضـو في الأسـابيع الأخـيرة التّي سـبقت المؤتمر.

المؤتمـرات تقـدّم فيها القيادة تقارير شـاملة حول الجوانب السّياسـيّة والماǾّة 
واكّحنظيميّـة كافّـةً، ويقدّم فيها كشـف حسـاب عن الفترة السّـابقة بشـكل ملموس، 
وتقـدّم فيهـا الخطـط المسـتقبليّة؛ أي يتـمّ في المؤتمـرات مراجعـة شـاملة كححديد 
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الإنجـازات والمكاسـب ونقـاط القـوّة، والأخطـاء والخطايـا واكخغّـرات واجّواقـص، 
الضّعف. ونقـاط 

في حقيقـة الأمـر لم يحدث Žء مـن كّل هذا، وما حـدث كان عفويّاً ولذضباً، 
وأقـرب مـا يكـون إلى تصفيـة الحسـابات منه الى كشـف الحسـاب، ولكنّـه حرّك 

الميـاه الرّاكـدة، ويمكـن أن يجعل فتح تتقـدّم الى الأمام.

فتـح حرȠـة شـعبيّة واسـعة، بنيتهـا اكّحنظيميّة ضعيفـة المرȠزيّـة، وقد فقدت 
منـذ زمـن، وتحديـدا منـذ تأسـيس السّـلطة هوّيتهـا الكفاحيّـة اكّحقليديـّة، حيث 
اندمجـت فتـح كليّّا في السّـلطة، الأمـر اȆّي انعكس بشـدّة لب اكّححضـير للمؤتمر، 

وتجـلّى خـلال انعقـاده، واتضّح أكـثر في مقررّاتـه ونتائجه.

وبالفعـل، فقـد جاء مؤتمر فتح السّـادس Ǿعكـس كّل ما هو موجـود في فتح، 
فعكـس اكّحغيـير اȆّي كان يحـدث طـوال العشريـن خمـا الماضية. وهـو تغيير ليس 
إيجابيّـاً كلـّه، ففيـه الكثير من السّـلبيّات أيضا. وȆلـك فليس من المتوقّع أن يشـكّل 
المؤتمـر -والحالـة هـذه- عصا سـحريّة لإصـلاح كّل Žء، فــ (فتـح) تمثّل شريحة 
واسـعة مـن الشّـعب الفلسـطينّي، ويوجـد فيهـا تمثيـل لـكّل اتّجاهـات وتناقضات 
الشّـعب الفلسـطينّي، وفتـح عقـدت مؤتمرهـا تحـت مزاعـم معارضين قالـوا إنهّم 
لـن يحضروا مؤتمـرًا ينعقـد تحت حـراب الاحتلال وș ظّل الانقسـام، وهـذا وذاك 

أرů بظـلاȄ لب المؤتمـر بشـكل أو بآخر.

في اكيـان الختـامّي للمؤتمر قالت فتح إنهّـا تحتفظ بحقها بالمقاومة بالأشـكال 
كافّـة، وهي تقـاوم حاǾـا بأسـاǾب سـلميّة، Ȇا كان يجـب لب هيئـة المؤتمـر أن 
تحتفـظ بمسـافة كبـيرة عـن الاحتلال حـŠّ لا تتكشّـف كّل أوراقهـا، وتعُرف كّل 

عنها. المعلومـات 
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رغـم كّل مـا سـبق، ورغـم الكثـير مـن الاعتراضـات لب عقـده في الوطـن، 
عقـد المؤتمـر داخـل الوطـن، ورغـم كّل الملحوظـات والاتهّامـات الـّتي يجـب عدم 
المـرور عليهـا مـرور الكـرام، بـل اكّححقيـق جدّيـّا فيهـا، إلاّ أنّ المؤتمـر كان يمثّـل 
حـŠّ لمجـرد عقـده الحـدّ الأدŔ من اجّجـاح، وشـكّل انطلاقة جديـدة لفتح يمكن 
أن توحدّهـا وتقوّيهـا إذا أحسـنت الإدارة بعـد المؤتمـر. وهذا يتوقّـف لب قدرة كّل 
مـن اللجنـة المرȠزيّـة والمجلس اكخـّوريّ لب إثبات نفسـيهما كمؤسّسـتيِن قياديتيِن 
منتخبتـيِن تسـعيانِ لقيـادة هيـكل الحرȠة، وباكّحـالي لكي تسـاهما مسـاهمة بارزة في 
قيـادة السّـلطة والمنظّمـة، الـّتي تشـكّل حرȠـة فتـح عمودهـا الفقـريّ، وقـوّة دفعها 

اȆّاŘّ، وليـس ملحقـا وظيفتـه تقديـم الغطـاء لهما.

لقـد بـدت فتح غداة انعقـاد المؤتمر السّـادس حرȠـة هرمة متناحـرة، لذبت 
عـن المبادرة خـلال السّـنوات الماضية، وغيّبت نفسـها عـن القرار الفلسـطينّي إلى 
حـدّ كبـير. ففتـح مـا بعـد (أبو عمّـار) كانـت تبحث عن نفسـها طـوال السّـنوات 
الـّتي سـبقت انعقـاد المؤتمـر السّـادس؛ أي منـذ وفاتـه وحـŠّ تلك اللحظـة، وهي 
اǾـوم امـام تحدĐ مصـيريّ: إمّـا أن تنجح ببلـورة هويّة جديـدة، وتصبح فتـح ما بعد 

(أبـو عمّـار) وɉمّـا أن تعود لـتراوح في مكانها.

ومـع ذلـك، ورغـم كّل ما سـبق ذكـره، فقـد مثّـل المؤتمـر باتّجاهه العـام وفق 
مـا يشـير اǾـه البرنامج السّـياżّ المقـرّ امتـدادا طبيعيّاً لفتـح، ولكن مـع مطاكة 

لا تتوقّـف بـضرورة تصحيح المسـار السّـياżّ واكّحنظيمّي.

صحيـح أنّ المطاكـة باكّحصحيـح لم تظهـر بما فيـه الكفاية، وقـد لا تلتزم بها 
القيـادة الجديـدة لفتـح أو السّـلطة أو المنظّمة والرّئيـس، ولكن من يريـد الكفاح 
مـن اجـل اكّحصحيح، خصوصـا لكيفيّة إدارة الحرȠة لمسـار المفاوضـات، أصبح ȅيه 
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سـلاح ممثّـلا بقـرارات المؤتمـر الـّتي يمكن أن يسـتند إǾـه؛ لكي يواصـل كفاحه. 
الآن وبعـد المؤتمـر لـم يعـد ينفـع الحديـث عـن المفاوضـات كخيار وحيـد، حيث 
أكـدّ المؤتمـر حـقّ الشّـعب الفلسـطينّي بالمقاومـة المشروعـة بالأشـكال كافّـةً، وأنّ 
اكحناقـض الرّئيس مـع الاحتـلال، وأنّ المفاوضات ليسـت الى الأبد، وأنّ اسـتئنافها 

يجـب أن يحدث بعـد توفـير متطلبّـات وشروط حدوثها.

 Ēللسّـلطة، ولـم تتخل żّة فتح الى حزب سـياȠبـكلام آخـر، لم تتحـوّل حر
عـن البرنامـج الوطـنّي الفلسـطينّي وعـن المقاومة، بحيث تغـدو مظلĒـة للمفاوضات 
القادمـة، ولأيّ حـلّ تسـويفّي يمكـن أن تقـود إǾـه المفاوضـات. بـل أكـدّت أنهّا 
حرȠـة تحـرّر وطـنّي، وأنّ المرحلة الـّتي مرّ بها الشّـعب الفلسـطينّي تطـرح مهمّات 

مزدوجـة وطنيّـة وديمقراطيّة.

ه لا يمكـن القفـز عـن أنّ المؤتمـر عكـس رغبـة في 
ّ
ويظـلّ مـن اكخاّبـت اأ

اكّحغيـير بدǾـل أنّ معظـم أعضـاء اللجنـة المرȠزيّـة مـن القيـادات الجديـدة، وأنّ 
الغاكيّـة السّـاحقة مـن أعضاء المجلـس اكخوّريّ مـن القيـادات الجديدة والشّـابة، 

وهـذا يمثّـل نـوخ مـن الاحتجـاج الإيجـاŗّ ضـدّ القيـادة اكّحاريخيّـة والقديمة.

صحيـح أنّ اكّحغيـير الطّفيـف اȆّي أجـراه المؤتمـر السّـادس لم يحـدث ثورة 
كان مرغوبـاً بهـا داخـل أروقـة المؤتمـر، إلاّ أنّ نظـرة خاطفـة لب قوائـم اجّاجحين 
تـدلّ لب أنّ هـؤلاء يمثّلـون خليطـا متناقضـا، ولكنّهم يعكسـون واقع الأشـخاص 

واكّحيـارات الموجـودة داخـل فتح، ورغبـة القيـادة المتّنفـذة في الحرȠة.

إنّ الصّعوبـة في تقويـم نتائـج المؤتمـر السّـادس تكمـن في أنّ الاصطفافـات 
والمعسـكرات وتصفيـة الحسـاب واكّحكتّـلات لـم تتـم لب أسـاس سـياżّ، وهـذه 
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تشـكّل نقطـة الضّعـف الكـبرى. فلم يتـم الالـتزام باكّححالفـات المصلحيّـة الى حدّ 
قـل- خطّـة أŗ علاء/ 

َ
كبـير مّمـا أدّى الى حـدوث مفاجـآت، مثـل إسـقاط- ان لم أ

أحد قـادة فتـح، وȠبـار مهنـدż المؤتمر.

وباجّتيجـة غـير اجّهائيّـة، فقـد اتضّـح بـكلّ جـلاء أنّ اكّحخطيـط المسـبق 
والمـدروس للنّتائـج واكّححالفـات الانتخابيّـة Žء والمواقف الفعليّـة Žء آخر، بل 
ومختلـف جـدا. حيث شـكّل انعقـاد المؤتمر اȆّي طـال انتظـاره تحدّياً أمـام اللجنة 
المرȠزيّـة، وطـرح اختبـاراً لمعرفـة حقيقـة مواقفهـا، وهـذا الاختبـار قـدرتّ مدّته 
ببرهـة زمنيّـة محدّدة، جقـل ١٠٠ يوم، وهي مـدّة كافيـة موضوعيďا لمعرفة هل تسـتطيع 

القيـادة المنتخبـة أن تقيـم مؤسّسـة فاعلـة أم تغـرق في تناقضاتها.

وș مطلق الحالات وș سـائر الظّروف، يظلّ مسـتقبل حرȠـة فتح مرهوناً إلى 
حـدّ كبير بمدى قـدرة اللجنـة المرȠزيّة والمجلس اكخـّوريّ لب مواجهـة اكّححدّيات 
السّياسـيّة واكّحنظيميّـة والفكريّـة، ومعالجـة المصاعـب الـّتي تواجـه فتح والشّـعب 

الفلسـطينّي، وأهمّها:

مراجعـة مسـيرة المفاوضـات واتفّـاق أوسـلو، واسـتخلاص اȅّروس والعبر، . ١
وɉخدة الاعتبـار للبرنامـج الوطـنّي، وخصوصا للمقاومـة الشّـعبيّة المتواصلة 
البرنامـج  كححقيـق  الرّاهنـة  الظّـروف  في  الملائمـة  الأداة  كونهـا  والفعّالـة، 
الحقـوق  مـن   Ŕالأد الحـدّ  قـادم  حـلّ  أيّ  يلـبّي  أن  لب  والإصرار  الوطـنّي، 

الفلسـطينيّة.

متابعـة اكّححقيـق باغتيـال الرّئيـس يـاسر عرفات، وȠشـف كّل الملابسـات . ٢
المتّصلـة بهـذه الجريمـة بـكلّ جدّيـّة والى آخـر مدى.
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الأشـخاص . ٣ وعـزل  الوحـدة،  واسـتعادة  الانقسـام،  لإنهـاء  الجـادّ  السّـعي 
مختلفـة. بذرائـع  مفضّـلا  خيـارا  الانقسـام  لاعتبـار  تدعـو  الـّتي  واكّحيـارات 

بانتظـام . ٤ مؤتمراتهـا  تعقـد  حيـث  لفتـح،  اكّحنظيميّـة  الهيكليّـة  بنـاء  إخدة 
بمشـارȠة أعضـاء منتخبين، وبصـورة تنهي اكحقّاǾـد الغريبة، مثـل انتخاب 
اللجنـة المرȠزيّـة والمجلس اكخوّريّ في نفـس الوقت، وحرمـان المناضل اȆّي 
لا يحالفـه الحـظّ في انتخابـات اللجنـة المرȠزيّـة مـن اكّحنافـس لب عضويّـة 
المجلـس اكخـّوريّ، لا سـيّما وأنّ معظـم اȆّيـن سـقطوا في انتخابـات اللجنة 
المرȠزيّة كانوا سـينجحون -دون ريب او لب الأرجـح- في انتخابات المجلس 
اكخـّوريّ، إلاّ أنـّه بفعل هـذا اكّحعسّـف اكّحنظيمّي أصبح قـادة تاريخيون خارج 
الهيئـات القياديـّة، فيمـا كان من المجدي والأكـثر عدالة ومنطقيّـة أن يقوم 
المؤتمـر العـام بانتخاب المجلـس اكخـّوريّ، والمجلس اكخوّريّ بـدوره ينتخب 

المرȠزيّة. اللجنـة 

يجـب اكّحفكـير بمسـألة عقـد مؤتمـر فتـح القـادم لب عـدّة حلقـات ولب . ٥
عـدّة مسـتويات مثلمـا تفعـل ذلـك بعـض الفصائـل الأخـرى، وذلـك لمنع 
تأثـير الاحتـلال والعوامـل الخارجيّـة لب فعاǾّـات المؤتمر، وتأمين مشـارȠة 

تجمّعـات الشّـعب الفلسـطينّي داخـل الوطـن وخارجه.

المؤتمـر . ٦ وأعضـاء  القياديـّة  هيئتهـا  لب  يغلـب  بـات  فتـح  أنّ  لب  اكحنبـه 
أشـخاص مـن الضّفّـة الغربيّـة، وهـذه ظاهرة مـن شـأنها أن تحوّل فتـح، إذا 
لـم يتمـذ اكّحوقّـف عندها، مـن حرȠـة الشّـعب الفلسـطينّي إلى حرȠة لجزء 
منـه، كمـا أنهّا ظاهـرة تضعف اكّحلاحـم الوطنّي والقواسـم المشـترȠة، وتنمّي 
الـنزخّت الجهويّـة والفرديـّة والعائليّـة، وذلـك رغـم تقديرنا لمشـارȠة مئات 
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مـن أعضـاء المؤتمر مـن الخـارج، ولكنّهم لم يعكسـوا حجم فتح بالشّـتات؛ 
ولا لأهمّيّـة الشـتات في الخريطـة  الفلسـطينيّة، وأهمّيّـة مشـارȠة قطـاع 
غـزّة الـّتي تمّـت بشـكل خاص بسـبب قـرار حمـاس المـدان بمنـع الأعضاء 

الفتحاويـين الغزيـين من المشـارȠة.

لاحـظ كثـيرون أنّ الغاكيـة العظـمى مـن أعضـاء المؤتمـر هـم مـن موظفي . ٧
السّـلطة والمنظّمة والأجهـزة الأمنيّـة والمتقاعدين -أي اȆّيـن يأخذون راتبا 
مـن السّـلطة- وهذا يحدّ مـن حريتهـم، ومن تمثيـل فتح لقطاخت الشّـعب 
الفلسـطينّي المختلفة (رجال الأعمـال، والمزارعين، والمثّقفـين، والاعلاميين، 

ورجـال اȅّيـن والعمـال واكّحجّار والصّناعيـين. الخ (.

لا بـدّ مـن اكّححقيـق الجـاد والمسـؤول في كّل الاتهّامـات الـّتي قيلـت حـول . ٨
التّزويـر واكّحلاعب في صناديـق الاقتراع قبل وبعد الفرز، لا سـيّما وأنّ هناك 
دلائـل، وهناك شـكاوى عديـدة لب حـدوث مثل هـذا الامر الشّـائن بكلّ 
المعايـير، فمثـل هـذه الاتهّامـات خطـرة، وذات مضاعفات بعيـدة المدى لب 
صـورة الحرȠـة الكبيرة والقائـدة. فإذا لم يتـمّ اكّححقيق في ملابسـاتها بصورة 
شـفافة، فسـوف تزيـد الشّروخـات بـدلا مـن تعميق الوحـدة المنشـودة. ومع 
أنّ عـدم حـدوث انشـقاقات داخـل أروقـة المؤتمر -رغـم بعـض الاتهّامات 
المحقّـة بحـدوث تلاعـب في العمليّـة الانتخابيّـة فقـد كان أمراً جيّـداً جّدا، 
إلاّ أنّ ذلـك يجـب ان يدعـو قيـادة فتـح إلى الحـذر مـن إمكانيّـة وقـوع مثل 

هذه الانشـقاقات في المسـتقبل.

تبـقى ضرورة القـول، دون مزايـدات، ورغـم بعض الآلام الشّـخصيّة جراء ما 
وقـع لي في الانتخابـات الحرȠيّـة، إنّ حرȠـة فتـح جـزء أصيل من شـعب فلسـطين، 
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وهي صانعـة ثورتـه المعـاصرة، وقائـدة مسـيرته لب مدى سـتّة عقود ماضيـة. وبما 
أنّ فلسـطين في حـدّ ذاتهـا تقـع في مرȠـز تقاطـع اهتمامـات إقليميّة معقّـدة، ولب 
مفترقـات طـرق مصالـح إسرائيليّة وعربيّـة ودوǾّة، فـإنّ الأمـر اȆّي لا نقاش فيه 
أنّ العامـل الخـارŰّ كان ولا يـزال صاحب تأثير شـديد لب ما يحـدث في قلب هذه 

الرقعـة ومحيطها الجغرافّي الحسّـاس.

وعليـه فـإنّ مصـير فتـح مرتبـط بالـضّرورة الموضوعيّـة بمـدى قـدرة هـذه 
الحرȠـة لب اكّحفاعـل مع العوامـل الخارجيّـة المذكورة آنفًا، لا سـيّما مـع اكّححدّيات 
الـّتي تخاطبهـا وجهًا لوجـه، وتخاطب شـعبها بصورة مبـاشرة، بما في ذلـك المبادرات 
السّياسـيّة المتعلقّـة بحـلّ هذا الـصّراع الطّويـل، لب أن يجري اكّحعـاƌ معها بصورة 
تحفـظ الحقوق والمصالـح الفلسـطينيّة المشروعـة، وș المقدّمة منها حقّـه في الحرّيّة 
والاسـتقلال ضمـن دولـة مسـتقلةّ خصمتهـا القـدس الشّريـف لب حـدود الرّابع 

من حزيـران/ يونيـو خم ١٩٦٧.
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صُـوَر
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أبو عمار وأبو جهاد يتوسطهما السفير المصري في بكين-الصين /أواخر الخمسينات 

الرئيس القائد أبو عمار والشهيد القائد أبو اياد
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الرئيس أبو عمار وأبوعلاء أثناء مؤتمر فتح  -١٩٨٩ 

أبو علاء و الشهيد القائد أبوجهاد يلقي محاضرة لعمال "صامد" في بيروت
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القادة أبو عمار وأبوجهاد وأبو اياد وأبو الوǾد في حفل تخريج لعمال مؤسسة صامد - كنان

أبو علاء و الرئيس أبو عمار خلال زيارتهم للشيخ أحمد ياسين في غزة
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الرئيس أبو عماروأبو علاء والقائد أبو جهاد والشيخ عبد الحميد السايح

الرئيس أبو عمار وأبوعلاء وعماد شقور وعبد الرحيم أحمد في أفريقيا
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الرئيس أبوعمار وأبو اياد وأبو الهول وأبو علاء مع الرئيس صدام حسين في بغداد

الرئيس أبو عمار والرئيس الفرنƀ جاك شيراك وأبوعلاء في المجلس التشريعي الفلسطيتي - 
رام االله - سنة ٢٠٠٠ 
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أبو علاء و الرئيس أبو عمار خلال زيارة بابا الفاتيكان لفلسطين في بيت لحم

الرئيس أبوعمار وأبوعلاء في إستقبال القائد نيلسون مانديلا في زيارة رسمية
للمجلس التشريعي الفلسطيني -  رام االله
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الرئيس أبوعمار وأبو علاء والشاعر محمود درويش وجويد الغصين مع الرئيس الصيني في بكين

الرئيس أبو عمار والقائد نايف حواتمة والقائد أبو إياد وأبوعلاء وصخر حبش وممدوح نوفل
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رئيس الوزراء الايطالي " أندريوتي "   والرئيس أبوعمار وأبو علاء
والشاعر محمود درويش - ايطاǾا 

الرئيس المصري محمد حسني والرئيس أبوعمار وأبو علاء - القاهرة
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الرئيس أبوعمار و أبو علاء في زيارة للقائد شفيق الحوت في المستشفى -  واشنطن الولايات 
المتحدة الأمريكية

الرئيس الأمريكي «بيل كلينتون»  في استقبال الرئيس أبوعمار  يرافقه كل من أبو علاء وحسن 
عبد الرحمن سفير فلسطين في الولايات المتحدة الأمريكية -  واي ريفر 
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الرئيس أبوعمار وأبوعلاء ورئيس الوزراء اللبناŚ رفيق الحريري - بيروت ٢٠٠٠

الرئيس أبوعمار والرئيس اكحونƀ زين العابدين بن علي وأبوعلاء - تونس -خم ١٩٩٩
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الرئيس أبوعمار و أبو علاء يمارسان حقهما الإنتخاŗ لإنتخاب قيادة حرȠة فتح 
 مؤتمر حرȠة فتح ١٩٨٩

الرئيس أبوعمار وأبوعلاء ومحمود حجازي 
خلال افتتاح أحد معامل مؤسسة صامد كنان -خم ١٩٨٠
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الرئيس أبوعمار والرئيس الصيني « جيانغ زيمين » وأبوعلاء
في زيارة  للمجلس التشريعي الفلسطيني - بيت لحم ٢٠٠٠

الرئيس أبوعمار و أبو علاء وأبومازن ونبيل أبوردينة، في لقاء مع المبعوث الأوروȒ «موراتينوس» 
ومسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروȒ « خافير سولانا»
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ابو علاء وابو مازن ومحمد دحلان وصلاح عليان في لقاء مع ارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي 
والمحامي دوف فايسغلاس والسكرتير العسكري غيورا ايلاند - القدس- ٢٠٠٣/٥/١٨

أبو علاء وأوري سافير يوقعان الإتفاق الإنتقالي المتعلق بالمعابر ، بحضور الرئيس أبوعمار والرئيس المصري 
محمد حسني مبارك، وشمعون بيرس، فيصل الحسيني، ياسر عبد ريه، نبيل شعث  في قصر القبة في القاهرة
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الرئيس أبوعمار وملك المغرب " الحسن اكخاŚ" وأبومازن وأبوعلاء، في زيارة رسمية للمغرب، بعد 
العودة من اجتماخت واي ريفر في الولايات المتحدة الامريكية

الرئيس أبوعمار والوفد الفلسطيني المرافق، اȆي يضم كل من  أبوعلاء ، الشاعر محمود درويش ، 
أم جهاد، سهى عرفات، عبد االله الافرنŷ، بسام أبوشريف، نمر حماد سفير فلسطين في روما، مع 

بابا الفاتيكان في زيارة رسمية
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